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  المقدمة
الحمد  رب العالمين، الذي أنزل الكتاب وتكفل بحفظه إلى يوم الدين، والصلاة 
 َخَلف ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ اْلعِْلم َ َهَذا َيحِْمل ُ»والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدc محمد، القائل: 
وعلى آله  ،(1)«اْلُمْبِطِلين َ نِْتَحال ََوا اْلجَاِهِلَين، َو«َِْويل َ اْلَغاِلَين، َتحْرِيف َ َعْنه ُ يَـنـْ ُفون َ ُعُدولُُه،
  وصحبه أجمعين، وبعد:
، ، دراسة وتحليلا ًو«ويلا ً فقد اهتم الباحثون على مر العصور لنص القرآني؛ تفسيرا ً
  وتعددت مناهجهم في ذلك بتعدد خلفيام الثقافية والمعرفية، وتعدد زوا¥ الرؤية عندهم.
وكان من الباحثين المعاصرين من «ثر لمناهج الحديثة في نقد النصوص؛ كالمنهجية 
البنيوية والمنهجية التفكيكية والمنهجية التاريخية، وأراد تطبيق هذه المناهج على النص القرآني، 
بغرض الكشف عن البنية اللغوية لهذا النص وشبكة التوصيل المعنوية والدلالية التي ينبني 
النص القرآني من  غافر حاولت إا، فنتج عن ذلك تفسيرات حداثية للنص القرآني، عليه
محمد أركون وحسن  منهممضمونه، وقد تزعم هذه الحركة المعاصرة مجموعة من الباحثين 
  زيد وغيرهم. حنفي ونصر حامد أبو
  أسباب اختيار الموضوع:
عن في رنيته، وتزعم أنه كون هذه الدعوى موجهة إلى الوحي القرآني ذاته، حيث تط  -1
 ، وأنه مختلط بكثير من ثقافات عصره.صلى الله عليه وسلم نتاج البيئة التي عاش فيها محمد
إظهار مدى التوافق بين دعاوى الحداثيين من المسلمين ودعاوي المستشرقين فيما يتعلق  -2
  لطعن في القرآن الكريم.
بيان مدى خطورة مشروع محمد أركون الذي أصبح يمثل المنهجية الحداثية الجديدة في  -3
  .(2)بل اعتبره البعض أكبر الرواد لما يمكن تسميته لاستشراق العربيأبرز تجلياا، 
                                              
 الفقه أهل من الرجل ب، الشهادات كتاب  ،البيهقيو (، 3249، رقم )742ص/ 16ج ،البزار أخرجه (1)
 أبي. من حديث 902ص /01ج ،يغلط لأنه حديثه عن كفوا  فيقول الحديث أهل من الرجل عن   يسأل
  ضعيفة، كلها  كثيرة  طرق من عدي ّ ابن أوردها. قال القسطلاني: "َعنـُْهم الله ُ َرِضي َ عمرو بن الله وعبد, هريرة
 به جزم كما  حسنًا ويكون طرقه بتعّدد يتقّوى أن يمكن لكن الّبر، عبد وابن نعيم وأبو الدارقطني به صرّح كما
  .4ص/ 1ج البخاري صحيح لشرح الساري إرشادالقسطلاني،  انظر: ".العلائي كيكلدي  ابن
  .92، ص71-61، عمجلة الهدىانظر: بريش، محمد الرجراجي، ماذا يريد محمد أركون،  (2)
  2 
  لم أجد من أفرد القول لتداخل النصي في القرآن الكريم لتحليل والمناقشة. -4
  إشكالية البحث:
على دراسة دعوى التداخل النصي في قصص  - بحول الله تعالى- العزم  وقد عقدت
سورة الكهف من خلال ما كتبه محمد أركون في كتابه "القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل 
  الآتية: الأسئلة_دف الإجابة عن الخطاب الديني" 
  .ما مدلول التداخل النصي، وما أهداف نسبته إلى القرآن الكريم؟. 1
  .ما مدى انسجام دعوى التداخل النصي في القرآن الكريم مع الفكر الاستشراقي؟. 2
ومن القرآن  كيف تتسق هذه الدعوى مع موقف أركون من التراث الإسلامي عموما ً.  3
  .؟خصوصا ً
  .؟بما في اليهودية والنصرانية ما النتائج المترتبة على مقارنة قصص سورة الكهف. 4
القرآني في ذكر قصص  المعهودالتداخل النصي في إطار دراسة ما مدى صمود دعوى . 5
  .؟وسيرته عليه الصلاة والسلامالسابقين، ودراسة شخصية الرسول 
  
  الدراسات السابقة:
لم أجد من cقش قضية القول لتداخل النصي في سورة الكهف عند محمد أركون، 
، والتحليل والنقد فهي كثيرة جدا ًوأما البحوث التي تناولت محمد أركون وأفكاره لدراسة 
  وسأعرض لبعض ما اطلعت عليه منها:
بحث مقدم لنيل  ،منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي دراسة تحليلية نقدية -
ه إعداد 1341درجة الماجستير في العقيدة جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين 
البحوث الجيدة التي حاولت تتبع أفكار وآراء أركون عبدالله بن محمد المالكي. وهو من 
يعتبر من البحوث العامة التي حاولت تتبع   ومناقشتها مناقشة علمية، إلا أنه كما ذكرc سابقا ً
  كل أفكار الرجل.
المرجعية الفكرية لمشروع أركون الحداثي أصولها وحدودها، دراسة تحليلية نقدية مقارنة.  -
والعلوم  والاجتماعيةبحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه تخصص فلسفة، كلية العلوم الإنسانية 
ة: الإسلامية، جامعة الحاج لخضر تنة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة الجامعي
  3 
أن يثبت أن ما طرحه أركون من أفكار ونظر¥ت  الباحث أرادوفيه م. 1102-0102
اعترافه بصعوبة مهما في تنشيط وتجديد الفكر الإسلامي، مع  جدير لاهتمام ويعتبر إسهاما ً
إلا أن هذه الدراسة كان جل اعتمادها على الدراسات الاستشراقية  ،تطبيق ما ينظر له
ر في نفس فلك ما يدعو له أركون، وغاب عنها الكتات الإسلامية والعلمانية التي تدو 
  الرصينة التي تعري المنهج الذي اعتمده أركون في دراسته للتراث.
الأسطورة والمعرفة في فكر محمد أركون، إعداد أحمد إبراهيم المصطفى الفارس، قدمت هذه -
دراسات العليا، الجامعة الأردنية، الرسالة للحصول على درجة الماجستير في الفلسفة، كلية ال
م. وفيها حاول الباحث أن يبين أن الأسطورة عند محمد أركون تعتبر أحد أبرز 0002آب 
الطرق في إنتاج المعرفة عن الإنسان، وأÇا ليست فقط لمعنى السلبي السائد لها، بل إÇا 
غاب عنها الكلام عن و تحمل على متنها بعدًا مجاز¥ً ورمز¥ً يحيل إلى معاني صحيحة، 
  التداخل بين النصوص الذي يدعيه أركون.
  منهج البحث:
تفكيك الموضوع إلى عناصره على الدراسة نقدية مقارنة، بمعنى أÇا تقوم  -1
ثم بعد بحيث يصبح الموضوع معلومًا بشكل واضح ولا يبقى فيه أي غموض، الأساسية، 
ل اختبار عناصره تلك من حيث ذلك يتم تسليط النقد على ذلك الموضوع، من خلا
تفسيري لتلك العناصر  ، ثم صياغة نموذجها وسلامتها من التناقض والتنافراتساقها وانسجام
أو بيان ما يربط بين تلك العناصر، على أن يتم إخضاع كل ذلك إلى معيار الإسلام متمثلا ً
  في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
لمحمد أركون، إلا إذا كانت منصوصًا عليها الحرص على عدم إثبات فكرة  -2
 صراحة في كتبه، وفي الغالب أعبر عن تلك الأفكار بعبارتي رغبة في الاختصار.
، وغالب ما كتبه  محمد أركون لم يكتب لعربية إلا cدرا ً وأنوه هنا إلى أمر مهم وهو أن
هاشم صالح، وكان أركون  كان لفرنسية، وقد تم ترجمته إلى العربية بواسطة المفكر السوري
من أدق وأصح  -هو معلوم كما   -يراجع ترجمة كل فصٍل وب بعد انتهائه، وهذا النوع 
 وقد زكى أركون تلك الترجمات في أكثر من موضع من كتبه.  ،الترجمات
  خطة البحث:
  4 
  قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
والدراسات السابقة  والأسئلة التي يجيب عنها، فبينت فيها أسباب اختياري له، أما المقدمة
  . وخطته ي فيه،ومنهج فيه،
  والفصل الأول بعنوان: دعوى التداخل النصي: مدلولها وأهدافها وخلفيتها الاستشراقية 
  وفيه مبحثان: 
  المبحث الأول: مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها
  وفيه مطلبان:
  النصي المطلب الأول: مدلول دعوى التداخل
  المطلب الثاني: أهداف دعوى التداخل النصي في القرآن الكريم
  المبحث الثاني: الخلفية الاستشراقية لدعوى التداخل النصي
  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: فلهاوزن ونظرية تعدد المصادر في الكتب المقدسة.
  المطلب الثاني: نولدكه ونظرية تعدد المصادر للقرآن الكريم.
 لثاني: علاقة دعوى التداخل النصي :لتوجه الأركونيالفصل ا
  :انوفيه مباحث
  المبحث الأول: شخصية محمد أركون ومنهجيته في التعامل مع التراث
  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: التعريف بمحمد أركون
  المطلب الثاني: منهجية محمد أركون في التعامل مع التراث الإسلامي
  في فكر أركون التاريخانية للنص وعلاقتها :لتداخل النصي المبحث الثاني: القراءة
  وفيه مطلبان
  المطلب الأول: مفهوم التاريخانية وعلاقتها لتداخل النصي
  الآر المترتبة على ذلكالمطلب الثاني: مدلول التداخل النصي عند أركون و 
   في قصص سورة الكهف الفصل الثالث: نقد دعوى التداخل النصي
  خمسة مباحث:وفيه 
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  .اليهودية والنصرانيةالمبحث الأول: مقارنة قصة أهل الكهف في القرآن بما في 
  :مطلبان وفيه
   القرآن في الكهف أهل قصةالمطلب الأول: 
  اليهودية والنصرانية في الكهف أهل قصةالمطلب الثاني: 
  تعقيب
  .والنصرانيةاليهودية المبحث الثاني: مقارنة قصة الخضر في القرآن بما في 
  :مطلبان وفيه
  المطلب الأول: قصة الخضر في القرآن 
  اليهودية والنصرانيةالمطلب الثاني: قصة الخضر في 
  تعقيب
  .اليهودية والنصرانيةالمبحث الثالث: مقارنة قصة ذي القرنين في القرآن بما في 
  :مطلبان وفيه
  المطلب الأول: قصة ذي القرنين في القرآن 
  في اليهودية والنصرانيةالمطلب الثاني: قصة ذي القرنين 
  تعقيب
القرآني في ذكر قصص  المعهودالمبحث الرابع: نقد دعوى التداخل النصي من خلال 
  السابقين.
  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: قصص وردت في القرآن وغيره
  المطلب الثاني: قصص انفرد القرآن بذكرها
التداخل النصي من خلال شخصية الرسول عليه السلام  المبحث الخامس: نقد دعوى
  وسيرته.
  :Íتي ما لنقد فيه وأتعرض
  الطعن في أميته صلى الله عليه وسلم. -
  ادعاء «ثره صلى الله عليه وسلم لحنفاء. -
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  ادعاء «ثره صلى الله عليه وسلم لصابئة. -
  ادعاء «ثره صلى الله عليه وسلم ليهود والنصارى. -
  ادعاء «ليفه صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم -
   الخاتمة:
  وتشتمل على ما Íتي:
  .النتائج -
  .التوصيات -
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  دعوى التداخل النصي: مدلولها وأهدافها وخلفيتها الاستشراقية :الفصل الأول
  
  وفيه مبحثان: 
  المبحث الأول: مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها
  الخلفية الاستشراقية لدعوى التداخل النصيالمبحث الثاني: 
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  المبحث الأول
  مدلول دعوى التداخل النصي وأهدافها
  
  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: مدلول دعوى التداخل النصي
  المطلب الثاني: أهداف دعوى التداخل النصي في القرآن الكريم
  
  المطلب الأول
  مدلول دعوى التداخل النصي
  
لمفردات عنوان البحث، لتحديد نطاقه وطبيعته، وبيان  المطلب تحليلا ًنتناول في هذا 
  المراد منه بتعريفه اللقبي:
  الفرع الأول: تحليل المفردات:
 مصطلح )دعوى(  -أ
  مدلولها في اللغة:
 لكن الذي يهمنا هنا معاني مصطلح الدعوى مشتقة من "دعو" ولهذه المادة معان كثيرة،
  :(1)دلالات، وهي تحوم حول أربعة معان)الدعوى(، فالدعوى مصدر له عدة 
: وهي اسم ما يدعى، يقال: دعوى فلان كذا، أي قوله، ومنه قوله الفكرة والقضية •
، وذلك لما (1)"ُمْنِتَنة ٌ فَِإنـََّها َدُعوَها،... اْلجَاِهلِيَّة ِ َدْعَوىل ا  َ: "م َصلى الله عليه وسلم
                                              
مصطفى، إبراهيم، والز¥ت، و  ،مادة )دعا(، المصباح المنيرالفيومي، و  ،(دعامادة )، لسان العربابن منظور،  (1)
 ..مادة )دعا(، المعجم الوسيطأحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد، 
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للأنصار، وآخر يقول: ¥ للمهاجرين، فسماه )دعوى  يقول: ¥سمع البعض 
 الجاهلية(، لأنه من أفكارها وعادا عند التنازع.
: يونس]  ٰىُهۡم أَِن ٱۡلَحۡمدُ bَِّ ِ َرّبِ ٱۡلَعٰ لَِمين ََوَءاِخُر دَۡعو َ  : قال تعالى:الدعاء •
 ، أي دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه.[01
 لي في هذا الأمر دعوى ودعاوي.: يقال: الصلة •
: ادعيت على فلان كذا، وادعيت الشيء زعمته لي، والدعوى في المطالبة بشيء ما •
 القضاء: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره؟
)الفكر والقضية، الدعاء، الصلة والعلاقة، المطالبة  منها معان عدةفلمصطلح "دعوى" 
ة في بحثنا إلا معنى الدعاء فإنه ليس بمراد، لأننا نريد بشيء ما( وهي كما ترى كلها مراد
التحدث عن منهج معين في التعامل مع كتاب الله، يمثل لأصحابه قضية يطالبون 
بتطبيقها، ويدعون ارتباطهم Óا وأÇم قادرون على تطبيقها، وهذه القضية المدعاة قد 
  تكون قابلة للصواب والخطأ حتى يثبت أحدهما.
  الاصطلاح: مدلولها في
الدعوى قول يلتزم الانسان إثباته مع دحض "جاء في المعجم الفلسفي ما نصه: 
  .(2)"الاعتراض عليه
نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى، اذا تحدى به : »(3)قال الغزالي
المتحدي ولم يكن عليه برهان، وكان في مقابلة القائل خصم، فان لم يكن في مقابلته 
  .(1)«خصم سميناه قضية
                                                                                                                                  
. (8153: )رقم، 381ص ،4ج ،الجاهلية دعوة من ينهى ما ب المناقب، كتاب ،صحيحهفي  البخاريأخرجه  (1)
(، من 4852رقم ) ،91ص ،8جفي كتاب البر والصلة، ب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوما،ً  ،صحيحهفي  ومسلم
 .حديث جابر رضي الله عنه
  .165، ص1، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  (2)
 فالحجاز، بغداد، إلى رحل. متصوف متكلم أصولي ،شافعي فقيه ،الغزالي حامد أبو محمد بن محمد بن محمد هو (3)
 "،الوجيز"و "،الوسيط"و "،البسيط": مصنفاته من .(هـ505، توفي سنة )طوس إلى وعاد فمصر ، فالشام
- 101ص / 4ج ،الشافعية طبقاتالسبكي، ]انظر:  ."، وغيرهاالدين علوم إحياء"و "،الفلاسفة افت"و
  .[742ص/ 7ج ،الأعلام ،لزركليوا ،081
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: وعند أهل المناظرة: قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته لدليل أو (2)وقال التهانوي
 إظهاره لتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسّمى مّدعيا
  .(3)
 مصطلح )التداخل(:   -ب
  مدلوله في اللغة:
والدخول نقيض الخروج، ودخل يدخل دخوًلا،  التداخل وهي تفاعل من مادة "دخل"،
، والمدخل: موضع الدخول، وداخلة الرجل: طن أمره، َوتدّخل الشيء أي: دخل قليًلا قليلا ً
وتداخل المفاصل ودخالها: دخول بعضها في بعض، وتداخل الأمور: تشاÓها والتباسها، 
  (4)ودخول بعضها في بعض.
  ما سنبحثه.الاصطلاح ك ن التداخل فيوالمعنيان الأخيران هما المقصود م
  مصطلح )النص(: -ج
  مدلوله في اللغة:
 : ما Íتي والنص له عدة معان، منها
 كقولهم: نصت الظبية جيدها: أي رفعته.   الرفع:-
: كقولنا : نصَّ العروس، أي وضعها على المنصة. والمنصة :ما تظهر عليه العروس الإظهار-
 لترى.
 كقولنا : cصَّ غريمه، أي استقصى عليه وcقشه.:  منتهى الشيء وغايته-
                                                                                                                                  
 .72، صالمستصفى الغزالي، (1)
، توفي بعد سنة هندي حث ،التهانوي العمري الحنفي صابر بن حامد بن علي بن أعلى محمدهو  (2)
  .(هـ8511)
 نزهة الحسني،انظر ] "، وغيرها.الآ¥ت نسق في الغا¥ت سبق"و "،الفنون اصطلاحات كشافمن مصنفاته: "
  [592ص/ 6ج ،الأعلام ،لزركليوا، 408ص/ 6ج ،الخواطر
 .687-587، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد علي،  (3)
  .(دخلمادة ) ،القاموس المحيط الفيروزآدي،و  (،دخلمادة )، لسان العربانظر: ابن منظور، ( 4)
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ما » : يقال: نص الحديث ينصه نصا: رفعه أي أسنده. وقال عمرو بن دينار: الإسناد-
 .(2)، أي أرفع له وأسند(1)« رأيت رجًلا أنصَّ للحديث من الزهري
وكما ترى لا يوجد في هذه المعاني معنى يتوافق مع ما نحن في صدد البحث عنه، 
اللهم إلا ما ذكر في المعجم الوسيط، من أنه من المعاني المولدة، وجاء فيه: "النص: صيغة 
، وهو على هذا المعنى يتطابق مع ما نحن بصدد (3)الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف"
  دراسته في بحثنا هذا.
يتوافق مع ما في المعجم، فقد ذكر في  (4)لابن حزم الظاهري ثم وجدت كلاما ً
"اللفظ الوارد في القرآن أو السنة ×نه "الإحكام" بعد تعريفه للنص كما عرفه الاصوليون 
المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه"، قال: "وقد يسمى كل كلام يورد كما 
  .(5)قاله المتكلم به نصا"
 الدلالة المعجمية لكلمـة "نـص"، فقال: "لا الجمع بين (6)وقد حاول د. خليل الموسى
شك في أن معاني )نص( في القديم غيرها في الحديث، وعند العرب غيرها عند سواهم، وهذا 
أمر طبيعي تقتضيه التطورات والتغيرات الزمنية والمكانية، التي تطرأ على معاني الألفاظ 
، تتقاطع وتتلاقى؛ فالرفع مثلا  يعيد وسواها، ولكّن بعض هذه المعاني، وبخاصة الثوابت منها
النص إلى صاحبه، والتحريك صفة من أهم صفات النص الأدبي، فهو حوار لـدلالة، أما 
الإظهار ففيه معنى الإنجاز والتمام، وإذا كانت العروس تُـَنصُّ على المنصة لُترى في أجمل ُحّلة 
                                              
رقم  ،825ص ،1ج، ب ما جاء في الصلاة قبل الجمعةفي كتاب أبواب الجمعة،  ،جامعه في الترمذيأخرجه ( 1)
  (.325)
 (.نصص) مادة المحيط، القاموس الفيروزآدي، (،نصصمادة )، لسان العربابن منظور، ( 2)
 .629، ص2، جالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والز¥ت، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد،  (3)
 من. الاسلام أئمة وأحد عصره، في الأندلس عالم ،محمد أبو الظاهري، حزم بن سعيد بن أحمد بن عليهو  (4)
(. هـ654) في سنة توفي. وغيرها ،"الأنساب جمهرة"و ،"المحلى"و ،"والنحل والاهواء الملل في الفصل: "مصنفاته
  [.452ص ،4ج ،الأعلام ،لزركليوا ،481ص ،81، جالنبلاء أعلام سيرانظر: ]الذهبي، 
 .34، ص1، جالإحكامابن حزم،  (5)
 خليل جريس الموسى، حث وشاعر من سور¥، أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة دمشق، وعضو اتحاد الكتاب العرب. هو (6)
 انظر: ."والدرامية الغنائية بين المتكاملة المعاصرة القصيدة" "،المعاصر العربي الشعر حركة في الحداثة": مؤلفاته من
  mth.1350/teop/aidepolcycnE/gro.ezirpniatbabla.www//:ptth
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ناس إّلا في حالته التي يراها وصورة لها فكذلك شأن النص الذي لا يخرجه صاحبه إلى ال
جميلة، ومن هنا كان معنى الحوليات في الشعر الجاهلي، ّثم إّن من معاني النص الافتضاح 
والإشهار، ومنها قولهم: ُوضع فلان على المنصة، أي افتضح واشتهر، ومن ذلك التحديد 
  .(1)والوصول إلى الغاية والمنتهى في الجودة والبلاغة"
  لاح:مدلوله في الاصط
  في عرف الأصوليين يطلق على معان:هو  :-لفتح والتشديد- قال التهانوي: الّنص ّ
، ، حقيقة أو مجازا ًأو مفسرا ً كّل ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب والّسّنة، سواء كان ظاهرا ً  -1
  .منهم للغالب ، اعتبارا ًأو خاصا ً عاما ً
الّنّص في اللغة بمعنى الظهور. يقول  لأن، نّصا ًيسمى الظاهر  من أن الشافعيعن ما ذكر  -2
  الظاهر.، فعلى هذا حّده حّد هوأظهرت هالعرب: نصت الظبية رأسها، إذا رفعت
، لا على قرب ولا على بعد، كالخمسة : ما لا يتطّرق إليه احتمال أصلا ًالأشهر المعنى وهو -3
  آخر. مثلا، فإنّه نّص في معناه لا يحتمل شيئا ً
إليه احتمال مقبول يعضده دليل، أّما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا ما لا يتطّرق  -4
يخرج اللفظ عن كونه نّصا، فكان شرط الّنّص لمعنى الثالث أن لا يتطّرق إليه احتمال أصلا، ولمعنى 
الرابع أن لا يتطّرق إليه احتمال مخصوص، وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق الّنّص على هذه 
  .(2)انيالمع
  ويظهر من هذه التعريفات أن التعريف الأول هو أقرب التعريفات إلى موضوع بحثنا.
  :في الدراسات اللسانيةالفرع الثاني: مدلول مصطلح )التداخل النصي( 
يعتبر مصطلح )التداخل النصي( من المصطلحات الحديثة التي تم التواضع عليها في 
 (3)وخاصة بعد انتقال الفلسفة الأدبية والنقدية من البنيويةمجال الدراسات الأدبية والنقدية، 
إلى ما بعد البنيوية، وما قدمه ذلك من جديد، سواء على مستوى الإبداع، أو على مستوى 
التفسير، حيث إن "«مل النص على النحو الذي أرادته البنيوية يغلق أفق القراءة، ولا يفتح 
                                              
  . انظر:328،عجريدة الأسبوع الأدبيالموسى، "النص لغة واصطلاحا"،  (1)
  328bsi/328/20802%huobsela/evihcra/ys.uwa.www//:ptth-mth.800
  .6961 - 5961ص، 2، جكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، انظر:  (2)
هي نظرية قائمة على تحديد وظائف العناصر الداخلة في تركيب اللغة، ومبينة أن هذه الوظائف المحددة بمجموعة من  (3)
 .25، صالمعجم الأدبيالموازcت والمقابلات هي مندرجة في منظومات واضحة. انظر: عبد النور، جبور، 
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وقد أصبح المصطلح صالحا ً، (1)يل النص وإدراكه"النص على سياقات لها أهميتها في تحل
  للتعامل مع النص القديم والجديد على حد سواء.
ومن الملاحظ أنه لم يكن هناك اتفاق بين الباحثين في الأدب والنقد على مصطلح 
محدد؛ فقد أطلق عليه العديد من المسميات منها "النص الغائب" و"التفاعل النصي" 
  النصوص المتداخلة" و"التناصية" و"التناصص" وغيرها.و"التداخل النصي" و"
ويعتبر مصطلح )التناص( هو أكثر هذه المصطلحات شيوعًا وانتشارًا في مجال 
عليه، لأنه وقدمته الدراسات النقدية الحديثة، إلا أني اخترت مصطلح )التداخل النصي( 
راسة تتناول مفهوم التداخل محمد أركون في كتاته، وهذه الد كتورد الالمصطلح الذي يفضله 
أن دراسة النص كموضوع لغوي يؤكد وجود بنية، لكنها بنية لا مركزيه  فيه لا شك ومماعنده، 
  ولا تعرف الانغلاق.
 قالفإc لا نجد ما يشفي الغليل في تحديده،  (التناص)ولعودة إلى الدلالة المعجمية لمصطلح 
جعل بعضه فوق  :ازدحموا. و)َنَصَص المتاع( (:اجتماعهم تناصَّ القوم عند) :في لسان العرب: "يقال
  (2)رفعه وأسنده إلى من أحدثه." (:نصَّ الحديث إلى صاحبه)بعض، و
يفيد المشاركة والمفاعلة والتعدية، إذ إنَّه "من الصيغ التي لا تحدث إلاَّ بين اثنين على  ا ًفهو إذ
  الأقل، ومن ثم فهذا المصطلح يجمع بين أمرين هما :
  هي: النص. ،مادة هذه التفاعل -1
 .(3)وهي: التفاعل ،طبيعة العلاقة بين النصوص -2
أما من حيث كون ) التناص ( مصطلحًا لمعنى معين فإنه لم يعرف عند العرب Óذا الاسم، 
في صدورهم، تحت طائفة من المسميات،  مستقرا ًفي أذهاÇم  ا ًكن من حيث المفهوم، فقد كان قائمول
  مين، الاقتباس، السرقات، وما إلى ذلك ( .منها )التض
على يد الباحثة  ، إلاةالغربي ةاللساني اتسافي الدر  "التداخل النصي" مصطلحكذلك لم يستقر 
"منذ أن صرحت في  وذلك ،(avetsirK ailuJ) الفرنسية ذات الأصل البلغاري جوليا كريستيفا
                                              
 .481، ص ترويض النصالصكر، حاتم،  (1)
  .مادة )نصص(، لسان العربابن منظور،  (2)
، ص 2ع ،7، ممجلة علوم اللغة، "التناص بين القرآن الكريم والحديث الشريف"الفقي، صبحي إبراهيم، انظر: ( 3)
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عتباره وظيفة تناصية تتقاطع فيه نصوص عديدة  (1)أواسط الستينات بتصورها عن النص كإيديولوجيم
  .(2)في ا÷تمع والتاريخ، هيمن مفهوم التناص بشكل سريع ومثير"
بوصفه مصطلحًا لم يعرف إلا في الدراسات اللسانية الغربية، أمَّا  يكون التداخل النصيوÓذا 
 -كما تقدم-مصطلحات بعدة  القديم من حيث المفهوم فقد عبرَّ ت عنه الدراسات في الأدب العربي
التداخل النصي في الدراسات اللسانية الغربية، ثم نعرج موضع  تناول في هذا المبحثوف أسفذا وعلى ه
 في النصي التداخلبذكر مفهوم  ، ونختمهعلى ذكر هذا المصطلح في الدراسات اللسانية العربية المعاصرة
  .القديمة العربية اللسانية الدراسات
  النصي في الدراسات اللسانية الغربية:التداخل  -1
"في منتصف القرن العشرين انتقل الاهتمام النقدي والأكاديمي من العناية لمؤلِّف إلى العناية 
بنتاجه الأدبي )المؤلَّف(، فاستحوذ النص على جل البحوث والدراسات الأدبية؛ ومن هنا نشأت 
بين النظر¥ت النصية التي انطلقت في هذا السياق النظر¥ت النصية، وصار النص نفسه علماً؛ ومن 
  .(3)نظرية )التناص( أو التداخل النصي"
ومن هذا المنطلق، فقد كثرت الدراسات اللسانية التي تعالج هذه الظاهرة )دراسة النص( في  
ابتدأها  (4)(erussuaS eDكتات علماء اللسانيات الغربيين، منها دراسة مهمة أنجزها دوسوسير )
م في كتاب بعنوان 1791بعد ذلك سنة:  تثم جمع ،متفرقة كمقالاتم  9091م إلى 6091نة: س
أن سطح النص مكوكب، تبنيه وتحركه نصوص أخرى، حتى ولو   لهتبين فقد )الكلمات تحت الكلمات( 
  .(5)كن تسميته )بحفر¥ت النص(وهذا قاد إلى ما يم ،كانت مجرد كلمة مفردة
وكان لهم  التداخل النصيالذين درسوا ظاهرة الغربيين الباحثين أشهر من  ولكن الذي يعتبر بحق
  :الأثر البارز في جميع الدراسات التي أتت بعده، هم كالتالي
                                              
 النصوص فضاء في إليها يحيل التي أو فضائه في عبرها سيق التي الملفوظات جميع مع معين نص نظام تقاطع هو (1)
  .22ص ،النص علم ،جوليا ،يفاتكريس  انظر:. الخارجية
  .39، صانفتاح النص الروائييقطين، سعيد،  (2)
 المؤتمر بحوث) ،"كريستيفا  وجوليا الجرجاني القاهر عبد الإمام بين التناص ظاهرة" ،رمضان الدين علاء السيد، (3)
 ،(العربية علوم إثراء في وجهوده الجرجاني القاهر عبد الإمام، ×سيوط العربية اللغة لكلية الأول الدولي العلمي
  . 9831ص
م( عالم لغو¥ت سويسري، مؤسس مدرسة البنيوية في اللسانيات، 3191-7581فريديناند دي سوسير )هو  (4)
قل إلى الـعربية بترجمات من أشهر آره: بحث في الألُسنّية العامة )كتبه بـاللغة الفرنسية ونُشر بعد وفاته( وقد ن ُ
  .9، صالبحث عن فردينال دو سوسيرانظر: ميشال أريفيه،  متعددة.
  .5، صظاهرة الشعر المعاصر في المغرببنيس، محمد، انظر: ( 5)
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  : (1) (enithkaB liahkiMميخائيل :ختين ) -
جاء ختين من مدرسة الشكلانيين الروس وما قدمه من دراسات  دوسوسيربعد 
( وهو أصٌل لمصطلح التداخل النصي، يقول: "إن الكلمة emsigolaiDبمفهوم الحوارية )
وهي تتجه نحو هدفها تدخل كل بيئة حوار مضطرب مليئة لتوترات، بيئة من كلمات 
وتتداخل مع علاقات معقدة وتتملص من أخرى،  غريبة، من أحكام القيمة والتأكيدات.
  .(2)عة"تختلط لبعض وتنفر من البعض الآخر وتتقاطع مع مجمو 
فترى أنه جعل الكلمة تنفذ وتقيم في الكلمات والجمل وتحدث حوارًا مع الكلمات 
  الأخرى، دون أن يطلق على هذه العملية لقبا ًمعينا.ً
ثم في موضع آخر أطلق على هذه العملية التفاعلية بين الكلمات والجمل مسمى 
يوي دائما، والمتبدل دائما، يقول: إن الكلمة ليست شيئا،ً ولكنها الوسط الحفالحوارية، 
  .(3)والذي يحدث فيه التبادل الحواري
"فهو يقارب بكلامه  عليه السلامفكل خطاب عنده لا يخلو من الحوارية، إلا خطاب آدم 
كان يستطيع أن يتجنب تماما   -ذاك المتوحد- الأول عالمًا بكرًا لم يوضع موضع التساؤل، وحده آدم 
لموضوع مع كلام الآخرين. وهذا غير ممكن لنسبة للخطاب البشري إعادة التوجه الحواري نحو ا
  .(4)الملموس، التاريخي، الذي لا يستطيع تجنبه إلا بطريقة اصطلاحية، وفي حدود معينة فقط"
فتراه يذهب إلى أن التداخل النصي يضرب بجذوره إلى ما هو أعمق من المستوى الاجتماعي أو 
، لأن عليه السلامذ الحياة الأولى على الأرض، ولم يفلت منه سوى آدم التاريخي، ويشير إلى وجوده من
  .بخطاب بشري قبله، ولم يكن قد تكلم فيه بكونه بكرا ًيتسم  عالما ً يعيشآدم كان 
ن ختين كان له فضل السبق في التأصيل لمفهوم التداخل إ :وعلى هذا فإنّه يمكن القول
  .الباحثين في اللسانياتالنصي، وهو الذي استقر عليه أكثر 
                                              
فيلسوف ومنظر أدبي روسي. عمل أستاذًا في جامعة سارانسك،  (م5791- م5981) هو ميخائيل ختين،( 1)
إبداع "، و"مشكلات في شعرية دستويفسكي"، و"الفن والمسؤولية"منها:  مصنفاتهالنقدية، له « حلقة ختين»وأسس 
المبدأ تزفيتان،  انظر: تودوروف،عاما.ً  (08)، وقد cهز لك، وكانت وفاته قرب موسكو، وغير ذ"فرانسوا رابليه...
  .93-32، ص الحواري
  .263، صالمرا المحدبةحمودة، عبد العزيز، ( 2)
  .26، صدراسات في النص والتناصيةالبقاعي، محمد خير، انظر:  (3)
  .45-35، صالخطاب الروائيختين، ميخائيل،  (4)
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مع نصوص أخرى، تلك هي الفكرة التي تلقفتها الناقدة الفرنسية )جوليا   تقيم حوارا ً ا ًفالكلمة إذ
النقاد أول من بلور هذا  كريستيفا( لصياغة نظرية التداخل النصي من ختين، لهذا تعتبر هي üجماع
  .المفهوم
   
  71 
  (1)(ailuJ-avetsirKجوليا كريستيفا ) -
جاءت الباحثة جوليا كريستيفا والتي يعود الفضل في اشتقاق مصطلح التداخل النصي وترويجه 
م، 6691(، الأولى عام leuQ leTن في مجلة تيل كيل )امقالت فقد نشر لهاإلى جهودها البحثية، 
استخدام  أول ، وفيهما كانم7691 (عنوان: )النص المغلقبالثانية و عنوان: )الكلمة، الحوار، الرواية(، ب
  .(2)للمصطلح
هو تبادل نصوص، أو تناّص في فضاء نّصي تلتقي فيه  -كريستيفاعند  - فالنّص 
مجموعة من الملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى، ويُبطل أحدها مفعول الآخر. تقول: 
"فالنص إذن إنتاجية وهو ما يعني... أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص 
  .(3) تتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"معين تتقاطع و 
فالتداخل النصي عندها كما تقدم، هو: "تفاعل نصوصي يحدث داخل نص واحد، 
ويمَكِّن من التقاط مختلف المقاطع أو القوانين، لبنية نصية بعينها، بوصفها مقاطع أو قوانين 
وكل نّص "ينبني مثل  ؛ فهو تلاقي نصوص تقرأ نّصًا آخر،(4)محولة من نصوص أخرى"
  .(5)فسيفساء من الاستشهادات، وكل نّص إنما هو امتصاص وتحويل لنّص آخر"
فالمفهوم النظري للتداخل النصي عند كريستيفا يقوم على الفاعلية المتبادلة بين 
؛ فكل (6)النصوص، حيث إن كل نص هو في آن واحد امتصاص وتحويل لنصوص أخرى
حصيلة جملة من عمليات التفاعل بين النصوص التي تدخل في نص في بنيته الإنشائية هو 
                                              
 في وأسهمت ، السوربون جامعة في أستاذة عملت ،م1491 عام مواليد من الأصل، بلغاريةفرنسية  cقدةهي  (1)




  .16، صدراسات في النص والتناصيةالبقاعي محمد خير، انظر:  (2)
 .12، صعلم النص كريسيتفا، جوليا،  (3)
 .104، صنظرية التناصيةدوبيازي، مارك،  (4)
 .38، صالسيميولوجياكريستيفا، جوليا،   (5)
 .302، هامش صما معنى مؤلف؟فوكوه، ميشيل، : انظر (6)
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وهو ما وصفته بقولها: "إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من  ،(1)نسيجه
  .(2)الاقتباسات وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى"
ثم إن كريستيفا عندما أخذت مفهوم التداخل من ختين لم تكتف ÷الات 
ان ختين يحصر الحوارية فيها بل وسعت مفهوم التداخل النصي ليشمل الخطابية التي ك
الشعر، وتقول: إن "المدلول الشعري يحيل إلى مدلولات خطابية مغايرة، بشكل يمكن معه 
قراءة خطات عديدة داخل القول الشعري، وهكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول 
النص الشعري الملموس وهو ما نسميه فضاء  المدلول الشعري تكون عناصره قابلة للتطبيق في
  .(3)"نصيا ً متداخلا ً
وقد ميزت كريستيفا بين ثلاثة أنماط من الترابطات بين المقاطع الشعرية والنصوص 
  القريبة من صيغتها الأصلية لشعراء سابقين، وهذه الأنماط هي:
   النفي الكلي: -1
مثاله قول ، كلية، ومعنى النص المرجعي مقلو ً  وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا ً
، إلا أن هذا يذكرني بضعفي الذي أسهو وأc أكتب خواطري، تنفلت مني أحياc ً) سكال:
لقدر الذي يلقنني إ¥ه ضعفي المنسي، ذلك  عنه طوال الوقت، الشيء الذي يلقنني درسا ً
يظهر بنص (، tnomaértuaL) لوتر¥مونجاء ثم (، نني لا أتوق سوى إلى معرفة عدميأ
حين أكتب خواطري فإÇا لا تنفلت مني، ): فقالبعكس معناه،  فيه النص السابق ولكن
هذا الفعل يذكرني بقوتي التي أسهو عنها طوال الوقت، فأc أتعلم بمقدار ما يتيحه لي فكري 
  .(4)( إلى معرفة تناقض روحي مع العدمالمقيد، ولا أتوق إلا
  المتوازي:النفي  -2
قتباس الاهو أن يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه، إلا أن هذا لا يمنع أن يمنح 
 مثاله قولللعاطفية والرومانسية التي تطبع الأول،  معاد¥ ً للنص المرجعي معنى جديدا ً
جاء ثم (، الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائناإنه لدليل على وهن الصداقة عدم ) لأروشفوكو: 
                                              
  .32، صتداخل النصوص في الرواية العربيةحماد، حسن، : انظر (1)
 .31، صعلم النصكريستيفا، جوليا،   (2)
  .87، صالمصدر السابق( 3)
  .87صالمصدر السابق، انظر:  (4)
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إنه لدليل على الصداقة عدم ) ورومنسية: عنى الأول وزاده جمالا ًقلب فيه المبنص  تر¥مونلو 
على ذلك: هكذا تفترض القراءة  ا ًقيعلت (. قالت كريستيفاالانتباه لتنامي صداقة أصدقائنا
  .(1)تجميعا غير تركيبي للمعنيين معا الاقتباسية من جديد
  النفي الجزئي: -3
نحن ) سكال: مثاله قول، د فقط من النص المرجعي منفيا ًوهو أن يكون جزء واح
لنص السابق إلا أنه نفي أخذ اف لوتر¥مون جاءثم (، ضيع حياتنا، فقط لو نتحدث عن ذلكن
 ا ًقيعلت (، قالت كريستيفابهجة، المهم ألا نتحدث عن ذلك قطنحن نضيع حياتنا ب) جزء منه:
  .(2) معاعلى ذلك: هكذا يفترض المعنى الاقتباسي القراءة المتزامنة للجملتين
  وكذلك تميِّز كريستيفا بين نوعين من الّتناص:
  الّتناص المضموني. -1
  .(3)الّتناص الشكلي -2
ّن الّتناص يتصل بعمليات الامتصاص والتحويل الجذري أو الجزئي للعديد من أ نلحظ وهكذا
  .(4)لرفض أو القبول في نسيج النص الأدبي المحددالنصوص الممتدة 
 "التداخل النصي" من لمصطلحثم إن جوليا كريستيفا لما لاحظت بعض الاستعمالات الخاطئة 
 هحضوره الفعلي داخل النص، تخلت عن ىدمالتأثر والتأثير والبحث عن المصدرية والمرجعية و  جهة
  .(5)snarTnoitisopمصطلح "التحويل/التنقلية/ محله وأحلت
   
                                              
  .97المصدر السابق، صانظر:  (1)
  .97المصدر السابق، صانظر:  (2)
  .642، صعالم النصكاصد، سليمان، انظر:   (3)
  .221، صظواهر فنية في لغة الشعرالسيد، علاء الدين، انظر: ( 4)
  .84، صالنص الغائبعزام، محمد،  (5)
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  (1)(sehtraB.Rرولان :رت) -
يتمتع بحبه للتميز والتخلص من الآراء الجامدة، وقد ظهر ذلك جليا  وكان رولان تثم جاء 
في بحوثه المعمقة حول النص، فهو لا يكتفي بتوضيح البنى الخفية لنص ما، ولكنه يعاود بناءه بعد أن 
  لهذا كان له أثر رز في تطوير نظرية التداخل النصي.، (2)يكون قد فك رسالته حسب بنية جديدة
نسيج الكلمات المنظومة في وهو "السطح الظاهري للنتاج الأدبي،  يعتبرفالنص في رؤية رت 
  .(3)ما استطاعت إلى ذلك سبيلا" ووحيدا ً بتا ً التأليف، والمنسقة بحيث تفرض شكلا ً
مدركا،ً ولكن أي جسم؟ "إن العلماء العرب، حين  ثم إنه توسع في نظرته للنص فعده جسما ً
أي جسد؟ إن لدينا ولكن . (4)يتحدثون عن النص، يستخدمون هذا التعبير الرائع: "الجسد اليقيني"
إن هذا الجسد الذي ثم  ،شريح، وجسد لعلماء وظائف الأعضاءعديدة، فلدينا جسد لعلماء الت أجسادا ً
 لدينا أيضا ً ذلككلنحاة، والنقاد، والمفسرين، وفقهاء اللغة.  لنسبة لنص اليراه العلم ويتكلم عنه، هو 
من العلاقات الجنسية. وهو جسد لا تربطه لأول أية صلة:  -حسب رت– وهو مصنوع ،نص المتعة
هذه النيران "، (5)إنه ليس سوى القائمة المفتوحة لنيران اللغة إنه مكون من أجزاء أخر، وله تسمية أخرى،
   .(6)والأنوار المتناوبة، والسمات المتنقلة، المنظمة في النص كأÇا البذور"الحية، 
في الصورة الأولى تكلم عن النص الذي يهتم به النحاة وفقهاء اللغة عتباره خلقة وضعية تراه 
انية فتكلم عن وجعله في مقابل الجسد الفسيولوجي الغير قابل للتوالد، أما في الصورة الث رحقابلة للش
للكشف تتقاطع فيه  مفتوحًا قابلا ً للاتصال الذي يحمل بذور التكاثر مما يجعله نصا ًالنص الحي القابل 
  ومضات اللغة التي هي قابلة  للانعكاس.
                                              
 فالنقد السيميائي، النقد إلى منه ثم انتقل وي،يالبن لنقدل أ ً يعد ،(5191-0891) معاصر فرنسي cقدهو  (1)
انظر:  ." وغيرهاالنص لذةو" ،"السيميولوجيا عناصرو" ،"أساطير": منها ،وله أبحاث عديدة الحر،
D%_68%9D%7A%8D%48%9D%88%9D%1B%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
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  .461، صالأدبنحو علم فايول، روجيه، انظر:  (2)
  .61، صنظرية النصرت رولان،  (3)
 به يفتتح الذي النسيب حكم من: "القائل الحاتمي البغدادي المظفر بن الحسن بن محمد وصف إلى يشير (4)
 مثل مثلها القصيدة فإن عنه، منفصل غير به، متصلا ذم، أو مدح من بعده بما ممزوجا يكون أن كلامه  الشاعر
 غادر التركيب صحة في ينه و الآخر عن واحد انفصل فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال في الإنسان خلق
 الشعر محاسن في العمدة رشيق، ابن: انظر". جسمه معالم وتَعفِّى ،(تنقصها) محاسنه تَتَخون ُ عاهة لجسم
  .711ص ،2ج ،وآدابه
  .24، صلذة النصرت، رولان، انظر:  (5)
  .24المصدر السابق، ص (6)
  12 
هذا المفهوم للنص يجعل رت ينحو إلى القول ستقلالية النص عن كل ما يحيط به ويؤثر 
النص فيكون النص هو  ؤلف، حيث يذوب المؤلف داخلتعود إلى فكرة موت الم الاستقلاليةهذه و عليه، 
السيد الذي يصنع المؤلف: "النص يختارني، أداته في ذلك ترتيب كامل لشاشات خفية، وتدبير منظم 
، إنه المؤلف، الخ، ويوجد الآخر دائما ًراجع وقابلية المقروء للقراءة...لمماحكات انتقائية: فثمة المفردات والم
  .(1) س خلفه كما تكون آلهة الآليات(في وسط النص )ولي وإنه ليوجد ضائعا ً
يعطي السلطة للقارئ، الذي له ملكة التذوق،  - بنظرية موت المؤلف- فالملاحظ أنَّ رت
، هو النص (الكتابيلنص )ويجمع في بوتقة الذات كل الآر التي تتكون الكتابة منها، وما يدعوه رت 
، وإنما هو منتج له، الحضور الأدبي، والقارئ لهذا النص ليس مستهلكا ًالديناميكي الحي الذي يمثل 
من الإشارات أو "من  مجموعةهذا النص ليس بنية من الدلالات ولكنه راءة فيه إعادة كتابة له، لأنَّ والق
استشهادات سابقة، تعرض موزعة، قطع،  مدوcت، صيغ، نماذج إيقاعية، ونبذ من الكلام 
  .(2)لأنَّ الكلام موجود قبل النص وحوله " الاجتماعي...إلخ،
 "حين يربط ربطا ً يفا في تعريفها للنص والتداخل النصي، بل ويزيده وضوحا ًتسيوهو يتفق مع كر 
مجهولة من نصوص  إلى فضائه صيغا ً -دون مؤلفه-يستدعي هو  بين نظرية النص بوصفه سيدا ً واعيا ً
ناص بوصفه متصورا يمنح نظرية النص جانبها الاجتماعي أخر، أو من سياقات أخر يشير إليها، وبين الت
  .(3)وفق ما يجعل النص نفسه في تداخله مع نصوص أخر في وضع المنتج"
  (4)(etteneG draréGجيرار جينيت ) -
في تطوير الدراسات السابقة )لنظرية النص( التي غطت  مساهمات مهمة جينيت لقد كان لجيرار
  جديد أسماه )التعالي النّصي(. وضوعلم ستحداثهمرحلة السبعينات، وذلك 
، كما يتضمن المحاكاة والمعارضة، تضمن التداخل النصي بكل مستو¥تهوهذا التعالي النصي ي
  .(5)فالتعالي النصي عنده: "كل ما يجعل نّصا ًيتعالق مع نصوص أخرى، بشكل ضمني أو مباشر"
  وقد حاول جيرار أن يحصر أشكال )التداخل النصي(، فجعلها في نمطين: 
                                              
  .55المصدر السابق، صانظر:  (1)
  .83، ضمن كتاب دراسات في النص والتناصية، ترجمة محمد خير البقاعي، ص نظرية النصرت، رولان،  (2)
  .572-472، ص31، م15، جمجلة علاماتالمغربي، حافظ، التناص..المصطلح والقيمة،  (3)
 خاص Çج بنيت الذي الأدب من الفرنسية والمنظر أدبي cقد وهو ريس، في م0391 في ولد جينيت، جيرارد (4)
  انظر: .البنيوية من الشعرية داخل به
  etteneG_drar9A%3C%G/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth  
  .13، صالنص الغائب، محمد عزام، (5)
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: يقوم على العفوية وعدم القصد، إذ يتم التسرب من الخطاب الغائب إلى الخطاب الأول
  الحاضر في غيبة الوعي. 
: يعتمد على القصد والوعي، فتشير صياغة الخطاب الحاضر إلى نّص آخر، وتحدده والثاني
  .(1) يصل إلى درجة التنصيصتحديدا ًكاملا ً
فرق بين  فقدمن سابقيه،  وتحديدا ً أكثر حصرا ً التداخل النصيلمفهوم جيرار  طرح لقد كان
  ما هو غير ذلك، فجاء في أنماط ثلاثة وهي:و شرعي الأشكال الاقتراض 
احة في وهو الأكثر صر ويصرح فيه لحضور،  ،بّدقةو  مقطع لمؤلف حرفيا ً اقتراضهو و  الاستشهاد: -أ
  أن تنشأ بين نص ونصوص أخرى. التي يمكننوعية العلاقات 
هو شكل غير شرعي هو عدم التصريح ستعارة نص على الرغم من اقتباسه حرفيا،ً و  الانتحال: -ب
  من أشكال الاقتراض الأدبي، ويحط من مستوى المبدع وقيمته.
بعملية الاستعارة التي يفترض أن تكون أخذ نص لا بحرفيته ولا يصرح هو و  ":التلميح" عريضالت -ج
  .(2)حدثت بين نص وآخر، فشكلت حضورا ًقد يكون صريحا ًأو مضمرا ً
 هأثر ظاهر على التداخل النصي فحولكان له لتعالي النصي الذي تبناه "جيرار"  للمفهوم ا هذا
  :(3)وهي محددة عنده بخمسة أنواع ه،إلى نوع من أنواع
  السرقة وغيرهما.و في نص آخر، كالاستشهاد،  الّتناص: وهو حضور نص -1
  المناّص: ويوجد في العناوين، والمقدمات، وكلمات الناشر والخواتيم والصور...الخ. -2
خر، يتحدث عنه دون أن  ما وراء النص(: هو علاقة التعليق الذي يربط نصا ً أيالميتانص ) -3
  يذكره.
  .لنص السابقويل التي تجمع النص اللاحق علاقة المحاكاة أو التحهو النّص اللاحق:  -4
  .مناصيا ً ، و«خذ بعدا ًأو تضمينا ً دا ًمعمارية النص: وهي علاقة صماء أكثر تجري -5
أن يرصد كل ما يتعالق فيه نص بنص آخر، دون  من خلال الأنماط السابقةت يحاول إن جين
فالنص في  ،ديه إلى نصوص أخرىنفتاح النص وتعالجزم بتحكم نمط على آخر في بنية النص، وذلك لا
نظره لا يعتمد على ذاته في نسج فضائه الذي يحويه، وإنما يستعين في ذلك بعدد من اللبنات التي 
  يستمدها من عوالم فنية أخرى، وهذا البناء معماريته.
                                              
  . بتصرف.93صانظر: المصدر السابق،  (1)
. 32، عمجلة تواصللوكام، سليمة، "شعرية النص عند جيرار جينيت من الأطراس إلى العتبات"، انظر: ( 2)
  .43ص
  .711، صشعرية الخطاب السرديعزام، محمد، انظر:  (3)
  32 
، وذلك من في نظرا للتداخل النصي لقد لخص محمد مفتاح ما نزعت إليه الدراسات الغربيةو 
  نحيين: خلال م
جلى في آر ختين ومن «ثر به مثل كريستسفا ورت في بداية أمره، فهؤلاء يتو " أدبي: أولهما
، وأن كل محضا ً يذهبون، مع بعض الاختلاف بينهم، إلى أن النص الأدبي هو إعادة إنتاج وليس إبداعا ً
على سواها، لأن  (1)لبيةاالقغلبوا نص إنما هو معضد أو قالب لنص آخر سابق عليه أو معاصر له، وإن 
واعتراضية ساخرة من المتوارث في السياسة  نظرية التناص نمت وترعرعت في خضم نزعة احتجاجية
  .(2)"والثقافة
التي يمثلها دريدا ورت في آخر أ¥مه وبول دومان  (3)يتجلى في التفكيكية" فلسفي:هما £ني
لنسف بعض مقولات المركزية الأوروبية، مثل  النصيالتداخل وهارتمن وغير هؤلاء، فقد وظفت نظرية 
مقولة الحضور، ومقولة الانسجام، ومقولة الحقيقة المطلقة، التي يحتويها النص ويحيل عليها، وأثبتت أن 
أي نص هو نسيج من أصوات آتية من هنا وهناك، من الشعر ومن الكتب المقدسة ومن لغات الحياة 
رأ قراءات متعددة.... ونتيجة لهذا شاع شعار موت المؤلف، وانتشرت اليومية، وأن أي نص يمكن أن يق
الدعوة إلى نسف كل مؤسسة، ومنها المؤسسات الأدبية... فإن هذه النزعة تقوم على منطق المفارقة، أو 
  .(4)منطق الإحراج، فهي ترفض تراث المركزية الأوروبية"
  عاصرة:التداخل النصي في الدراسات اللسانية العربية الم -2
على الساحة الأدبية العربية، ولم يُعرف إلا مؤخرًا في  يعتبر مصطلح )التداخل النصي( جديدا ً
بعض الدراسات الأدبية، وخاصة المغاربية منها، وذلك لاحتكاك أصحاÓا لمفاهيم والمناهج الجديدة التي 
نشأت في الغرب، ثم انتشر بعد ذلك واحتفى به النقاد العرب المعاصرون، وتمثلوه رؤية وتطبيًقا، وهذا من 
  .هم، وغير جينيت جيرارو  ،رتورولان  ،كريستيفا  جولياات نظرائهم في الغرب، من أمثال: خلال مؤلف
غير أن هذا لم يمنعهم من التأصيل لهذه الظاهرة، وذلك من خلال العودة إلى التراث العربي 
المعارضات، و السرقات، و الاقتباس، و كـ )التضمين،   المعرفي والاصطلاحي معينهالقديم، والنهل من 
النقائض، وغيرها( لشكل الذي يحصل معه التواصل الفكري بين القديم والحديث، إْذ إنَّ التداخل و 
                                              
  أي كونه قالب لنص آخر. (1)
  .48، ص4و3، ع01، ممجلة فصولمفتاح، محمد، "دور المعرفة الخلقية في الابداع والتحليل"، ( 2)
هي تعرية وسائل الفكر الذي ولد النظر¥ت والتشكيلات الإيديولوجية والأنظمة الإيمانية المعرفية، لنزع البداهة  (3)
، مقدمة هاشم 01، صالفكر الإسلامي قراءة علميةعنها وتبيان نشأا وريخها. انظر: أركون، محمد، 
  صالح.
  .48المصدر السابق، ص( 4)
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"واحد من المفاهيم الحديثة التي تجد لها البذور الجينية في نقدc العربي القديم، والتي تطرحها  النصي
  .(1)المحاولات النقدية المعاصرة في سعيها الدائب لتأسيس نظرية أدبية حديثة"
الثقافة العربية المعاصرة، خصصت له مجلة "ألف"  مصطلح التداخل النصي إلى وصل وعندما
وهكذا تتابعت  .(2)عدد من الكتاب ا، وساهم فيه(التناص، تفاعلية النصوص)المصرية محورًا تحت عنوان 
  الدراسات حتى يومنا هذا.
نذكر على سبيل التمثيل لا  النصيالتداخل الباحثين العرب الذين درسوا ظاهرة أشهر ومن بين 
  الحصر:
  :(3)محمد بنيس -
)ظاهرة في كتابه  إلى اللغة العربية صطلحالم أول من نقل بنيس يعتبر الشاعر والناقد المغربي محمد
  . (4)م، وقد ترجمه وقتها لنص الغائب9791عام  (دراسة بنيوية تكوينية الشعر المعاصر في المغرب
لإعادة إنتاجه من جديد، بحيث  ا ًرئيس رة النص(، وقد اعتبره شرطا ًبمصطلح )هج ثم استبدله
ذه الفاعلية تتم للنص في الزمان والمكان مع خضوعه لمتغيرات دائمة، ه يبقى هذا النص المهاجر ممتدا ً
  .(5)من خلال القراءة، إْذ إنَّ النص الذي يفقد قارئه يتعرض للإلغاء ا ًوتزداد وهج
[ النصي التداخل] لمفهوم تناولنا كان"بقوله  لتداخل النصي(،)ثم إنه أخيرا ًاستقر على ترجمته 
 ترجمة وهو العربي، النقدي الخطاب في المتداول على جديدا ً المغرب في المعاصر العربي الشعر ظاهرة في
لمصطلح  وأن الرواج، كبيرا ً  لق رواجا ًيلم  المسمى ×ن هذ هفااعتر  ، مع(6)"etilauxetretnI لمصطلح
بترجمته  تشبثا ً يبديالذي أصبح شائع الاستعمال في الخطاب اللساني العربي، ولكنه رغم ذلك  التناص
                                              
  .731، ص ليل النصوصاللسانيات وتحبوحوش، رابح،  (1)
  .89، ص انفتاح النص الروائييقطين، سعيد، انظر:  (2)
، من  العربي العالم في الحداثة شعراء أهم وأحد فاس، مدينة في م8491 سنة ولد مغربي، شاعر ،بنيـس محمدهو  (3)
  . انظر:وإبدالاا بنياته: الحديث العربي الشعركتبه: 
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مجلة رمضان، إبراهيم عبد الفتاح، "التناص في الثقافة العربية المعاصرة دراسة «صيلية ببليوجرافيا المصطلح"،  (4)
  .61، ص5، عالحجاز العالمية للدراسات الإسلامية والعربية
  .69، صحداثة السؤالبنيس، محمد، انظر:  (5)
  .381، ص3، جالشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالا§ابنيس، محمد،  (6)
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 Óا نستطيع التي العلائق شبكة إنتاج في يسهم لا" ما عداه من الترجماتذلك ×ن  ، معللا ًالأخيرة
  .(1)"غيره إلى مفاهيمي جهاز من أو أخرى إلى وحدة من الانتقال
 للعلاقة التي تحكم النص اللاحق لنص السابق مستو¥تكما حاول محمد بنيس، وضع ثلاثة 
  :(2)هي المستو¥ت، وهذه )التداخل النصي(
تم فيه إعادة كتابة النص السابق بشكل نمطي جامد، لا جديد فيه، حيث ويالاجتراري:  المستوى -1
  .بداعج وروح الإخاٍل من التوه مع النصيكون التعامل 
بحقيقة النص الامتصاصي: ويتم فيه إعادة كتابة النص وفق متطلبات تجربته ووعيه الفني  المستوى -2
  .ن الأصلكحركة وتحويل لا ينفيامعه  ، فيتعامل الغائب شكًلا ومضموc ً
الكاتب أو  حيث يفّجر الشاعر ،عد أرقى مستو¥ت التعامل مع النص الغائبيالحواري:  المستوى -3
وفق كفاءة فنية و ى نحو جديد يعيد كتابته علثم  كل شيء، فلا تقديس لنص،  بتحطيم يقومو  ،مكبوته
  .عالية
ه وصف حين خاصةفي هذا المستوى  لهجته من صعد بنيس محمد أنحسني  المختارذكر   
 يؤاخذه انفك ما عنيفة إيديولوجية لغة وهي ،مقدس هو ما كل  ونسف تحطيم على والقدرة لصلابة
 التداولي للمجال يخضعها تغيير أي عليها يجري أن دون الغرب من هااستعار  هأن والظاهر النقاد، عليها
  تيل) تجربة" يكرر" أن بذلك أراد وكأنه الأصلية، بمفاهيمها المصطلحات تلك" اجترار"ـب فاكتفى الجديد
  .(3)القيم لكل والهدم والنسف التمرد إلى دعوا في( كيل
  :(4)محمد مفتاح -
وخاصة  -كما تقدم-ما ُكتب في الدراسات الغربية  وقف على يعتبر محمد مفتاح من أشهر من
 قام، لذلك للتداخل النصي مانعا ً جامعا ً كريستيفا، ورأى ×Çا لم تصنع تعريفا ًالباحثة   ما دونته
                                              
  .381المصدر السابق، ص (1)
  .352، صظاهرة الشعر المعاصر في المغرببنيس، محمد، انظر:  (2)
، 94، ع31، ممجلة علاماتحسني، المختار، "التناص في الإنجاز النقدي أنموذج محمد بنيس"، انظر:  (3)
  .165ص
  الرط الآداب، كلية  والنقدية، الأدبية للدراسات أستاذ ،2491 عام البيضاء لدار ولد مفتاح، محمد هو (4)
  . التنظير إلى القراءة من النص الشعري، الخطاب تحليل: كتبه  من
انظر: 
  041=cireneg?xpsa.sliated.renniw/srenniw/ra/moc.siawola.www//:ptth
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ليخلص إلى أنَّ عند من سبقه  من مختلف التعاريف المذكورة التداخل النصيستخلاص مقومات 
  .(1)"نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفةهو تعالق " التداخل النصي
تفاعل أي لا بد من وجود تفاعل بمختلف أشكاله بين نص  -الدخول في علاقة-فالتعالق 
يعتمد على حصافة القارئ  ، وهذا الردرد النصوص إلى أحدهاونص أو نصوص كثيرة، عن طريق 
شيء لا مناص منه، لأنه لا  التداخل النصيومعرفته وحدَّة انتباهه، كما أّن الدارسين يتفقون على أّن 
فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتو¥ما، ومن ريخه الشخصي، أي من ذاكرته، فأساس 
  .(2)رفة هي ركيزة «ويل النص من قبل المتلقي أيضا ًإنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المع
هو في الشكل أو وهل  : عن طبيعة التداخل النصيؤلا ًاست محمد مفتاحرح ذلك يطوبعد 
  المضمون، أو هما مًعا ؟
نرى الشاعر يعيد إنتاج  وذلك لأننايكون في المضمون، التداخل النصي أّن وقد بين أن المتبادر 
ذا قوة  ا ًأو تعبير  ا ًدرامي ا ًمن نصوص مكتوبة وغير مكتوبة، أو ينتقي منها موقفصره، ما تقدمه وما عا
خارج الشكل، بل إن الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه إليه،  لا مضمون ولكن في الحقيقة ،رمزية
 ا ً، وفهم العمل الأدبي تبعالتداخل النصيهدي المتلقي لتحديد النوع الأدبي ولإدراك الذي يوهو 
  .(3)لذلك
 اّن الشكل والمضمون مًعا همأ على التساؤل المتقدم، هي: - في الحقيقة- وعليه فإن الإجابة 
دعي النص الغائب إلى المبدع، مما يجعل المتلقي في تحدٍّ وهو يست التداخل النصيفي  انتحكملذان يال
  .الشاهدالنص 
ي على الضبط صعمعقدة تست"ظاهرة لغوية التداخل النصي محمد مفتاح أّن له خلص الذي و 
  .(4)والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح"
  :(5)إلى ست درجات، وهي كالتالي التداخل النصييقسم كما أنه 
في التطابق  بمعنى آخر هوتساوي النصوص في الخصائص البنيوية، وفي النتائج الوظيفية، و  هوالتطابق: -أ
  .الشكل والمضمون
                                              
  .121-021، صتحليل الخطاب الشعريمفتاح، محمد،  (1)
  .321لمصدر السابق، ص نظر: اا (2)
  .031-921ص ،الشعري الخطاب تحليل محمد، مفتاح،انظر:  (3)
  .131المصدر السابق، ص (4)
  .74، صمعالم المفاهيممفتاح: محمد، انظر:  (5)
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فينتج عنها  التي تنتمي إلى آفاق ثقافية مختلفة التفاعلات التي تحدث بين النصوص، هوالتفاعل: -ب
  .نص آخر
منها، ولكن من غير  ، أو قصيدة لقصيدة أخرى واحتلالها حّيزا ًآخر التداخل: هو مداخلة نص لنص-ج
  تفاعل وامتزاج.
  Óويته وبنيته ووظيفته. مستقلا ً فيها كل نص النصوص، يبقىمجاورة وموازاة بين  هوالتحاذي: - د
محاذاة نكتة سخيفة لآية  ك،  أحياc ً يصير تباعدا ً قدالتحاذي كما أن لتحاذي،  ا نوع منالتباعد: هو -ه
  .كريمة
ما ورد بعض ، كنقض القرآن الكريم لصار تقاصيا ً اهمد زاد، فإذا الأولي التباعد هو نوع منالتقاصي: - و
  أشعار النقائض.ككتب السماوية، و في ال
وآلت به هذه توسع في كتابه )دينامية النص(، ب التداخل النصي سمفتاح در أن محمد كما 
لإعطاء التداخل النصي  - جترار وإعادة الإنتاج في الثقافةالا يةإشكالعن  فيها جابالتي أ- الدراسة 
  .(1)كان نوعه تتحكم فيه الحوارية""إن كل خطاب مهما  ، حيث قال: جديدة هي )الحوارية(تسمية 
  : (2)صبري حافظ -
أن النص عادة لا ينشأ من فراغ، ولا يظهر من فراغ، بل يظهر في عالم مليء  صبري حافظ يرى
لنصوص الأخرى، ومن هنا فهو يحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها من مكاÇا، وخلال 
في ظل نص أو نصوص أخرى، وقد يتصارع مع بعضها، عملية الإحلال والإزاحة هذه قد يقع النص 
وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر ولكن لا يتمكن أبدا من إزالته كلية أو من إزالة بصماته 
  .(3)عليه
  :(4)التاليةيتم عبر المظاهر  عند صبري حافظ صينثم إن هذا التفاعل ال
على كتاب )فن الشعر( لم يطلِّع "يقول فيه: أنه  شخصيمثال  بضرب وعرفه النص الغائب: -أ
، لأن جديدا ً بعد تجربة ثقافية معينة، ولكنَّه عندما قرأ كتاب )فن الشعر(، لم يجد فيه شيئا ً لأرسطو إلا
  .(1)أن تعرف عليها في مطالعته المختلفة" لهمعظم الأفكار الواردة فيه سبق 
                                              
  .69، صدينامية النصمفتاح: محمد،  (1)
 الكلمة مجلة تحرير سأور  ،(9391) في ولد لندن، جامعة في المقارن والأدب المعاصرة العربية اللغة أستاذهو  (2)
  انظر: .الإلكترونية
7A%8D%DA%8D%_A8%9D%1B%8D%8A%8D%5B%8D%/gro.aferam.www//:ptth
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  .18، ص2، عمجلة عيون المقالاتحافظ، صبري، "التناص وإشارات العمل الأدبي"، انظر:  (3)
  .331 - 821، ص21، علة اللغة والأدبمجقحام، حسين، "التناص"، انظر:  (4)
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حافظ  صبري للكثير من الأعمال النقدية التي قرأهاكتاب أرسطو بمثابة النص الغائب لقد كان  
  .يدري أن دون التناصية الظاهرة أبعاد عاشقد  في تجربته هذه، فهو
الحلول محلَّ عدة نصوص، أو إزاحتها من مكاÇا، ما نص محاولة من وهي  الإحلال والإزاحة: -ب
بصماا على ، وتستمر بعد تبلوره واكتماله، وتترك النصتخّلق للحظات الأولى الوهذه العملية تبدأ منذ 
  .(2)أزاحه أو حلَّ مكانهالمتلقِّي له القدرة على معرفة النص الذي  كونيأن  لابد تهاالنص، ولمعرف
مختلفة، على عصور ترسبت فيه  (3)إن النص "عادة ما ينطوي على مستو¥ت أركيولوجية الترسيب: -ج
دون وعي منه أو من مؤلفه، وتحول الكثير من هذه الترسبات إلى مصادرات ، الواحد عقب الآخر تناصيا ً
وبديهيات ومواصفات أدبية، يصبح من الصعب إرجاعها إلى مصادرها أو حتى تصور أن ثمة مصادر 
  .(4)محددة لها، فقد ذابت هذه المصادر كلية في الأc التي تتعامل مع النص"
"يشترطون  إذ - كما سيأتي- في الأدب العربي  قدامىالنقاد العند واضحة  ذه الفكرةه نجدو 
على المبدع نسيان ما امتلأ به من نصوص غيره، فليس لذلك من معنى غير تخزين وطمس معالم النص 
  .(5)السابق، حتى لا تبرز بشكل كبير في النص اللاحق"
، صحيحا ً إن "بدون وضع النص في سياقه يصبح من المستحيل علينا أن نفهمه فهما ً السياق: -د
وبدون فكرة السياق نفسها، يتعذر علينا الحديث عن الترسيب، أو النص الغائب، أو الإحلال 
من  -كالنص تماما ً-والإزاحة، أو غير ذلك من الأفكار، لأن هذه المفاهيم تكتسب معناها المحدد 
  .(6)تظهر فيه وتتعامل معه" السياق الذي
، (به مفعولا ً)، أي (المرسل إليه)ن القارئ لم يعد تلك الذات السلبية والثابتة المدعوة إ المتلقي: -هـ 
القراءة أصبحت فدلالته،  ، يؤثر في النص فيصنع(فاعلا ً) يقع عليه فعل الكتابة فيعانيه، بل أضحىبحيث 
أن القارئ وهو يمارس فعل القراءة، أي  القارئ، ونص الكاتب.تدرك كتفاعل مادي محسوس، بين نص 
  .(7)يتناص مع نصوص أخرى، تحدد بدورها طبيعة العلاقة التي يقيمها مع النص المقروء
                                                                                                                                  
  .18، ص2، عمجلة عيون المقالاتحافظ، صبري، "التناص وإشارات العمل الأدبي"،  (1)
  .29المصدر السابق، صانظر:  (2)
هو المنهج الحفري، أي الدراسة الأثرية في أي مجال من ا÷الات، وعند أركون هو البحث العميق الذي ينبش  (3)
عن جذور العقائد والنصوص والنظر¥ت والأفكار لمعرفة كيفية تشكلها ونشأا. انظر: عناني، محمد، 
  .15، صسلاميمن الاجتهاد إلى نقد العقل الا، أركون، 5، صالمصطلحات الأدبية الحديثة
  .29المصدر السابق، ص (4)
  .131-031المصدر السابق، ص (5)
  .131، صالتناص وإشارت العمل الأدبيحافظ، صبري،  (6)
  .131صانظر: المصدر السابق،  (7)
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، قدر الجدل الذي ، شغل الحداثيين جميعا ًنقد¥ ً أنه: "لم تثر كلمة جدلا ً وفي الختام نشير إلى
ربما يكون أحد أسباب الجدل في العربية هو غرابة المصطلح  (،ytilautxetretnI)أرته كلمة 
×مانة نقل  أخرى تترجم إلى بينصية، التزاما ً وأحياc ً ،تترجم إلى تناص النقدي الذي نقلت إليه، فأحياc ً
  .(1)المصطلح من اللغة الإنجليزية"
  
  التداخل النصي في الدراسات اللسانية العربية القديمة : -3
أو  أو شعرا ً ا ًنقد سواء كان، المتقدمون الأدبي الذي تركه لنا علماؤcأنية في الإنتاج إّن نظرة مت
  بعضها ببعض، وأنه لا غنى للاحق عن سابق. النصوصبين لعلاقة ل واقد فطنتجد أÇم ، ة ًبلاغ
أّولها الحِفُظ من جنس ه: "وإحكاموهو يتحدث عن شروط عمل الشعر  (2)قال ابن خلدون
. فمن َقّل خيرَّ المحفوظ من الحرِّ النقي ِّحتى تنشَأ في النفس ملكة يُنَسُج على منوالها، ويُتشعر العرب، 
ى المنوال يُقبل على ّثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج عل...حفظه أو ُعِدم لم يكن له شعر ٌ
في النص  الذون الغائبة لنصوصل يتسنىشترط ابن خلدون لهذا المحفوظ النسيان حتى اثم ، (3)"النظم
لتمَّحي رسومه الحرفيَّة الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها، فإذا نسيها وقد قال: "الحاضر، 
نتقش الأسلوب فيها كأنَّه منوال يؤخذ لنسج عليه ×مثالها من كلمات أخرى اتكّيفت النفس Óا 
  .(4)ضرورة"
نسيان نص يفضي إلى كتابة نٍص لأن  (،نسيان المحفوظ) يشترطويلاحظ هنا أنَّ ابن خلدون 
، وهذا هو معنى التداخل المحفوظ المنسيوهذا النص الجيد تكون قوته وضعفه بحسب ، آخر جديد
  .النصي
 افي مقاربته ت، قد اهتدة المتقدمةالعربي ةاللساني اتسان الدر × أن يقالكن يموبناء عليه 
  من أبرزها: وكانجملة من المصطلحات، إلى اعتماد  النصي لظاهرة التداخل
   
                                              
  .613، ص المرا المحدبةحمودة، عبد العزيز،  (1)
 خلدون، بن المعروف المالكي، القاهري، ثم التونسي الأشبيلي الحضرمي، زيد، أبو محمد، بن الرحمن عبد هو (2)
 ريخه: تصانيفه من (.هـ808) سنة وتوفي. المالكية قضاء مصر في وولي .حكيم اجتماعي، مؤرخ، أديب، عالم،
 شذرات ،العماد ابن: ]انظر ".البردة شرح"و ،"والبربر والعجم العرب أ¥م في والخبر المبتدأ وديوان العبر" المسمى
  [ .601ص/ 4ج ،الأعلام ،لزركليوا ،541ص/ 2ج ،اللامع الضوءالسخاوي، و  ،67ص/ 7ج ،الذهب
  .626، صالمقدمةابن خلدون،  (3)
  .626المصدر السابق، ص( 4)
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  السرقات الأدبية : -أ 
، أو صورة فنية أو ا ًشعر¥،ً أو شطر  سابق بيتا ًأن يعمد شاعٌر لاحق فيأخذ من شعر شاعر  يهو 
  .(1)فهي )نقل( أو)محاكاة( أو )افتراض( ،حتى معنى ما
 - (2)ابن رشيق كما يقول-ن هناك فإ ،سرقةثم إنه ليس كل معنى أو لفظ مأخوذ من الغير يعد 
بعضهم من بعض، والتقوا عليها بقصد وبغير قصد، فهي  لها الشعراء تناقلكثر معان متداولة وتشبيهات  
مبتدعا،ً فإذا شاع  فيحصر، ويدعى صاحبه سارقا ً ليست من السرقة في شيء، "لأنَّ المعنى يكون قليلا ً
وتداولته الألسن بعضها من بعض، تساوى فيه الشعراء إّلا ا÷يد، فإنَّ له فضله، أمَّا المقّصر فإنَّ عليك 
  .(3)درك تقصيره"
الذي يختص به  السرقة إلاَّ في البديع المخترع لا يعدون -كما يقول ابن رشيق-  ثم إن العرب
تكال لااوأن ، لاتصاف البديع لندرة والخروج عن العادة بما جادت به قريحة الشاعر والكاتب، القائل
 أوسط الحالات -رشيق ابن- ختار لها ثم، "على السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سبق إليه جهل"
 ،سالخا ً كان  اللفظ بعض غير فإن سارقا،ً كان  هو كما  بلفظه معنى أخذ من: الحذاق بعض هقالهي "ما و 
   .(4)"حذقه دليل ذلك كان  وجهه عن قلبه أو ليخفيه المعنى بعض غير فإن
بقوله: "فما يدريك أّني اعتمدته، وكلام العرب  ةالسرق ن امه بتعمدعلى م (5)وقد رد المتنبي
وآخذ بعضه من بعض، والمعاني تعتلج في الصدور وتخطر للمتقدم رة،  ،آخذ بعضه برقاب بعض
  .(6)"لمتأخر أخرى، والألفاظ المشتركة مباحةلو 
فمن الذي تعّرى من الاشتباه، وتفرد لاختراع والابتداع، لا أعلم " :(1)علي الحاتمي أبوقال 
  .(2)وقد احتذى واقتدى، واجتذب واجتلب" اعرا ًجاهليا ًولا إسلاميا ًإلاَّ ش
                                              
  .501، صالنص الغائبعزام، محمد، انظر:  (1)
 مصنفاته: ومن .هـ654 سنة المتوفى الأزدي، - المعجمة الشين وكسر الراء بفتح- رشيق بن الحسن علي أبو هو (2)
  . وغيرها "العرب أشعار نقد في الذهب قراضة"و "،الأنموذج"و "،العمدة"
  .[423ص ،81ج ،النبلاء أعلام سير الذهبي،]: انظر
  .12- 02، صقراضة الذهب في نقد أشعار العربابن رشيق،  (3)
  .182، ص2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق، ( 4)
. العربي الأدب مفاخر وأحد الحكيم، الشاعر: المتنبي الطيب أبو الكندي، الكوفي الجعفي ،الحسين بن أحمد هو (5)
 سنة وتوفي. الاسلاميين أشعر يعده من الأدب علماء وفي. المبتكرة والمعاني البالغة والحكم السائرة الامثال له
  [.511ص/  1ج ،الأعلام ،لزركليوا ،991ص/  61ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي، : ]انظر .هـ 453
  .361، صالرسالة الموضحةالحاتمي، أبو علي بن الحسن،  (6)
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 مفرَّ وتقليد اللاحق للسابق أمٌر لا  والمعانيبين الألفاظ نَّ التداخل أ وهو مهما يفيدك أمرا ً اوهذ
  إبداع أدبي. أيعلى  تفرض نفسهامنه، لأنَّ هذه الظاهرة 
ة من بعض، قريباستحداث أنواع للسرقة الأدبية، وإن كانت معانيها  الحاتمي علي أبولقد حاول 
 ،لانحوالأ ،الانتحال: نوعا ً عشر تسعةإلا أنه كان مولعًا لاستكثار من التنويع والتقسيم، فعد لها 
في  اكتر شالا، الاهتدام الاصطراف، ،والاستلحاق الاجتلاب ،المرافدة المواردة، ،العقم المعاني الإغارة،
 المعنى نقل ،المبتدع إحسان عن المتبع تقصير ،إحساÇما في والمبتدع المتبع تكافؤ ،الأخذ إحسان ،اللفظ
 المعنى كشف  ،السرقة إخفاء في النظر لطيف من ،والتقصير الإساءة في والسارق السابق تكافؤ ،غيره إلى
  .(3)المنثور منظوم التلفيق، الالتقاط، ،بز¥دة وإبرازه
 اللفظ ذأخ وهو: النسخ: هي ،أنواع ثلاثة السرقاتعد  السائر المثل في (4)الأثير ابن وكذلك
 إحالة وهو المسخ،: والثالث. المعنى بعض أخد وهو السلخ،: والثاني. عليه ز¥دة غير من برمته والمعنى
  .(5)، وعد تحت كل نوع أفرادا كثيرةدونه ما إلى المعنى
  : التضمين -ب
  .(6)عند البلغاء ا ًمع التنبيه عليه إن لم يكن مشهور من شعر الغير،  ا ًوهو أْن يضمِّن الشاعر شيئ
  قول ابن المعتز:مثاله 
  الحَيَـــــــــــــــــاَو¥َ َرُب َلا تُـْنِب ـــــــــــــــــْت َوَلا ُتْســـــــــــــــــِقِط 
  
  (7)ِبِسْقِط اْلِلَوى بَـْينَ الَدُخوِل َفَحْوَمل ِ
  
   يشير الشاعر في الشطر الثاني إلى معلقة امرئ القيس:
                                                                                                                                  
 مقتطفات" الحاتمية الرسالة" له. بغداد أهل من نقاد، أديب: علي أبو الحاتمي، المظفر بن الحسن بن محمد هو (1)
 توفي ذلك، وغير والاخبار، الأدب في" المحاضرة حلية"و المتنبي، شعر نقد في" الموضحة" واسمها منها،
  .28ص ،6ج ،الأعلام والزركلي،. 994ص ،61ج ،النبلاء أعلام سير الذهبي،: انظر(. ه883)
  .361المصدر السابق، ص (2)
  ، فراجعه للاستزادة من الأمثلة والأقسام.852، ص ±ريخ النقد الأدبي عند العربعباس، إحسان، انظر:  (3)
 العلامة،: الأثير ابن الدين شرف الموصلي، الشيباني الكريم عبد بن محمد بن محمد بن الله نصر بن محمدهو  (4)
  (.هـ 736) وتوفي سنة .والأخبار والشعر واللغة النحو على وأقبل القرآن، وحفظ لموصل، فنشأ الوزير،
، النبلاء أعلام سيرالذهبي، انظر: ] ".والثمار الفواكه نعت في بصارالأ نزهة"، و"السائر المثلمن مصنفاته: "
  [521ص/ 7ج ،الأعلام ،لزركلي، وا27ص /32ج
  إلى آخر الكتاب، فراجعه للاستزادة من الأمثلة والأقسام.-543، ص2، جالمثل السائرابن الأثير، انظر:  (5)
 .073، صالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، انظر:  (6)
  .791، صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمالصولي،  (7)
  23 
  ِقَفــــــــا نَـْبــــــــِك ِمــــــــْن ِذْكــــــــَرى َحِبيــــــــٍب َوَمْن ـــــــــزِل ِ
  
  (1)ِبِســــــْقِط اْلِلــــــَوى بَـــــــْينَ الــــــَدُخوِل َفَحْوَمــــــل ِ
  
  الاقتباس:  -ج
 على لا الحديث أو" (2)"الله كتاب  آ¥ت من آية أو آية من كلمة  كلامه  المتكلم ضمني ُ أن هو"
من يمثل شكًلا  -حسب محمد عزام-  من بيت شعري بلفظه ومحتواه، وهو ا ً. أو أن Íخذ شعر (3)"منه أنه
 تيح للمبدع أن يحدث انز¥حا ًي مما، يرتبط فيه المدلول اللغوي لمفهوم الاصطلاحي، التداخل النصي
  .(4)من القرآن أو الحديث ا ًالقداسة على صياغته بتضمينه شيئ دف إضفاء لون منÓفي خطابه،  ا ًمحدد
، فالأول ما  (مقبول، ومباح، ومردود)، Íتي على ثلاثة أقسام: الكريم إن الاقتباس من القرآنثم 
 ا كان في الغزل، ونحو ذلك، والمباح مصلى الله عليه وسلمكان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبي 
أما المردود فهو على ضربين: أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، والآخر تضمين . والرسائل والقصص
  .(5)آية كريمة في معنى هزل
  Íتي على نوعين: الاقتباسأن كما 
  كقول ابن الرومي:  ،(6)"نوع يخرج به المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر" -1
  يلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــِئْن َأْخَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــْأُت ِفي َم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْدح ِ
  َحاَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِتي  َلَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد أَنْـَزلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ُ
  
  َم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْخطـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــْأَت ِفي َمْنِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك َ
  (7)بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواٍد َغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيرِ ِذي َزرْع ِ
  
إِنِّٓي أَۡسَكنُت ِمن رَّبََّنا ٓ  :على لسان إبراهيم عليه السلام تعالى هفقد استحضر الشاعر قول
  .الآية [73: إبراهيم] ...ذُّرِ يَِّتي بَِواٍد َغۡيِر ِذي َزۡرع ٍِعند َبَۡيِتَك ٱۡلُمَحرَّ م ِ
  فإّن الشاعر كنىَّ به عن الرجل الذي لا يرجى نفعه، والمراد به في الآية أرض مكة.
كلمح البصر أو   "فلم يكن إلا في المقامة الحلوانية: نوع لا يخرج به عن معناه الأصلي، كقول الحريري -2
  ومثاله قول الشاعر: .(1)فإن الحريري كنىَّ به عن شدة القرب .(8)هو أقرب حتى أنشد فأغرب"
                                              
  .011، صديوانه، امرؤ القيس (1)
  .554، ص2، جخزانة الأدب وغاية الأربابن حجة،  (2)
 .183، ص1، جالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني،  (3)
 .24، صالنص الغائبعزام، محمد، انظر:  (4)
 .554، ص2، جخزانة الأدب وغاية الأربابن حجة، انظر:  (5)
  .654، ص2المصدر السابق، ج (6)
  .493، ص2ج ،ديوانه ،ابن الرومي (7)
  .23، صالحريري مقامات ،الحريري (8)
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  اخطَّــــــــــــــــــــ استقرضـــــــــــــــــــت َ يلــــــــــــــــــــذ ِ نيْلــــــــــــــــــــن ـَأ َ
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا¥ قلاَّ َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ 
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ٍ داينتم ْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ُ
  
  اهدوهَشـــــــــــــــــــــــ دقَـــــــــــــــــــــــ معشـــــــــــــــــــــــرا ً وأشـــــــــــــــــــــــهد ْ
  الوجــــــــــــــــــــــــوه هيبت ــــــــــــــــــــــــه ِ لجــــــــــــــــــــــــلال ِ ت َْن ــــــــــــــــــــــــع َ
  (2)فـــــــــــــــــــــــــــــاكتبوه ســـــــــــــــــــــــــــــمىم ُ أجـــــــــــــــــــــــــــــل ٍ إلى
  
  : التلميح-د
 ابن، نحو قول (3)سائر من غير ذكرههو أن يشار إلى قّصة معلومة أو شعر مشهور، أو َمَثٍل و 
  :المعتز
  داعواتَـــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــذين َ يرةالجِـــــــــــــــــــــــــ رىتَـــــــــــــــــــــــــأ َ
  لــــــــــــــــــــــــــــبيوق َ قــــــــــــــــــــــــــــيم ٌم ُ نــــــــــــــــــــــــــــنيأ َ مــــــــــــــــــــــــــــوال ِع َ
  القـــــــــــــــو ل ِرُحـــــــــــــــأ َ في زيـــــــــــــــز ِالع َ اع َِصـــــــــــــــ مثـــــــــــــــل َ
  
  وال ِالــــــــــــــــزَّ  وقــــــــــــــــت َ الحبيــــــــــــــــب ِ ير َِســــــــــــــــ عنـــــــــــــــد َ
  مــــــــــــــــــــــــــال ِالج ِ مــــــــــــــــــــــــــام َأ َ ف ــــــــــــــــــــــــــيهم ُ راحــــــــــــــــــــــــــل ٌ
  (4)ال َِحـــــــــــــــــــــــــالر ِّ في اَمـــــــــــــــــــــــــ يعلمــــــــــــــــــــــــون َ ولا م
  
 يشعروا لم وإخوته أخيه رحل في الصاع جعل حين عليه السلام يوسف قصة إلى إشارة فيه هذا
  .بذلك
  : النقائض الشعرية - ه
أو  ا ًفيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجي ،ا ًأو مفتخر  ا ً، هاجيبقصيدة وهي أن يتجه شاعر إلى آخر
 معانيه، ويردها عليه يفسد على الأولهمه أن والقافية والروي الذي اختاره الأول،  البحر ا ً، ملتزما ًمفاخر 
  .(5)مما يعرفه أو يخترعه ، ويزيد عليهاإن كانت هجاء
يبني نصه )النص اللاحق( على  بحيثلشاعر المناقض أن يرد على خصمه لابد لالنقائض  ففي
لأن إسهام الشاعر الأول في "، التداخل النصيمن مظاهر  ا ًمظهر  وÓذا تكون)النص السابق(  نسق
  .(6) هو أكبر من إسهام الشاعر الثاني فيها"قصيدة الشاعر الثاني
  :(7)منها ،في عدَّة أساليب( التداخل النصي في )النقائض قد تجلىو 
                                                                                                                                  
 .461، صالسرقات الأدبيةطبانة، بدوي، انظر:  (1)
، 411، ص3، جمعجم الأد:ء، والحموي، ¥قوت، 683، ص1، جالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني،  (2)
  (.493الواساني الدمشقي، المتوفي سنة )الأبيات للحسين بن الحسن بن واسان، أبو القاسم ونسب 
  ،838، ص1، جالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، انظر:  (3)
  .542ص ،2ج الدهر، يتيمة الثعالبي،انظر:  (4)
 .4-3، ص±ريخ النقائض في الشعر العربيالشايب: أحمد، انظر:  (5)
 .78، صالنص الغائبعزام، محمد،  (6)
 .23-72، صالنقائض في الشعر العربي±ريخ الشايب، أحمد،  (7)
  43 
حيث يضع الشاعر الثاني من معاني الفخر أو الهجاء ما يناظر معاني الشاعر  موازاة المعنى:
  :جرير رهط على الفرزدق قوم يفضلو  ،، كما في قول الأخطل يهجو جريرا ًالأول
  اخســـــــــــــــــــأ ِإلَْيـــــــــــــــــــَك ُكلَْي ـــــــــــــــــــُب ِإنَّ ُمجَاِشـــــــــــــــــــًعا
  َوِإَذا قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذْفَت َأََك ِفي ِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَاÇِِم ْ
  
  َوَأَ الَفـــــــــــــــــــــــــــــَواِرِس نَـْهَشــــــــــــــــــــــــــــــًلا َأَخــــــــــــــــــــــــــــــَوان ِ
  (1)َرَجُحـــــــــــــــوا، َوَشـــــــــــــــاَل أَبُـــــــــــــــوَك ِفي المِيـــــــــــــــزَان ِ
  
  Óا: يه لرشوة التي رشز غم، و رهط الأخطلفضل بني شيبان على ×ن جرير  ناقضهف
  الَعبَــــــــــــــــــاَءِة ِإنَّ ِبْشــــــــــــــــــرًا قَــــــــــــــــــْد َقَضــــــــــــــــــى ¥َ َذا
  ِمــــــــــــــْن َأْهِلَهــــــــــــــا م ُالحُكوَم ــــــــــــــة َلْســــــــــــــت ُ اَف ــــــــــــــَدُعو 
  
  َتجُــــــــــــــــــــــــــــــــوَز َحُكوَمــــــــــــــــــــــــــــــــُة الَنْشــــــــــــــــــــــــــــــــَوان ِ َألا
  (2)ُكوَمـــــــــــــــــــــــــــَة ِفي بـَــــــــــــــــــــــــــِني َشـــــــــــــــــــــــــــيـْ َبان ِِإنَّ الح
  
  وذلك ×ن يفسر الشاعر الثاني المعاني، ويوجهها الوجهة التي يراه صالحة.  توجيه المعنى:و 
  ق ورشوة، قال:ع "عيلان" ×نه بيع للأهل وارتزاوقف "جرير" ملم"الفرزدق"  يرفست همنو 
  ُدونَـَه ـــــــــــا َبح َفَـتَـنـْ ـــــــــــَمـــــــــــا أَْن ـــــــــــَت ِم ـــــــــــْن قَـ ـــــــــــْيٍس و َ
  
  (3)َوَلا ِمـــــــــــــْن َتمـِـــــــــــــيٍم ِفي الـــــــــــــرُُّؤوِس اَلأَعــــــــــــــاِظم ِ
  
   جرير بقوله: فناقضه
  ¥َ ْب ــــــــــــــــــــَن قَـ ـــــــــــــــــــْينِ ُمجَاِشــــــــــــــــــــع َوِإّنيِ َوقَـْيســـــــــــــــــــا ً
  ِذي َنْســــــــــــَتِعُده َُوقَـ ــــــــــــْيٌس ُه ــــــــــــُم الَكْهــــــــــــُف ال ــــــــــــ
  
  ْدَحِتي ِلَلأَكــــــــــــــــــــارِم ِِمــــــــــــــــــــ يف َِّصــــــــــــــــــــأ ُ َكــــــــــــــــــــرِيم ٌ
  (4)لِــــــــــــَدْفِع اَلأَعــــــــــــاِدي َأْو ِلحَْمــــــــــــِل اَلأَعــــــــــــاِظم ِ
  
وذلك ×ن يكذب الشاعر الثاني دعاوي الشاعر الأول في معانيه فيردها، من  تكذيب المعنى:
  ذلك أن جريًرا قال في هجاء الراعي:
  تمَِـــــــــــــــــــــــيم ٍَبُت َعَلْي ـــــــــــــــــــــــَك بَـُن ـــــــــــــــــــــــو ِإَذا َغِضـــــــــــــــــــــــ
  
  (5)م ِغَضــــــــــــــــــا َهــــــــــــــــــَحِســــــــــــــــــْبَت النَّــــــــــــــــــاَس ُكلَّ 
  
  العباس بن يزيد الكندي مكذً معناه، بقوله: فناقضه
  َفَم ــــــــــــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــــــــــــأت ِبَغْضــــــــــــــــــــــــــــــــَبِتَها ُذَ  َلَقـــــــــــــــــْد َغَضـــــــــــــــــَبْت َعَلْيـــــــــــــــــَك بَـنُـــــــــــــــــو َتمِـــــــــــــــــيم ٍ
                                              
  .374، ص2، جطبقات فحول الشعراءابن سلام،  (1)
  .474، ص2، جطبقات فحول الشعراءابن سلام،  (2)
  .95ص ،2ج ،الكامل ،يزيد بن محمد ،المبرد (3)
  .246ص ،1ج ،الحماسة المغربية ،السلام عبد بن أحمد ،التادلي (4)
  .52ص ،8ج ،الأغاني ،الفرج وأب ،الأصفهاني (5)
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  لَـــــــــــــــــــو اطََّلـــــــــــــــــــَع الُغـــــــــــــــــــرَاُب َعَلـــــــــــــــــــى َتمِـــــــــــــــــــيم ٍ
  
  (1)ْوَءآِت َشــــــــــــــاَوَمــــــــــــــا ِفيَهــــــــــــــا ِمــــــــــــــَن الَســــــــــــــ
  
قال ما  هوذلك ×ن Íخذ الشاعر الثاني معنى الشاعر الأول فيقلبه لصالحه، من المعنى:قلب    
  ك الأخطل:هلا بلغه جرير لما
  َوزَاَر الُقبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَر أَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َمالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ٍ
  
  (2)فََأْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبَح أَْه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَن ُزوَّارَِه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  
  أخذ الفرزدق المعنى فقلبه لصالحه ضد جرير، وقال:
  زَاَر الُقبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَر أَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو َمالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ٍ
  
  (3)ِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِغْم العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِة َوأَْوَرَِه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  
  : المعارضات الشعرية - و
وهي أن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما، من أي بحر وقافية، فيأتي شاعر آخر فُيعَجب 
، فينسج على منوالها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير، دون الممتازة وصياغتها الفني هاانبلجذه القصيدة Ó
لهجائه أو سبه، فالمعارض يقف من صاحبه موقف المقلد المعجب، ومناط المعارضة هو أن يتعرض 
  .(4)الجانب الفني وحسن الأداء
  ومن أمثلة ) المعارضات (، قول المتنبي في قصيدته التي يمدح فيها سيف الدولة:
  َعَلـــــــــــــى قـَـــــــــــــْدِر َأْهــــــــــــــِل الَعــــــــــــــْزِم «َِْتي الَعــــــــــــــزَاِئم ُ
  
َكــــــــــــــــارِم َُو«َِْتي َعَلـــــــــــــــى قـَـــــــــــــــْدِر الِكـــــــــــــــر َ
َ
  (5)اِم الم
  
   بقصيدة مطلعها: (6)أسامة بن منقذعارضها 
  (1)َحــــــــــاِتم ُ َحـــــــــاِتمٌ َمــــــــــا cََل َذا الَفْخــــــــــر ََفَمــــــــــْن   َل ـــــــــَك الَفْضـــــــــُل ِمـــــــــْن ُدوِن ال ـــــــــَوَرى َواَلأَكـــــــــارِم ِ
                                              
  .52ص ،8ج ،المصدر السابق (1)
  .173، صهديوانجرير،  (2)
  .133، صديوانهالفرزدق،  (3)
  .7، ص±ريخ النقائض في الشعر العربيالشايب، أحمد، انظر:  (4)
  .102، ص1، جخزانة الأدب وغاية الأربابن حجة،  (5)
: الدولة مؤيد المظفر، أبو الشيزري، الكلبي الكناني منقذ بن نصر بن مقلد بن علي بن مرشد بن أسامة هو (6)
 ه، 485 سنة دمشق في ومات فلسطين، في الصليبيين على حملات عدة وقاد الشجعان، العلماء ومن أمير،
  .الثمانين تجاوز وقد
  ".والحصون القلاع"و ،"والد¥ر المنازل"و ،"الشعر نقد في البديع"و ،"الآداب لباب: "هتصانيف من
  [.192ص/ 1ج ،الأعلام ،لزركليوا ،561ص/ 12ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي، ]: انظر
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 فيها تمازجي علاقات في للدخول ثقافته يَهيِّئ أن الشاعر من ستدعيت المعارضات الشعريةإن 
على أساس النسج على منوال الشاعر المعارض، أي بناء نٍص لاحق  ويكون هذا ،ماضية ونصوص نصه
  .التفاعل بين النصوص أي التداخل النصيمظاهر  حدأهذا و على غرار نٍص سابق، 
من خلال هذا الكم أرادوا  القدامى، ينالبلاغيالنقاد و أن إلى  -في الأخير- صلويمكن أن نخ
المتنوع من المصطلحات الدال على تداخل النصوص وتراكمها فوق بعضها البعض، الوقوف على مدى 
مقدار ما حوت من الجدة والابتكار أو مبلغ ما يدين به الأدبية المنسوبة إلى أصحاÓا، و أصالة الأعمال 
  .(2)عأصحاÓا لسابقيهم من المبرزين من الأدء من التقليد والاتبا 
   
                                                                                                                                  
 .472ص ،ديوان أسامة بن منقذ ،مرشد بن أسامة ،منقذ بنا (1)
  .3، صالسرقات الأدبيةطبانة، بدوي، انظر:  (2)
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  المطلب الثاني
  أهداف دعوى التداخل النصي في القرآن الكريم
إن أهداف القائلين بدعوى وجود تداخل نصي بين القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية 
والثقافات الأرضية متنوعة، فبعضها راجع إلى أسباب تتعلق لموقف من القرآن الكريم ذاته، وبعضها 
غالب، الثير ثقافة راجع إلى أسباب تتعلق لنزعة التغريبية السائدة في العالم الإسلامي أو بعبارة أخرى «
، هذا بشكل عام، وتفصيله على (1)ابن خلدون يقولكما   لغالب لاقتداء أبدا ً مولع المغلوبلأن 
  :الآتيالنحو 
  التحرر من الطابع الديني في فهم القرآن الكريم:-1
عن المفاهيم الدينية،  يسعى جمع من الباحثين المعاصرين إلى إعادة قراءة القرآن الكريم بعيدا ً
حسب -، لهذا (2)لاعتقادهم أن التفسير التراثي يتعامل مع معاني القرآن في الإطار المعرفي الدغمائي
فإن التفسيرات التراثية لم تكن علمية ولا تنطلق من فكر حر وعقلية تتقبل الآخر، إنما تصدر  -اعتقادهم
  تجدهم يدعون لهجرها والبحث عن جديد.من فكر محدود ×طر منغلقة على ذاا، فلهذا 
ومع هذا يدعي أركون أنه في تحليله للنص القرآني لا يريد إبطال التفاسير الموروثة، إنما يريد لفت 
الأنظار إلى قضا¥ أسلوبية تتعلق لصفات اللسانية اللغوية وآلات العرض والإقناع والتبليغ يمكن من 
 (3)النص، من حيث إنه مفهوم يشير للبنية اللغوية والسيميائيةخلالها التوصل للمعنى المستفاد من 
  .(4)للنصوص لا للتأويلات اللاهوتية العقائدية
وكذلك يسعى من خلال هذه القراءة الجديدة لتحرير الفكر الإسلامي من الإطار اللاهوتي 
بعد ذلك لفترات من  التاريخي الذي تبلور وانتشر في الفترة الكلاسيكية من عمر الاسلام، والذي تعرض
عشر الميلادي )السابع الهجري(،  التقهقر والتراجع في فترة الجمود والتعصب المذهبي بعد القرن الثالث
  .(5)وحتى المحاولات التي جاءت بعد ذلك ما هي إلا تكرار لما كان في الفترة الكلاسيكية المتقدمة
                                              
  .741، صالمقدمةابن خلدون، انظر: ( 1)
الدغمائية: "هي صفة من يثق بعقله وبنظر¥ته ويعترف لها بسلطان عظيم دون التفكير في إمكان اشتمالها على  (2)
 . 191الخطأ والضلال" انظر: سعيد، جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص
ض مظاهر الثقافة، كأنظمة لكل مظاهر الثقافة، كما لو كانت أنظمة للعلامة، اعتمادًا على افتراهي دراسة  (3)
  .811، ص المعاصرة الأدبية المصطلحات معجم ،سعيد ،علوش علامات في الواقع. انظر:
  .5، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون، محمد، انظر: ( 4)
  .34انظر: المصدر السابق، ص (5)
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الذي في الحقيقة مثل الإسلام في جميع -وتلحظ من هذا أن أركون يريد التحرر من هذا الإطار 
لتشكيل فكر ديني منفتح على جميع التجارب البشرية دون أي قيود دينية، لأن الأنظمة الدينية  - مراحله
  مستمرة في احتكار فهم النصوص و«ويلها. - في زعمه-الأصولية 
، ؟ القرآن اليومكيف نقرأ   :فمن الأمثلة على هذا التحرر قول أركون في فصل عقده تحت عنوان
: "لننتقل الآن إلى ما يدعوه الناس عموما ًمتحررا ً حداثيا ً وهو يريد أن يعرف لنا القرآن الكريم تعريفا ً
، ولكن بسبب ، تجد أنه يعترف ×ن الكلام المنزل من الله تعالى يسمى عند عامة الأمة قرآc ً(1)لقرآن"
لالة على الممارسة الشعائرية، كالتلاوة التعبدية ×لفاظه لمعاني دينية وللد أن هذه الكلمة أصبحت شعارا ً
والتي عليها المسلمون منذ مئات السنين، جعلت من الصعوبة بمكان "أن نرى القرآن في ماديته اللغوية 
، فلهذا كانت هذه (2)وتراكيبه النحوية والمعنوية ومرجعياته التاريخية المرتبطة ببيئة شبه الجزيرة العربية"
  بحاجة إلى تفكيك مسبق يبين عن معانيها ودلالاا لأÇا يصعب استخدامها وهي Óذه الصورة. الكلمة
صلى الله عليه للكشف عن حالة القرآن في زمن النبي  -حسب أركون-وهذا التفكيك المسبق 
لة التي كان فيها عبارة عن نص شفهي، ثم اختفت هذه الحالة منذ أن تم الانتقال منها إلى المرح وسلم
ثم لطباعة الحديثة نية، مما جعل  وانتشار المصاحف بنسخ اليد أولا ً -التي ليست مضمونة- الكتابية 
النصانية أو المغرقة في التزامها بحرفية النص تنسى أو تتناسى الحالة  (3)أصحاب المنهجية الفيلولوجية
  النصوص.الأولى، وتساعد على صعود سلطة رجال الدين وهيمنتها على تفسير 
هذا القرآن ينبغي أن يسمى: "لخطاب النبوي: أي أن وبعد هذا التفكيك يتوصل أركون إلى 
ذلك الخطاب الذي يقيم فضاء من التواصل بين ثلاثة أشخاص": أي ضمير المتكلم أي الذي ألف 
لهذا الخطاب المحفوظ في الكتاب السماوي. ثم ضمير المخاطب الأول أي الناقل بكل إخلاص وأمانة 
الخطاب والذي يتلفظ به لأول مرة )هو النبي(، ثم ضمير المخاطب الثاني أي الذي يتوجه إليه الخطاب 
  .(4))هو الناس(
وبمعنى آخر هو: ما "يطلق على النصوص ا÷موعة في كتب العهد القديم والأcجيل والقرآن،  
  .(5)يفات و«ويلات لاهوتية عقائدية"كمفهوم يشير إلى البنية اللغوية والسيميائية للنصوص، لا إلى تعر 
                                              
  .92ص ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيلأركون، محمد،  (1)
  .92، صالفكر الأصوليصالح: هاشم، هامش  (2)
 معجم ،سعيد ،علوشهي طرق تستهدف إنجاز نص، وتسهيل قراءته ونقده، بضمان شرعيته اللغوية. انظر:  (3)
  .171، صالمعاصرة الأدبية المصطلحات
  .92، صالفكر الأصوليأركون: محمد، انظر:  (4)
  .5، صالموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير أركون: محمد، ( 5)
  93 
 اختص التي والدينية العقائدية رسالته عن وتجريده الكريم، القرآن في لغوي هو ما على لاقتصاراف
 الكتب، من غيره عن الكريم القرآن Óا يتميز التي والفعالية القوة عناصر من كثيرا ً  يعطل أن شأنه من Óا،
  .(1)واحد آن في وعقائدية لسانية رسالة فهو
وعليه فإن استعمال مصطلح )الخطاب النبوي( بديًلا عن القرآن الكريم، لا يخلو من دلالات 
  قدحية، واحتمالات تفسيرية يقصد Óا أمور:
  زحزحة تفرد النص القرآني، وقطع صلته لمصدر الرني.  -
  إدخال النص القرآني في دائرة النصوص المحرفة، وعده نسخة منقحة من التوراة والإنجيل.  -
  .(2)تغيير وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم من مسار التبليغ إلى مسار الإنشاء، وهذا عين الافتراء -
  ي:النصالنقد  اهجتطوير من -2
مجال المناهج المعتمدة في البحث، وذلك يسعى دعاة القراءة المعاصرة لإحداث طفرة معرفية في 
×خذهم في الاعتبار ما أضافته المدارس النقدية الحديثة من نظر¥ت واكتشافات ووسائل لإثبات الحقائق،  
الدينية والثقافية وعلم النفس  (4)والسوسيولوجيا (3)كعلوم اللسانيات والسيميائيات والانتروبولوجيا
الأد¥ن كعلم مقارنة الأد¥ن وعلم ريخ الأد¥ن، فإÇا قد أثبتت فاعلية عالية ، ومناهج علوم (5)التاريخي
- في نتائجها عند تطبيقها على كتب العهدين القديم والجديد، من قبل الباحثين الغربيين، فما المانع 
من الاستفادة منها في دراسة النص القرآني بعد إجراء تعديلات تفرضها خصوصيات  -حسب أركون
  .(6)كر وا÷تمع الاسلاميالف
                                              
  .841-131، ص311، عكتاب الأمةزنكي، صالح قادر، "البعد المصدري لفقه النصوص"، انظر:  (1)
  .132، صالنص القرآني من §افت القراءة إلى أفق التدبرالريسوني، قطب، انظر:  (2)
س البشري، ثم إنه تطور بعد ذلك وارتبط بعلم الآر )الأنثروبيولوجيا(: يقصد به أصالة الدراسة المقارنة للجن (3)
واللغو¥ت وغيرها من الدراسات المتعلقة لإنسان، وفي العصر الحاضر تفرعت إلى عدة مجالات لمقابلة التطور 
وهي عند أركون دراسة جميع الترات الدينية بنفس الطريقة وتطبيق نفس  .اصل في دراسة الإنسان، وا÷تمعالح
وهامش المترجم، محمد أركون،  .22، صقاموس علم الاجتماعانظر: غيث، محمد عاطف، جية عليها. المنه
  .141، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني
علم يهتم بدراسة ا÷تمعات وا÷موعات الإنسانية والظواهر الاجتماعية. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم  (4)
  .421صالفلسفي، 
  .7، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون: محمد، ( 5)
  .34صانظر: المصدر السابق،  (6)
  04 
 لم يستفد من التطوروبين أنه كان تقليد¥ ًوأنه أول من نقد الاستشراق  ولقد اعتبر أركون نفسه
من تلك  كما المدارس الإسلامية التقليدية لم تستفد  في مناهج العلوم الإنسانية،الكبير الذي حدث 
   المناهج في تعاملها مع النصوص كذلك.
)الإسلاميات  جديد، وهو فهومي يتجاوز الاشكالات في تلك المناهج، أتى بمولك ثم إن أركون
ما ، في مقابل المتقدمة ق جميع مفاهيم العلوم الإنسانيةيتطب من خلالها يمكن التيالمنهجية التطبيقية( أي 
المنهج ، أو (1)جياالذي يستخدم مناهج تقليدية وخصوصًا الفيلولو  ، أيالكلاسيكية لإسلامياتأسماه 
  .(2)الوصفي المحض فقط
وإذا أردc معرفة منهجية أركون في ما أسماه الاسلاميات التطبيقية بصورة دقيقة، لابد أن نبين 
السلبيات في  فإنه تجنب هذه ،(يةالاستشراق) الكلاسيكية الإسلاميات الملاحظات التي Íخذها هو على
  :(3)كالآتي  منهجيته، وهذه الملاحظات هي
 الشعوب عند وخصوصًا تلك المنتشرة للإسلام، ةشفهيال اتتعبير ال وأ اتمارسجميع أنواع الم إهمال -1
  . وغيرهم البربر مثل  كتابة  للغتها ليس التي
 والاجتماعات اليومية اللقاءات كل  في ة،محكي لكنو  ةمكتوب غيرال ةالمعاشية الإسلام العادات إهمالها-2
 البحث عملية فيمع ما لها من أهمية كبيرة  الخ،...والجامعات والمدارس المساجد في الملقاة والدروس
  العلمي.
 السيطرة بسبب وذلك ،نفسه الوقت في ةمحكي غيرالو  ةمكتوب غيرال ةالمعاشية الإسلام العادات إهمالها -3
  الخ.... الواحد الحزب وهيمنة المواطنين على (4)الإيديولوجية
 أدى مما نموذجي، غير أنه على إليه ينظرالذي  الإسلام عنت التي كتبت كتاال أو اتؤلفالم إهمال-4
 العقائدي الغنىوإهمال الأقلية الشيعية، ويرى أركون أن  ،ةالسنأي  الأغلبية üسلام فقط الاهتمام إلى
  .حديثة جهود بواسطة إلا الاهتمام دائرة تحت يوضع لم الشيعي للاتجاه
 الميثولوجيات :مثل ، التي تشكل الحقل الديني أو المرتبطة به،اللغوية غير (1)السيميائية الأنظمة إهمال-5
المدن وفن العمارة والديكور وفن الرسم... إلى غير ذلك من  وتنظيم والموسيقى -أي الأساطير-
                                              
، ويطبق عادة على نصوص الحضارة القديمة للتحقق من صحتها واشتقاقها الكلمات أصول عن يبحث علمهو  (1)
 محمد، أركون،و  .1671ص/ 3ج المعاصرة، العربية اللغة معجم الحميد، عبد مختار أحمد عمر،انظر:  ونسبتها.
  ، تعليقات هاشم صالح.152ص واجتهاد، نقد الإسلامي، الفكر
  .15، ص±ريخية الفكر العربي الإسلاميأركون: محمد، انظر: ( 2)
  .94-84المصدر السابق، صانظر:  (3)
 محمد، عناني، هي مجموعة من الأفكار والمعتقدات والمذاهب الخاصة بعصر أو مجتمع أو طبقة اجتماعية. انظر: (4)
 .24ص ،الحديثة الأدبية المصطلحات
  14 
بسبب أن علماء الاسلاميات الكلاسيكية قد قصروا دراسام على الفكر المنطقي )ثيولوجيا،  ،الأنظمة
  قانون( الذي تمت دراسته كجزء من ريخ الأفكار. فلسفة،
س الإسلام ضمن منظورين در ي هوف: - حسب أركون– الإسلاميات التطبيقيةمنهج أما عن 
  :متكاملين
الإسلام الذاتية وعلاقته  يهدف إلى إبراز خصائصالذي  ،: منظور علم الأد¥ن المقارنأولا ً
والهجومي تجاه الأد¥ن  الافتخاريل موقفه استبداؤدي به إلى ت ةجديد رؤية لأد¥ن الأخرى في ضوء
  بدرجة معقولة من الموضوعية. نتر مقو متفهم  وقفبمالأخرى، 
آني لمحك النقد والتي دف إلى إخضاع النص القر  ،: منظور علوم الإنسانيات الحديثةو£نيا ً
وذلك من ، üنتاج المعنى وتوسعاته وزوالهلألسني، وللتأمل الفلسفي المتعلق ا، وللتحليل التاريخي المقارن
  . (2)التي ما زالت تؤثر في تفكير البعض منا حتى اليوم ،جل تجاوز المرتكزات المعرفية للعصور الوسطىأ
يقول نصر حامد أبو زيد: "لا خشية من أن نطرح القرآن للمناهج الحديثة في الدراسة...فهي 
  .(3)القرآن لم يستطع العلماء اكتشافها"تمكننا من اكتشاف مستو¥ت عميقة في 
   
                                                                                                                                  
  .14تقدم تعريفها، ص (1)
  .65، ص±ريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد، انظر:  (2)
  .96ص ،م6991 ،054 ع ،العربي مجلة زيد، أبو نصر. د مع حوار خالد، سالم، (3)
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  التفكير في اللامفكر فيه: -3
يسعى أصحاب القراءة المعاصرة إلى إرة الإشكالات العويصة المتعلقة لتراث، وهي ما يسميه 
، أي جعل الشيء ذا إشكال بعد أن كان يبدو أمرًا بديهيا،ً لأن هنالك أشياء كثيرة (1)أركون لأشكلة
فيها بسبب محدودية النظام المعرفي أو خوفًا من الإيديولوجيا المسيطرة، أو لأن الفكر وصل إلى  لا مفكر
المسائل القديمة من إطارها المقيد  (2)منطقة لا يمكن سبرها وتحديدها، وتتم عملية الإرة للتفكير: بزحزحة
لها بسبب الدراسة الحرفية لجوهرها، أو بتغيير الإشكاليات عن طريق النظر للمشكلة من زاوية جديدة 
  .(3)واستخدام منهجية جديدة
: أي (4)فمن أخطر الأمثلة والتي تمت إرا عن اللامفكر فيه، هي: المكانة اللاهوتية للوحي
لأن الوحي كان  -حسب محمد أركون-مسألة لا يجرؤ أي مسلم على مناقشتها قداسة الوحي، وهي 
على مدى قرون هو المصدر الأعلى لحياة المسلمين، وقد أغلق النقاش فيه واختزل إلى ما يدعى 
بـ)المستحيل التفكير فيه(، إلا ما جاء به المعتزلة من دعواهم حول خلق القرآن، مما سبب اندلاع صراع 
وبين أهل السنة حول هذه المسألة، ووصل ذروته في زمن الإمام أحمد بن حنبل وهو ما يعرف  مرير بينهم
التي فرضها من قبله )المأمون والواثق( بقرار سياسي،  المحنة رفع المتوكل استخلف فلمابمحنة خلق القرآن، 
لفترة الطويلة ولم يستطع أي مفكر إسلامي إعادة فتح الموضوع بعد ذلك وإلى الآن مع مرور هذه ا
كانت تحتوي على إمكانية نظرية كامنة وواعدة، إلا   -كما يقول أركون-عليها، مع أن منهجية المعتزلة 
أغلق المناقشة حول الموضوع، مع أÇا "مسألة مفتاحية  - المسيطر قديمًا وحديثا ً-أن الموقف السني 
  .(5)يدة جدا ًمن مجتمعات العالم"وأساسية لنسبة للحياة الدينية والفكر الديني في مجتمعات عد
وقف موقفًا سلبيًا ورافضًا لمناهج التحليل الألسني والنقد الأدبي  -أي الموقف السني- وكما أنه 
الراسخة لكيفية فهم  (6)الحديثة المطبقة على الخطاب القرآني، بسبب أÇا تنال من "المكانة الأرثوذكسية
  .(1)أو تصور ظاهرة الوحي"
                                              
  .01-9، صهامش الفكر الإسلامي قراءة علميةصالح: هاشم، انظر:  (1)
الزحزحة: هي كل  تغيير للإشكاليات التقليدية، أو كل مقاربة جديدة للمشكلات المطروحة تزيح المقارت  (2)
لحركة ثقافية وفكرية وريخية. انظر: أركون، السابقة لتحل محلها، وتعني كذلك إحداث الخلخلة أو الرجة المحدثة 
  ، من تعليقات هاشم صالح.41محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص
  .22، صالفكر الأصولي واستحالة التأصيلأركون: محمد، انظر:  (3)
 .11، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون: محمد، انظر: ( 4)
 .21سابق، صالمصدر ال (5)
به في الاصطلاح التصلب العقائدي الشديد. انظر: هامش المترجم، يقصد معناها الرأي المسقيم أو الصحيح، و  (6)
  .05، صقضا في نقد العقل الدينيمحمد أركون، 
  34 
لزحزحة هذه القداسة عن القرآن هي بطرح تساؤلات نقاشية  - عند أركون-المثلى والطريقة 
ضغط على الفكر  كيفتدور في مجملها: حول المؤلف، وحول النص، وكيف تجلى على غيره؟، و 
واستلبه؟، وعن المكانة الإلهية لمضمون النص، وعن تناسب الاستشهاد للموضوع، وعن الظرف الذي 
يتم السكوت عنه تمامًا لصالح سيادة وعي قد «سس  -حسب أركون- كل ذلك استشهد به من أجله،  
  وأنتج الحقيقة النهائية.
والمشروح من قبل   "نحن نريد للقرآن المتوسل إليه من كل جهة، والمقروء :يقول في هذا السياقو 
 ن يصبح موضوعا ًكل الفاعلين الاجتماعيين المسلمين، مهما يكن مستواهم الثقافي وكفاءم العقائدية، أ
 (2)، والتحر¥ت الجديدة المتعلقة بمكانته اللغوية والتاريخية والأنتروبولوجية والتيولوجيةللتساؤلات النقدية
والفلسفية، نطمح من جراء ذلك إلى إحداث Çضة ثقافية عقلية، وحتى إلى ثورة تصاحب الخطات 
  .(3)النضالية العديدة، من أجل أن تفسر منشأها ووظائفها ودلالاا، ومن ثم من أجل السيطرة عليها"
                                                                                                                                  
  .21المصدر السابق، ص (1)
  .712ص، الظاهرة القرآنيةهي دراسة الأسئلة المتعلقة لدين. انظر: بوعود، أحمد،  (2)
  .642، صالفكر الإسلامي قراءة علمية ،محمد أركون، (3)
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ليكون لوحي اتجاسر على إلى ال -نوالهمحمد أركون ومن سار على م- هذه التساؤلات دفعت 
المفكر ) القرآن الكريم في حيز وضع وخاصة عندمامع نظريته في الفهم الجديد للنص القرآني،  منسجما ً
توهم أن نص القرآن الكريم فقادته هذه التساؤلات مثًلا إلى ، (اللامفكر فيه)، بعد أن كان في حيز (فيه
لمين، يقول: "نحن نعلم كيف أÇم راحوا يشذبون "قراءات القرآن" تعرض للتلاعب من قبل العلماء المس
تدريجيا،ً لكي تصبح متشاÓة أو منسجمة مع بعضها بعضا،ً لكي يتم التوصل إلى إجماع 
  .(1)أرثوذكسي"
 الأساطير، استعمال في بلورة أفكار أتباعه يشبه طريقة القرآن ن أسلوب× وكذلك إلى القول
 الفكر طريقة بنفس يبلور أو ينجز القرآن أن كيف  لتبيين ،بنيوي بتحليل القيام ينبغي" :يقولف
  .(2)"متبعثرة قديمة أساطير على يشتغل الذي ،الأسطوري
 النقد ذهب لقد" :في معرض قبوله لهذا الكلام يقولف ،قصورفيه  شفتكا القرآن أسلوب أنو 
  .(3)"القرآن في الأسلوبية النواقص وكشف التقاط حد إلى الفيلولوجي
 ،يمكن اكتشافها ×دنى نقد ريخي علمية وأخطاء ريخية مغالطات فيه القرآن أن ويرى كذلك
 التي التاريخية، والمغالطات والإضافة، والحذف، الخلط، أنواع لتحديد ريخي بنقد القيام ينبغي" :فيقول
  .(4)"المحسوس الواقعي التاريخ معطيات إلى لقياس القرآنية الروا¥ت أحدثتها
المفهوم السائد  والنص القرآني إلى أن يزحزحل أصحاب القراءة المعاصرةسعى ي في Çاية الأمر
ه على أنه ظاهرة طبيعية كسقوط المطر، أو هبوب و ه، ويفسر و للوحي عند المسلمين اليوم ويتجاوز 
 .لا مؤثرا ًفيه، (6)للواقع ، كما سعى هذا التيار إلى أن يكون النص القرآني بعا ً(5)الريح
  إصلاح الواقع المتخلف للأمة العربية والإسلامية: -4
م( 0791 -م5491خضعت أغلب الدول الإسلامية للاستعمار في الفترة بين عامي )
تقريبا،ً وعانت في سنوات النضال هذه الكثير للحصول على الاستقلال السياسي، ولكن لا أحد ينكر 
المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انفتاح كبير على الحضارة  أن في هذه الفترة حصل لشعوب هذه
على النقد التاريخي الحديث الذي تجلى أثناء عصر النهضة  - حسب أركون- الغربية، إلا أن الانفتاح 
                                              
  .111، صالفكر الإسلامي قراءة علميةأركون: محمد،  (1)
  .302المصدر السابق، ص (2)
  .102المصدر السابق، ص( 3)
  .302المصدر السابق، ص (4)
 ، وتعليق المترجم في الهامش.89المصدر السابق، صانظر:  (5)
  .89ص ،علمية قراءة الإسلامي الفكر محمد،: أركونانظر ( 6)
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م( والذي كان سببًا في انفتاح وتطور ا÷تمعات الغربية لم يحصل كما هو مؤمل 0491 -م0381)
  وت الحضاري الحاصل بين ا÷تمعات الإسلامية وا÷تمعات الغربية. ، مما يعكس التفا(1)له
ويرى أركون أن التخلف الحاصل في الأمة الإسلامية بسبب "أن الدراسات القرآنية تعاني من 
، لهذا لابد من تطبيق (2)«خر كبير لقياس إلى الدراسات التوراتية والإنجيلية التي ينبغي أن نقارÇا Óا"
أنه لا  - فإنه يرى-النقد التاريخي الحديث، لتشمل ا÷الات التي خلع عليها التقديس كالقرآن منهجية 
يزال يلعب دور المرجعية العليا في ا÷تمعات، ولم تحل محله أي مرجعية أخرى حتى الآن، وكل ما خلع 
  .(3)لمرتبة الأصولعليه التقديس لاحقا ًكالقانون المستلحق من قبل الشريعة، وكتب الحديث التي رفعت 
وهذا غريب من أركون كيف يقلب الأمور، فإن العكس هو الصحيح والتاريخ شاهد على 
 لماو  وعمراcً؛ حضارة ً وأعظمها الأمم، أقوى واكان  لقرآن مستمسكين كانوا  لماذلك، وهو أن المسلمين 
  .وتخلفوا تقهقروا ،لقرآن تمسكهم ضعف
أن سبب تخلف المسلمين هو إضفاء القداسة على التفسير البشري  (4)ويرى محمد شحرور
للنص القرآني، وحسب رأيه يجب تجاوز هذا الأمر ليصبح الشخص قادرًا على فهم النص بما يلائم 
مجتمعه ومرحلته الزمنية، فيرى أن الأمة بحاجة لإصلاح ثقافي ديني أكثر من حاجتها لإصلاح سياسي، 
حسب -وروثة ُوضعت في زمن كان الاسلام فيه قو¥،ً فالإصلاح الذي نحتاجه لأن الآراء الفقهية الم
يجب أن يكون دينيًا جذر¥،ً لذا كان من الضرورة بمكان إعادة النظر في الأساسيات التي تشكل  -رأيه
ثوابت الدين، حيث إننا لا زلنا نعيش في الماضي وعلى آراء أcس مات أكثرهم قبل أكثر من ألف عام  
  .(5)شافعي وغيرهكال
   
                                              
  .32-22، صالفكر الأصولي واستحالة التأصيلأركون: محمد، انظر:  (1)
  .32المصدر السابق، ص (2)
  .32المصدر السابق، صانظر:  (3)
 الهندسة في السوفياتي الاتحادم، تلقى تعليمه الجامعي في 8391 دمشق ، ولد فيديـب شحـرور محمدهو  (4)
 مجال في كتب  عدة له .üيرلندا دبلن جامعة من والدكتوراه الماجستير على صلح م، ثم4691 عام المدنية
 إسلامية دراسات) سلسلة ضمن كتبعدة   أصدرو  ،م7691 حرب بعد القرآن دراسة في بدأو  .اختصاصه
 عام( القيم منظومة-والإيمان الإسلام)و .م0991 عام( معاصرة قراءة – والقرآن الكتاب.) :، منها(معاصرة
 2=di_egap?/gro.ruorhahs.www//:ptthانظر الموقع الرسمي لمحمد شحرور:  .م6991
  .م4002/ 90/ 41 ، "حوار أجراه مع محمد شحرور" ،حسوانظر:  (5)
   dmhm/tnetnoc/ed.aratnaq.ra//:sptth-rwrhhs-l-lm-yf-hls-ysys-nwd-hls-ynyd
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  المبحث الثاني
  الاستشراقية لدعوى التداخل النصيالخلفية 
إن القول لتداخل النصي وغيره من النظر¥ت المعاصرة لم تنبع من فراغ بل سبقها  
كثير من الدراسات التي مرت بمراحل متعددة حتى تبلورت هذه الأقوال وأصبحت نظر¥ت 
  النصوص المختلفة.قابلة للتطبيق وتحاكم إليها 
وأهم هذه الدراسات هي الدراسات التي قام Óا المستشرقون، فقد كان للمدرسة 
الاستشراقية أثر كبير على العديد من النظر¥ت والأبحاث، وسنستعرض في هذا المبحث 
 ذلك من خلالو شخصيتين كان لهما أثر على من بعدهما في نقد الكتب المقدسة كلها، 
  :بين همالمط
  المطلب الأول
  فلهاوزن ونظرية تعدد المصادر في الكتب المقدسة
عنه الكثير نتج ، مما جدا ً ةمبكر كانت بدايتها نقد الكتب المقدسة  ل العلمية ركةالح إن
اتجاهات النقد "ما بين المناهج التاريخية، مثل: النقد المصدري من البحوث النقدية في شتى 
المناهج الأدبية، مثل: النقد الأدبي والنقد التحريري ونقد والنقد الشكلي والنقد التاريخي، و 
  .(1)التراكيب والنقد القصصي ونقد ما بعد التركيب"
وقبل  ،نقد العهد القديم من أبرز من تكلم فيإلا أن الباحث الألماني فلهاوزن يعد 
مح الكلام على مفهوم نظريته في التعامل مع الكتب المقدسة سنلقي الضوء على بعض ملا
  قبل ذلك. (2)من سيرته
                                              
  .9-8، صالقديم: دراسة تطبيقية على سفري صموئيل الأول والثانينقد العهد سالم، شريف حامد،  (1)
. والمنجد: صلاح الدين، 014- 804، صموسوعة المستشرقينانظر ترجمته: بدوي: عبد الرحمن،  (2)
. والعقيقي: نجيب، 311-701، صتراجمهم وما أسهموا به في اٍلدراسات العربية- المستشرقون الألمان
الآداب العربية في . وشيخو، 062، ص8، جالأعلام. والزركلي، 527-427، ص2، جالمستشرقون
  .38، صالربع الاول من القرن العشرين
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(: مؤرخ لليهودية ولصدر الإسلام، nesuahlleW suiluJْوزن )اِفْله َ هو يوليوس
، وقد قيل: "لقد قدر لتيودور (1)دس )العهد القديم(، ألماني مسيحيوcقد للكتاب المق
  . (2)نولدكه ويوليوس فلهاوزن أن يرفعا لواء زعامة الاستشراق في ألمانيا دون منازع"
في سكسونيا السفلى على Çر  (nlemaH)هاملن  مدينةفي  م4481 عامولد في 
وكان أبوه قسيسًا لتلك البلدة، كانت بدايته التعليمية ضعيفة وعليها تحفظ من قبل  ،الفيزر
معلميه، فقد كتب أحدهم على شهادته المدرسية: إنه يفتقر إلى أكبر قدر من الخيال، وظل 
هو في جامعة جوتنجن كتاب لإيفالد حول ريخ بني إسرائيل، هكذا حتى وقع بين يديه و 
فلاقى في نفسه هوى شديدا،ً يقول في ذلك: إنني لم أكن أفهم المشاكل اللاهوتية، ولكن ما 
همني كان إيفالد، وكذلك الكتاب المقدس الذي كنت ملمًا بدقائقه، ويقول كذلك: لقد 
  .(3)ة غالبا ًآنذاكأنقذني إيفالد، أc الذي كنت أقابل لسخري
الذي كان من أبرز العلماء  م(5781 – 3081) لدادرس على يد إيفثم 
(، ومنه تعلم هذا negnittöG)جوتنجنالمشتغلين للغات السامية وبنقد التوراة في جامعة 
  .(4)الفن
في جامعة جريفسفلد، لكنه سرعان ما  للعهد القديمصار أستاذا ً م2781وفي سنة 
دس والتاريخ لي عن منصبه هذا بسبب ما أرته كتاته في نقد الكتاب المقاضطر إلى التخ
   .(5)المقدس من مجادلات
م cل فلهاوزن درجة الدكتوراة في اللاهوت من جامعة جوتنجن 4781وفي عام 
  .(6)بدراسة حول الفريسيين والسدوسيين
م بدأت سلسلة الأعمال الكبيرة التي أكسبت فلهاوزن مكان 6781وفي عام 
القيادة في أبحاث العهد القديم والد¥نة الإسرائيلية، وكانت كورا دراسته حول «ليف 
                                              
  .062، ص8، جالأعلامالزركلي، انظر:  (1)
  .804، صموسوعة المستشرقينبدوي: عبد الرحمن،  (2)
  .190-701، صالمستشرقون الألمانالمنجد: صلاح الدين، انظر:  (3)
 .049، صموسوعة المستشرقينبدوي: عبد الرحمن، انظر:  (4)
 .014ص انظر: المصدر السابق، (5)
  .014ص انظر: المصدر السابق، (6)
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التوراة مع كتاب القضاء. وهكذا توالت أبحاثه النقدية الباحثة عن الحقائق والوقائع التاريخية 
  .(1)الحقة
م ُعين أستاذًا في كلية اللاهوت في جامعة ماربورغ، وفيها كذلك 5881وفي عام 
انتقلت اهتماماته من نقد العهد القديم إلى نقد الإسلام والشعر العربي، ونتج عن ذلك 
  . (2)العديد من الأبحاث
في جامعة لأبحاث العهد القديم في كلية الفلسفة صار أستاذًا  م2981ثم في سنة 
الفترة بعد أن انتهى من المؤلفات العربية، اتخذ لنفسه مهمة تفسير وفي هذه  جيتنجن،
الأcجيل الثلاثة الأولى، وانتهى منها في فترة وجيزة، وكان لها أثر بليغ في فهم الإنجيل، 
وأظهر من خلال اكتشافه لثغرات عديدة في الإنجيل أن أقدم رواية متوارثة، كانت آرامية 
  .(3)الأصل
وفاته في وعاش في جيتنجن حتى  عن العمل الأكاديمي تقاعدم 3191ثم في سنة 
  .(4)م8191يناير سنة  7
  مؤلفاته:
  أ ـ في ±ريخ اليهود ونقد الكتاب المقدس )العهد القديم(:
  في كتابين: ا الموضوعهذحول وعّبر عن آرائه 
، ثم نقحه وعدل فيه وأصدر م8781في برلين سنة  أول مرة طبعة "ريخ إسرائيل" -1
  ."المدخل إلى ريخ بني إسرائيل": وبعنوان جديد هو م3881طبعة نية في سنة 
  .م5881طبع سنة:  "،سفار التاريخية في الكتاب المقدس«ليف الأسفار الستة والأ" -2
  ب ـ نقد الأ½جيل:
  :منها عديدة، وقد كتب في هذا الباب مؤلفات
  (.م4781 طبع سنة:« )الصدوقيونالفريسّيون و »-
  ـ في ±ريخ الإسلام والعرب:جـ 
                                              
  .190، صالمستشرقون الألمانالمنجد: صلاح الدين، انظر:  (1)
  .014، صموسوعة المستشرقينبدوي: عبد الرحمن، انظر:  (2)
  .311ص ،الألمان المستشرقون الدين، صلاح: المنجدانظر:  (3)
  .014، صموسوعة المستشرقينبدوي: عبد الرحمن، انظر:  (4)
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   :عديدة من أشهرهاب كت  في هذا البابأّلف و 
ترجمه  قدو  .(م3091 طبع سنة:) "السياسية الدينية في صدر الإسلامأحزاب المعارضة " -
أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر »عنوان: ب د عبد الرحمن بدوي إلى العربية
  «.الإسلام: الخوارج والشيعة
  .(1)ـ ويقصد Óا: الدولة الأموية "لدولة العربية وسقوطهاا" -
   المقدسة الكتب في المصادر تعدد نظرية
استقت منها مادا، وهذا الافتراض وإن كان مسبوقا ً (2)يفترض فلهاوزن وجود مصادر للتوراة
إليه من قبل العديد من الباحثين في هذا ا÷ال، إلا أنه أضاف إلى تلك الدراسات العديد من 
الإضافات، منها اهتمامه بتحديد الفترة الزمنية لكل مصدر من تلك المصادر، وكذلك البحث في تطور 
ها، "وقدرته على الربط بين التحليل الأدبي للمصادر والتاريخ الديني الد¥نة اليهودية من خلال مصادر 
  .(3)لبني إسرائيل"
اعتبر فلهاوزن أن المصادر تعكس "مراحل في تطور الد¥نة الإسرائيلية: بدأت لد¥نة الطبيعية 
نة في المصدر العائلية في مادة المصدر اليهوي الإلوهيمي، وصولا إلى حركة الإصلاح الديني ومركزية الد¥
، وقبل الحديث عن هذه المراحل لابد أن نلقي الضوء على مدلول المصادر عند (4)التثنوي والكهنوتي"
  فلهاوزن.
                                              
 موسوعة الرحمن، عبد: بدوي .38ص ،العشرين القرن من الاول الربع في العربية الآداب شيخو،انظر:  (1)
 في به أسهموا وما تراجمهم-الألمان المستشرقون الدين، صلاح: والمنجد. 014-804ص المستشرقين،
  .311-701ص العربية، اٍلدراسات
(، الذي يتحدث siseneCسفر التكوين تتكون التوراة من الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، أولها )( 2)
عن أصل العالم والبشر، ويتتبع ريخ تكون نواة الشعب العبري ويحكي هجرات أجدادهم إلى فلسطين وأخيرا ً
، ويروي -عليه السلام-(، الذي يسود أحداثه شخص موسى sudoxEسفر الخروجإلى مصر. ونيها )
( sucitiveLاللاويينقصة الفرار من مصر وإعلان الشريعة من جبل سيناء. ولثها ورابعها )
(، ويشتملان على مزيد من أحكام الشريعة، وأغلبها مما يمت إلى الطقوس،. وآخرها srebmuNالعددو)
يورد أحكامًا أخرى للشريعة على أÇا آخر ما فرضه موسى قبل  (، الذيymonoretueDسفر التثنية)
الأسفار على مرأى عينيه. انظر: وافي، علي عبد الواحد،  -على حسب زعمهم-وفاته بينما أرض الميعاد 
  .51- 41، صالمقدسة في الأدن السابقة للإسلام
  .261، صنقد العهد القديمسالم، شريف حامد، ( 3)
  .071السابق، ص المصدر (4)
  05 
تفترض هذه النظرية أن الجماعة اليهودية في  :(1)(tsiwhaJ) المصدر الأول: مصدر يهوي
القرن التاسع قبل الميلاد اعتمدت على مصدر قديم، "يصف قصة بني إسرائيل منذ بداية العالم وحتى 
، ويطلق عليه المصدر اليهوي لأنه يستخدم لفظة "يهوه" للدلالة على إله بني إسرائيل، (2)غزو كنعان"
: 4(، و"تبدأ مادة هذا المصدر في سفر التكوين )الإصحاحJلرمز )وقد أشار له فلهاوزن في نظريته 
ب(، وتنتشر مادته في أسفار: التكوين والخروج والعدد، لإضافة إلى بعض الفقرات القليلة في 2فقرة
  . (3)سفر التثنية"
هو الربط بين الدين والقومية، وذلك لاهتمام الواضح  ومن أهم ما يتميز به هذا المصدر:
بمفاهيم الأرض والملك والتفاخر لملكية والمملكة، وتفضيل الحياة الزراعية على الحياة البدوية، والثناء 
هو العصر  على انتصارات بعض ملوك بني إسرائيل، لهذا يَعتبر المؤرخ اليهوي عصر داوود عليه السلام
  تحققت في كل الأفكار السابقة. المثالي الذي
"فعصر داوود عليه السلام Çاية لنظام قديم، وبداية لنظام جديد، تم فيه تطويع التراث 
ليمكنه من المستقر ليركز على العنصر القومي، ويصور أن الرب في صحبة شعبه  (4)الإسرائيلي القديم"
  على أرض كنعان. في الأرض، ومن هنا نشأة فكرة )أرض الميعاد( كمصطلح يطلق
ويعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد،  :(5)(tsiholE) المصدر الثاني: مصدر ألوهيمي
وألوهيم لفظة يقصد Óا الإله وهي مقابل للفظة اليهوي المتقدمة، إلا أن هذا المصدر يتخذ موقفا ً
 أشار وقدمعارضًا لمصدر اليهوه السابق، بحيث إنه يرجع الد¥نة اليهودية وريخها إلى الصورة الأصلية، 
  المصدر. هذا إلى تنتمي( 32: العدد) في مثلا ً بلعام فأقوال ،(E) لرمز نظريته في فلهاوزن له
  :(6)ما Ìتيومن أهم ما يتميز به هذا المصدر، 
  الشعور الديني بطاعة الله والولاء له، والتأكيد على التوحيد ورفض الوثنية. -
ضعف الصلة بين العناصر الدينية والعناصر القومية، بحيث إن المؤرخ الإلوهيمي يركز على الاختيار  -
الإلهي الديني وهو عبادة الإله الواحد، وأن الوعد الإلهي لبني إسرائيل مشروط لتوحيد، فالمصدر 
                                              
 . حسن،  محمد خليفة،62-52، صمدخل نقدي إلى أسفار العهد القديمانظر: حسن، محمد خليفة،  (1)
  .081-971، صاتجاهات نقد العهد القديموهويدي، أحمد محمود، 
  .071سالم، شريف حامد، نقد العهد القديم، ص (2)
 .071السابق، ص المصدر (3)
  .971، صاتجاهات نقد العهد القديمحسن، محمد خليفة، وهويدي، أحمد محمود،  (4)
. حسن، محمد خليفة، 42-12، صمدخل نقدي إلى أسفار العهد القديمحسن، محمد خليفة، انظر:  (5)
  .871-571، صاتجاهات نقد العهد القديموهويدي، أحمد محمود، 
  و«خير.. مع تقديم 42-12المصدر السابق، صانظر:  (6)
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ًا في عدم اهتمامه الإلوهيمي لا يربط بين الأرض والدين كما في المصدر اليهوي، ويظهر ذلك واضح
  الواضح بفكرة )أرض الميعاد(.
الاهتمام لبعد الأخلاقي في حياة بني إسرائيل، وذلك عن طريق توضيح الواجبات تجاه الرب،  -
والجار، وغير ذلك، وكذلك في القضا¥ التاريخية فمثًلا عندهم أن اختيار يعقوب عليه السلام كان على 
رائيل هي السبب في وقوع الهزيمة على يد العمالقة والكنعانيين، أساس أخلاقي، وأن خيانة بني إس
وكذلك الاهتمام بتبرئة إبراهيم ويعقوب عليهما السلام من الأخطاء المنسوبة إليهما، الهدف منه إبراز 
  البعد الأخلاقي المسيطر على النظرة الإلوهيمية.
وأحكامهم على الأمور، والمصدر الإلوهيمي  - عليهم السلام  -الاهتمام الشديد üبراز رؤية الأنبياء  -
، ووصل به الحال بسبب -عليهم السلام  -هو الوحيد الذي نسب النبوة إلى إبراهيم ويوسف وموسى 
إلى إعلان الرغبة في أن تتحول جماعة من بني إسرائيل إلى جماعة من الأنبياء، وعلى كل  - شدة الاهتمام
  كيز على التراث الموسوي.فإن المصدر الإلوهيمي يميل إلى التر 
فتح الباب واسعا أمام بني إسرائيل لإعلان توبتهم على ما اقترفوه من أخطاء، فالخلاص عند  -
المخلص، وهذا فيه «كيد على العلاقة  الإلوهيمي يتم عن طريق التوبة والندم لا عن طريق المسيح
وقفا ضد الكهنوت بسبب توسطه بين المباشرة بين العبد وربه، لهذا تجد المصدر الإلوهيمي يتخذ م
  الإنسان وربه ورفضه للمباشرة في العلاقة بينهما.
نظرته للمصريين أكثر تسامحًا من نظرة بقية المصادر، فهو يعتبر الجواري المصر¥ت مسؤولات عن  -
هم خروج بني إسرائيل من مصر و إنقاذ حياة أطفال بني إسرائيل ومن بينهم موسى عليه السلام، ويصور 
 ، وكذلك(1)"اْلِمْصرِيِّين َ ِعُيون ِ ِفي  الشَّْعب ِ ِلهَذا نِْعَمة ً َوأُْعِطي: "بقولهعلى علاقة طيبة لشعب المصري، 
  .(2)"الشَّْعب ِ َوُعُيون ِ ِفْرَعْون َ َعِبيد ِ ِعُيون ِ ِفي  ِمْصر َ َأْرض ِ ِفي  ا ًِجد ّ ا ًَعِظيم َكان َ  ُموَسى الرَُّجل ُ ا ًَوأَْيضقوله: "
يفترض أن الجماعة اليهودية  :(3)(ymonoretueD) الثالث: المصدر التثنويالمصدر 
ق م، هو أساس  226في القرن السابع قبل الميلاد اعتمدت على كتاب قديم عثر عليه في الهيكل سنة 
، والمقصود لتثنية: أي تثنية القانون الذي تلقاه موسى عليه -الكتاب الأخير من التوراة-سفر التثنية 
  .(D) لرمز نظريته في فلهاوزن له أشار وقدلام في سيناء، أي تكملتها لتشريعات الإلهية، الس
                                              
  انظر: .12 ، فقرة3 الإصحاح سفر الخروج،، العهد القديم (1)
ts//:ptth-cibarA/tsetdlo_bup/gro.alkat-dlO-tnematseT-20/skooB-rfeS/sudoxE-lA-
  guorohK
  .3 ، فقرة11 الإصحاح المصدر السابق، (2)
 ،حسن،  محمد خليفة .92-82، صمدخل نقدي إلى أسفار العهد القديمحسن، محمد خليفة، انظر:  (3)
  .381-281، صاتجاهات نقد العهد القديموهويدي، أحمد محمود، 
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   :(1)ما Ìتي المصدر، هذا به يتميز ما أهم ومن
محاولته التوفيق بين المصدرين الإلوهيمي واليهوي، فهو يحتفظ لاتجاه القومي العنصري لليهوه  -
  ولمثالية الأخلاقية للإلوهيمي.
يعتقد بعض النقاد: أن «ثير الإلوهيمي على التثنوي أكبر بكثير من «ثير اليهوه، ومن مظاهر هذا  -
التأثير استخدامه لألفاظ الإلوهيمي، ووصف الإله لعدالة والرحمة، وأخذ البركات واللعنات الإلوهيمية 
  حسب الوضع الديني لبني إسرائيل.
(، والتركيز -عليهم السلام-)إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف عدم الاهتمام ء بني إسرائيل، كـ -
  على موسى عليه السلام وجعله الشخصية المحورية الوحيدة التي تدور حولها جميع المفاهيم.
من مظاهر «ثره لمصدر اليهوي: ربطه بين الإله والشعب واعتبار بني إسرائيل )شعب الله  -
  هم لوصا¥ الرب.المختار(،وأÇم امتلكوا الأرض بحفظ
ويعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد،  :(2)(yltseirP) المصدر الرابع: المصدر الكهنوتي
الذين عكفوا على تحرير المصدرين  - وعلى رأسهم عزرا-وسمي لكهنوتي لأنه من عمل كهنة الهيكل 
الإلوهيمي واليهوي، فزادوا عليهما إضافات كثيرة زعموا أÇا موجودة في الهيكل المدمر، وهو Óذا يعتبر 
ثبيت نصوص الكتب الأربعة الأولى من التوراة الحالية، وهي كتب آخر المصادر زمنيا،ً والمسئول "عن ت
  .(P) لرمز نظريته في فلهاوزن له أشار وقد، (3)التكوين والخروج واللاويين والعدد"
  : (4)ما Ìتي المصدر هذا به يتميز ما أهم ومن
التركيز بشكل رز على الشعائر والفروض الدينية والأحكام التشريعية، كقوانين السبت والختان  هو -
  والوصا¥ والمواسم الدينية، وغيرها.
استغلال الأحداث التاريخية للتدليل على التشريعات وتبريرها، بعكس المصادر السابقة التي قدمت  -
  قوانين والتشريعات المستمدة منها.على ال - كما هو المنطقي- الأحداث التاريخية 
  من (Rلرمز ) يشار له قام Óذا العمل الذي المحرر، و النهائية التوراة نسخة في المصادر هذه تجمعثم 
  .عزرا كان  ويقال إن المحرر التوراة، جامع بمعنى (rotcader) كلمة
   
                                              
  .381-281، صاتجاهات نقد العهد القديمحسن، محمد خليفة، وهويدي، أحمد محمود، انظر:  (1)
 . حسن،  محمد خليفة،82-62، صمدخل نقدي إلى أسفار العهد القديمحسن، محمد خليفة، انظر:  (2)
  .281-081، صاتجاهات نقد العهد القديمد محمود، وهويدي، أحم
  .82المصدر السابق، ص (3)
  .281- 181حسن، محمد خليفة، وهويدي، أحمد محمود، اتجاهات نقد العهد القديم، صانظر:  (4)
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  الخلاصة:
  فلهاوزن، فيما Íتي:يمكن تلخيص ما توصلت له نظرية المصادر التي ابتدعها 
  أن الكتاب المقدس مصدر إنساني، وليس عملا إلهيا مقدسا لد¥نة العهد القديم. -1
الأسفار الخمسة الأولى للعهد القديم )التوراة( تم «ليفها بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام بقرون  -2
ي بعضها سمي بـ)ـاليهوه( وفي بعضها عديدة، واستدلوا على ذلك كما تقدم ختلافها في تسمية الإله فف
 مختلفة أجزاء بين والأسلوب اللغة في الواضحة لفروقو  القصص، بعض تكراربو الآخر بـ)ـالألوهيم(، 
  .هامن
الكتابة الكهنوتية بتشريعاا المتعددة ما هي إلا مرحلة أخيرة من مراحل تطور العهد القديم كعمل  -3
  إنساني.
التطور التاريخي لد¥نة  إلى إثباتهدف فلهاوزن من تحليله النقدي للأسفار الخمسة الأولى ريخيا،ً ي -4
، بدءًا من عبادة إله ةمرحل لكل زمنيال تطورالبني إسرائيل القديمة، لذلك حاول أن يحدد بصورٍة أولّية 
، وفق ما جاء به الأنبياء الله وحده لا شريك له ديوحتواحد دون نفي وجود آلهة أخرى، إلى تفّهم 
  .(1)ذهبيالمطابع الالضيقة ذات  كهنوتيةاللحرفية من ا فلهاوزن وانتهاًء بما فهمه
إلى أنه تمَّ تجميع المصادر الأربعة في كتاٍب واحد، هو العهد القديم حوالي عام  توصل فلهاوزن -5
والثاني، فقد تمَّ تحريرها خلال القرن الأول ، أما الأسفار المتأخرة مثل سفر المكابيين الأول .م.ق 002
  .قبل الميلاد
بناًء وذلك ، تيب اللاهوتي التقليدي القديمالتر  تم اقتراح ترتيب جديد لأسفار العهد القديم خلاف -6
أسفار الأنبياء، فالأسفار التاريخية، ثمَّ ": على النحو التالي وهومن نتائج،  ى فلهاوزنعلى ما توفر لد
أسفار موسى الخمسة مضافًا إليها سفر يشوع، لتتشكل التوراة من ستة أسفار بدًلا من خمسة، ثمَّ 
  .(2)"حسب الترتيب الزمني لتأليفهاُأضيفت إليها الأسفار بترتيٍب منهجي حسب مادا، وليس 
صادر على القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي، اعتقادًا منه ثم إن فلهاوزن حاول بعد ذلك تطبيق نظرية الم
أن ما طبق على التوراة والإنجيل من نظر¥ت نقدية يصلح تطبيقه على القرآن الكريم، فاهتم في دراساته 
، والسبب في ذلك (3)"ذلك كل  في الفاعلة والعوامل وتطورها، الإسلامية العقيدة نشأة فيلبحث "
                                              
  .9، صالتاريخ القديم للشعب الإسرائيليطومسون، توماس، انظر:  (1)
  .64، صالتوراة..التاريخ..التضليلإسرائيل: القمني، سيد،  (2)
  .12، صدراسة القرآن الكريم عند المستشرقين ،خليفة محمد ،حسن (3)
  45 
، (1)المستحيل للحياة الاجتماعية والدينية للأمة أن تكون متجمدة وبتة بدون تغيير"اعتقاده أنه "من 
  .(2)فهو يريد أن يطبق المنهج التاريخي
إلا أنه لم تشتهر دراساته حول نقد القرآن الكريم والتاريخ الاسلامي، والذي اشتهر عنه هو نقده للتوراة 
وسأنتقل للكلام عن ألماني آخر اشتهر بنقده للقرآن الكريم  والإنجيل، لهذا لن أطيل معه في هذه النقطة،
  .نولدكه تيودورفي كتابه "ريخ القرآن" ألا وهو المستشرق الألماني 
   
                                              
  .141، ص±ريخ نقد العهد القديمشازار، زالمان،  (1)
  .79الثاني، ص فصلالسيأتي الكلام عليه في  (2)
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  المطلب الثاني
  لقرآن الكريماسور ل الزمني ترتيبالنولدكه ونظرية 
  (:1)التعريف به
للدراسات النقدية عن القرآن والمؤسس الحقيقي  ،الألمان لمستشرقينل ا ًشيخ لدكهو ن يعد ّ
الكريم، والمرجع لمن جاء بعده من الألمان وغيرهم، فالمستشرقون عيال على دراساته وخاصة كتابه الخطير 
  .(2)"ريخ القرآن الكريم"
وهي من -  (grubraH) جر هاربو  بمدينة م6381 من عام مارس في لدكهنو  تيودور ولد
 لنجن مدينة في الثانوية للمدرسة مديرا ً يعمل أبوه كان  حيث ،-حاليا ً هامبورجضمن مدينة 
وأسرة نولدكه أسرة عريقة ولها انتشار واسع في شمال غرب ألمانيا ومنها العديد من  (،negeniL)
  .(3)الوجهاء
وقد استعد فيها  م(3581- 9481) بين عامي نولدكه المرحلة الثانوية درس هذه لنجن وفي
دراسة الآداب  إÇا حيث يأ له أبيه، إشراف تحتأنه كان  خصوصا ً الجامعة، لدخول جيدا ً
 جيتنجين بجامعة الالتحاق أراد ، ثم لما(واللاتينية اليوcنية) الكلاسيكية الآداب خصوصا ًو 
 (dlawE.H) لدفاإي هينرش هصديق إلى توصية بخطاب أبوه زوده ،م3581 في (negnitoG)
 اللغة بمبادئ لإلمام ذلك قبل بدأ قد نولدكه وكان ،- العبرية وخصوصا ً- الشهير اللغات السامية عالم
 اللغة سو در  نولدكه عليه فحضر ،وآداÓما والعربية العبرية اللغتين دراسة إلى لدايفإ فوجهه ،العبرية
 الخاصة الآرامية عن (uaehtreB) برتو سو در  حضر كما  ،واحد دراسي فصل لمدة السر¥نية
 الآرامية اللهجات سائر أما الجامعة، إن لدكهنو  درسها التي الوحيدة الآرامية وهي المقدس، لكتاب
 بنفاي يد على السنسكريتية اللغة درس ذلك جانب وإلى. نفسه تلقاء من بعد فيما درسها فقد
 أستاذا ً كان  حينما (leiK) كيل  جامعة في وهو بعد فيما السنسكريتية دراسة واصل وقد (yafneB)
  .(4)(م2781 - 4681) بين عامي فيها
                                              
. والمنجد، صلاح الدين، 895- 595، صموسوعة المستشرقينانظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن، ( 1)
  .121- 511، صتراجمهم وما أسهموا به في اٍلدراسات العربية- المستشرقون الألمان
  .595ص ،المستشرقين موسوعة الرحمن، عبد بدوي،انظر:  (2)
  .511ص ،الألمان المستشرقون الدين، صلاح المنجد،انظر:  (3)
 .595ص ،المستشرقين موسوعة الرحمن، عبد بدوي،: انظر (4)
  65 
، وكان يرجع الفضل فيه والتركية الفارسية اللغتين دراسة -الجامعة في طالب وهو- بدأ كذلك
لأستاذه إيفالد الذي كان له «ثير كبير عليه في بداية دراسته الجامعية، وقد ظل تيودور مدينًا لأستاذه 
الانفصال عنه شخصيا،ً بسبب الضغط الشديد الذي كان طيلة حياته، رغم أنه اضطر فيما بعد إلى 
  .(1)يمارسه عليه في العمل
 "نشوء وتركيب السور القرآنية" رسالته عن الأولى الدكتوراه على حصلم: 6581 عام وفي
 أعلنت حين ،8581 عام في أي عامين،ب ذلك بعد فيما عميقة بدراسة سيخصه الذي الموضوع وهو
 ،هو ببحثه ذلك فتقدم الموضوع، هذا في يكتب لبحث جائزة عن ريس المخطوطات في أكاديمية
 ،آخرين بعامين ذلك وبعد ،فرنسي فرنك 3331 مبلغ على ذلك cلو  مع غيره، ةقاسمم لجائزة ظفرو 
: عنوان تحت الدراسة لهذه منقحة( للاتينية رسالته وكانت) ألمانية ترجمة تيودور نشر م،0681أي
 اشفالي تلميذه مع لتعاون بعد فيما جدا ً فيها توسع الطبعة وهذه ،«القرآن ريخ»
  .(2)(yllawhcs)
. ألمانيا خارج التنقل حياة بدأ العشرين، سن في وهو الأولى الدكتوراه على حصل أن وبعد
 وفي فيينا، مكتبة مخطوطات يدرس( م7581 - 6581) عام قرابة قضى حيث ڤيينا إلى أولا ً فارتحل
 خصوصا ً الفرس، الصوفية لشعراء قراءةلو والتركية، الفارسية اللغتين üتقان اهتم نفسه الوقت
 م،8581 ربيع حتى م7581 خريف من فيها فأقام ليدن إلى انتقل هامن، ثم (4)وعطار (3)سعدي
 أساتذةلقي خلالها كذلك مجموعة من و  ،الوفيرة العربية المخطوطات عكف خلالها على ما فيها من
 ed syhtaM) فريس ودي( llobynuJ) وبونبول (yzoD) دوزي: المتميزين كـ الاستشراق
على حداثة  المستشرقين هؤلاء مع قوية صداقة أواصر عقدله  (، مما أحneneuK) وكونن (seirV
                                              
 .956ص ،المصدر السابق: انظر (1)
  .116ص ،الألمان المستشرقون الدين، صلاح المنجد،: انظر (2)
 .هـ096 سنة وتوفي. ايران في الكبار الشعراء لث هو. عبدالله الدين مصلح بن الدين مشرف, محمد أبو هو (3)
 الاخلاق، في فارسي منظوم" بوستان: "تصانيفه من .عبادة بن سعد للصحابي لمحبته لسعدي واشتهر
: انظر. فارسي ونثرا نظما ورسائله شعره ديوان فيه" كليات" الادب، في ونظما نثرا فارسي" كلستان"
/ 6ج ،المؤلفين معجم رضا، عمر كحالة،و ،264ص/ 6ج ،العارفين هدية شا، إسماعيل البغدادي،
 .151ص
 طبيب، شاعر، صوفي، الصوفي، الهمداني العطار الدين فريد شعبان بن مصطفى بن ابراهيم بن محمد هو (4)
 :انظر .الطير منطق الفتوح، مفتاح اللذات، جواهر ،cمه أسرار: تصانيفه من .ه 726 سنة وتوفي. صيدلي
/ 8ج ،المؤلفين معجم رضا، عمر كحالة،،  211ص/ 6ج ،العارفين هدية شا، إسماعيل البغدادي،
  .902ص
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 (1)خويه دي: ، كـالهولنديين المستشرقين من الصاعد الجيل من لداته على تعرف الوقت نفس وفي ،سنه
فكانت بينه وبينهم  ،(nnamlegnE) وأنجلمن (gnoJ ed) يونج ودي ،(ejeoG ed)
 منم، ثم 9091 في وفاته حتى معه الحميمة الصداقة بقيت الذي الأول منهما خاصة علاقة متميزة،
 طوال فيهاالتي مكثت  العربية المخطوطات مجموعة على عكف حيث ألمانيا في جو إلى ذهب ليدن
 ذلك له وسّهل مخطوطاا على عكف حيث برلين إلى - م8581 بريلإ في- بعده مضى ،كامل  شهر
 وبقي، الغزالي لمؤلفات فهرسا ً وضع من أول كان  الذي (ehcsoG .R) جوشه الألماني المستشرق
 بعمل إÇا كّلف  ونصف، امع لمدة برلين مكتبة في مساعدا ً عمل خلالها ،م0681 سبتمبر حتى هافي
 في - قلنا كما- بدأها التي التركية اللغة دراسة مواصلة إلى دفعه مما هناك، التركية للمخطوطات فهرس
  .(2)، وبسبب خلاف مع مدير المكتبة قدم استقالته وغادر عملهفيينا
 م0681 سبتمبر في قام - ضعيفة طفولته منذ صحته كانت  وقد- للصحة وانتجاعا ًثم إنه 
وقد  أشهر، ثلاثة الرحلة واستمرت. الطريق طوال الرئيسية لبلاد وطاف ،روما حتى برلين من برحلة
ساعده على هذه الرحلة عم له غني، وقد كتب عن تجاربه وانطباعاته أثناء ترحاله في رسائله التي كان 
يرسلها إلى أستاذه إيفالد، وهي غنية لمسائل العلمية في المقام الأول وإن كانت لا تخلو من آرائه في 
 ديسمبر في تنجنو ج جامعة مكتبة أمين مساعد عين إيطاليا من عاد أن وبعدنه الأحداث العالمية، ثن إ
  .(3)لمدة عام ونصف كذلك الوظيفة هذه في واستمر ،م0681
 يتعلق كله  وعمله تخصصه أن رغم والإسلامية، العربية البلاد إلى مطلقا ً يرحل لم أنه والعجب
  .وجغرافيتها وريخها وآداÓا البلاد بتلك
للغات السامية  معيدا ً بعدها عينقدم أطروحة الكفاءة التدريسية الجامعية ف م:1681 يناير وفي
 نحو في ودروس ،«شعياإ سفر» عن التفسير في دروس üلقاء لداإيف فكّلفه. الشهيرة تنجنو ج جامعة في
 الكتاب من القديم العهد على القديمة والتفاسير «المشنا» دراسة إلى ذلك ودعاه العربية، اللغة
  .(4)المقدس
م: بعث نولدكه برسالة يودع فيها أستاذه إيفالد، والتي ظهر بعد ذلك أÇا  9681وفي عام 
 الوقت نفس فيكانت وداعا ًÇائيا حيث بدأ بعدها الانفصال الشخصي بينهما، كما سبق أن ذكرc، و 
                                              
من أشهر المستشرقين وعلماء العربية في هولندا،  م،6381رنرب عام هو ميشائيل ¥ن دي خويه ولد في دو  (1)
المؤلفات الجغرافية العربية تحت عنوان: المكتبة الجغرافية العربية، في  سلسلةم، من أعماله 9091 سنةوتوفي 
  سبع مجلدات.
 .117ص ،الألمان المستشرقون الدين، صلاح المنجد،: انظر (2)
 .956ص ،المستشرقين موسوعة الرحمن، عبد بدوي،: انظر (3)
 .695انظر: المصدر السابق، ص (4)
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 وبرلين وجو وليدن فيينا مخطوطات بين من سخهن بما مستعينا ً القديم، العربي الشعر دراسة على قبلأ
 العرب شعر لمعرفة أبحاث» كتابه  في ُجمعت وأبحاث مقالات عدة ذلك ثمرة وكانت. إليها رحلاته إن
  .(1)«القدماء
 وبقي( ألمانيا في الألزاس إقليم عاصمة) تراسبورجس جامعة في أستاذا ً عين م2781 ربيع وفي
للالتحاق Óا، وفي  جامعاتعدة  من جاءته التي المتكررة الدعوات من الرغم على م0291 حتى هافي
   .(2)المندائيةخلال هذه الفترة أكمل عمله في قواعد السر¥نية فخرج له: قواعد السر¥نية و 
في الجامعة،  المحاضرات بعض يلقي ذلك مع استمرإلا  التقاعد إلى أحيل م6091 عام فيو 
وأبعدوا جميع الألمان من ستراسبورج،   - بعد انكسار ألمانيا-وعندما دخل الفرنسيون إلى أراضي الألزاس 
 التي الطويلة الفترة هذهإلا نولدكه فلم يتعرضوا له بسبب مكانته والشهرة التي اكتسبها في العالم، وتعتبر 
  .(3)الاستشراق عالم في إشعاعه وبؤرة ساتهودرا مكانته استقرار فترة هي تراسبورجس في قضاها
 ميقلي (ehurslraK) كارلسروهه  مدينة إلى بمحض إرادته لدكهو ن ارتحل م0291 ربيع وفي
 من الأخيرة السنوات العشر قضى ابنه منزل فيو  الحديدية، للسكة مديرا ً آنذاك كان  الذي ابنه منزل في
 بين بنين عشرة من الأبناء وله ،م0391 ديسمبر 52 في وفاته حتى ،في يقظة فكرية مة حياته
  .(4)وبنات
  تلاميذه:
، (leknearF.Sفرانكيــــل ) يســــ :مــــن أشــــهرهم المستشــــرقين، كبــــار  مــــن عــــدد عليــــه تتلمــــذ
 جشتراســـري بر جـــو (، namlekcorB.C) بروكلمـــان كـــارل، و (yllawhcS.rF) شـــفالي فردريـــكو 
  .(ressartsgreB.G)
  مؤلفاته:
  المؤلفات، ومنها:من ألف العديد 
دراسات في نقد العهد ». و«المؤلفات المختصة لعهد القديم» في مجال الدراسات في العهد القديم:-
  .«القديم
  .«محمد حياة»، و«القرآن ريخ» في مجال الدراسات العربية والإسلامية:و -
                                              
  .79ص/ 3، جالمؤلفين معجمكحالة، عمر رضا،   .69ص/ 2ج ،الأعلامانظر: الزركلي،  (1)
 .695ص ،المستشرقين موسوعة الرحمن، عبد بدوي،: انظر (2)
  .795انظر: المصدر السابق،  (3)
 .121ص ،الألمان المستشرقون الدين، صلاح المنجد،: انظر (4)
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  .(1)«السر¥نية الحديثةقواعد »و. «م اللغات الساميةلأبحاث عن ع» في مجال اللغات السامية:و -
  
   
                                              
  .79ص/ 3، جالمؤلفين معجموكحالة، عمر رضا،  .97ص/ 2ج ،الأعلامانظر: الزركلي،  (1)
  06 
  :الكريم القرآن لسور الزمني التسلسلة نظري
لقد «ثر نولدكه في دراسته النقدية عن القرآن الكريم بعلم نقد العهد القديم، وهو العلم الذي  
سبق تفصيله عند حديثنا عن فلهاوزن ونظريته، حيث إنه يعتمد على منهجية تقوم على دراسة المصادر 
  الأدبية.والأبنية 
أصل »ويظهر هذا التأثر في رسالته التي أعدها للحصول على درجة الدكتوراه وكان عنواÇا: 
ليظهر «ثره  «ريخ القرآن»، ثم إنه زاد عليه إضافات كثيرة وغير عنوانه إلى: «وتركيب سور القرآن
  بمنهجية نقد العهد القديم بكل وضوح.
تم بمسألة إثبات ريخ للنصوص المقدسة، فنجدها إن منهجية دراسات نقد العهد القديم 
أوًلا بدأت بتحديد ريخ بداية نص التوراة وهي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، ثم انتقلت 
  بعدها للأسفار الأخرى من العهد القديم والجديد.
وضعوا ريخا ًوبناء على هذا سعى نولدكه لوضع ريخ للقرآن الكريم، كما سبق للباحثين أن 
للعهد القديم والجديد، وهذا الذي يسعى إليه يدعو لضرورة إلى القول ×ن الإسلام دين له ريخ، وهنا 
هي مرور القرآن أو الدين الإسلامي  -وسيأتي الكلام عليها- لا بد من بيان أن المقصود لتاريخية 
  طل كما سنبينه في موضعه.بمراحل نشأة وتطور كما في الد¥cت الوضعية، وهذا معنى 
 (1)وترتكز نظرية نولدكه على "معالجة عنصر الزمن من خلال التسلسل الزمني للسور القرآنية"
، وهي تشبه معرفة أوقات النزول التي يتكلم (آنالقر  في الزمني التسلسلنظرية )والتي يمكن أن نسميها 
يختلفون معه في المنطلقات والغا¥ت والأهداف، عليها العلماء المسلمون في كتب علوم القرآن، إلا أÇم 
  وسندع الكلام عن المقارنة بين الفريقين ونعود للكلام عن نظرية نولدكه.
لقد أوضح نولدكه منهجه الذي يعتمد عليه في الوصول إلى التسلسل الزمني لسور القرآن، 
في الأسلوب والأفكار  وذلك من خلال مضمون السورة والذي يتم التعرف عليه عن الطريق التأمل
وخاصة المسندة منها،   (2)المبثوثة فيها، ومن خلال ما نقلته كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي
صلى الله عليه  النبي زمن في الحادثة والغزوات الحروب جعل حيثوريخه،  - رحمه الله-كتفسير الطبري 
، (3)فيها القرآن من نزل ما ريخ لفهممعيارا  الغزوات من اموأشباهه( الخندق)و( بدر) كغزوة  ،وسلم
 وخاصة المسندة، الروا¥ت في جاء بما الوثوق عدم بسبب الطريق هذا على اعتماده بعدم صرح أنه إلا
                                              
  .56، صالقرآن الكريم في دراسات المستشرقينالغزالي، مشتاق بشير،  (1)
  .56السابق، ص انظر: المصدر (2)
  .88، صالدراسات القرآنية في الاستشراق الألمانيالطريحي: سحر جاسم، انظر:  (3)
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 واختلاف تعارض بوجود لاعتقاده ،صلى الله عليه وسلم النبي حياة من الأولى لسنوات منها يتعلق ما
  .الفترة تلك عن المروية الروا¥ت بين
وهنا تلاحظ أمرًا خطيرًا في صنيع نولدكه وهو تشكيكه في الروا¥ت المذكورة بكتب السيرة 
وغيرها لكي ليسقط منهجية الاستدلال لمنقول في إثبات الزمنية، ولعل الذي دفعه إلى هذا الأمر 
ول وهو النظر في اعتقاده أنه لن يجد رواية صحيحة تخدم توجهاته، ومن ثم جعل الأولوية للجانب الأ
، وبناء عليه (1)المضامين وغيرها لمعرفة التسلسل الزمني، وهو مجال خصب للتحليل المنطقي وغير المنطقي
 السور قسمين:فقد قسم نودلكه سور القرآن الكريم حسب التسلسل الزمني الذي توصل إليه إلى 
مراحل،  ثلاث إلى المكية السور ثم قسم المسلمين،المدنية، وهو في هذا يتفق مع العلماء  والسور المكية،
  :(2)أربع مراحل، وهي كالتالي فيكون مجموعها
 السنة من أي الكريم، القرآن بنزول تبدأ التي السور وهي :الأولى( )المكية المرحلة الأولى سور   
 العلق، كالتالي:( سورة، وترتيبها حسب نولدكه  84وعددها ) الخامسة، السنة حتى لبعثة،ل الأولى
 القدر، الضحى، الشرح، البلد، الليل، الفيل، التكاثر، الماعون، الهمزة، الكوثر، قريش، المسد، المّدثر،
 الانفطار، الزلزلة، القارعة، المّزّمل، البروج، العصر، التين، الأعلى، القلم، عبس، الشمس، الطارق،
 المطّففين، القيامة، الفجر، الغاشية، النبأ، المرسلات، النازعات، العاد¥ت، الانشقاق، النجم، التكوير،
  .(3)الفاتحة الّناس، الفلق، الكافرون، الإخلاص،الرحمن،  المعارج، الواقعة، الطور، الذار¥ت، الحاقة،
  وجه المناسبة لهذا الترتيب:
 :هو زمني، تسلسل أي من المكية الأولى المرحلة لسور ترتيبه خلو عن سبب نولدكه قال
"انعدام المعلومات التاريخية التي تقود خطاc في ذلك، ولهذا نود أن نوزعها بحسب مضموÇا إلى 
  .(4)مجموعات مختلفة، معتمدين في ترتيبها بقدر المستطاع على التطور التدريجي للأسلوب وللأفكار"
ة على إلى أنه سيعتمد في ترتيب سور القرآن وآ¥ته في كل مرحل - كما تقدم- يشير نولدكه 
اجتهاده وفهمه لمضمون السورة والتطور التدريجي لأسلوب السورة وما تتضمنه من أفكار يمكن أن 
يستشف منها الفترة الزمنية التي نزلت فيها، وقد حاول أن يعلل لهذا الترتيب مع كل سورة، ومنعا ً
  للإطالة سأكتفي بذكر أمثله لتعليلاته تغني عن الباقي.
                                              
  .66، صالقرآن الكريم في دراسات المستشرقينالغزالي، مشتاق بشير، (1)
، كتاب ±ريخ القرآن للمستشرق الألماني تيودور نولدكه ترجمة وقراءة نقديةانظر: الدقيقي: رضا محمد،  (2)
. والطريحي: سحر 28-66، صدراسات المستشرقينالقرآن الكريم في . والغزالي: مشتاق بشير، 122ص
  .011-88، رسالة دكتوراة، صالدراسات القرآنية في الاستشراق الألمانيجاسم، 
 .18-17، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  (3)
 .28، صالمصدر السابق (4)
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 لأن فيها ،الكريم القرآن في سورة أقدم( 69:القرآن في ترتيبهاو ) العلق سورةأن  فمثًلا اعتبر
  نلأ ،(47:ترتيبها) المدثر سورةثم بعدها «تي  .للنبوة صلى الله عليه وسلم النبي تلقاها دعوة أول
 بمناسبة مرتبط المدثر أيها ¥ قوله:  ولأن البعثة، أوائل في تلز ن Çاأ تدل نفسها السورة كلمات
 سورةب وهكذا يستمر في ذكر التعليلات للترتيب الزمني لكل سورة، ويختم هذه المرحلة .العلق سورة نزول
في فترة كانت قد التفت حول النبي صلى الله عليه  - كما يعبر نولدكه- لأÇا نشأت ( 1:ترتيبها) الفاتحة
 اْهِدc َ  َنْسَتِعين ُ  نَـْعُبد ُ وسلم جماعة صغيرة، ويدل على ذلك استخدام صيغة المتكلم 
، لهذا (1)لأن فيها عبارات ترد كثيرًا في المرحلة الثانية الإطلاق، على الأقدم ليست هاولكن لجمع.
  . (2)حسن ختم المرحلة الأولى Óا
  :(3)مزا بعدة المرحلة هذ في السور أسلوب ويتميز
 وجعلته البعثة، من الأولى السنوات في صلى الله عليه وسلم النبي حركت التي الحماسة عليه غلبت -1
  .إليه الله أرسلهم الذين الملائكة يرى
  .لشجاعة مليئا وكان والجلال، العظمة عليه غلبت -2
  .الشعري والتنويع البلاغي لتصوير مفعم -3
 زاخرة لكنها وهادئة، بسيطة تعاليم بسبب مرارا ً تتقطع التي الشغوفة الحركة وتظهر قصيرة آ¥ته -4
  .لقوة
 الذي المعنى، في غامض بشكل أحياc ً نفسها عن تنطق ومشاعره صلى الله عليه وسلم النبي أفكار -5
  .شرحه في يستفاض مما أكثر لإجمال، إليه يلمح
 في واحدة مرة مقابل في (4)(مرة 03) فيه ذكرت حيث السور، بدا¥ت في القسم عبارات تكرار -6
  .المدنية السور
 والسادسة، الخامسة السنتين نزلت في التي السور وهي :الثانية( )المكية الثانية المرحلة سور
 نوح، الصافات، القمر،( سورة، وهي: 12، وعددها )والثالثة الأولى سور بين وصل وهي تمثل حلقة
 المؤمنون، الملك، الجن، الزخرف، يس، ص، مريم، الحجر، الشعراء، طه، ق، الّدخان، الإنسان،
  .(5)الكهف الّنمل، الإسراء، الفرقان، الأنبياء،
                                              
  .99، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  (1)
  .07-66، صالكريم في دراسات المستشرقينالقرآن الغزالي: مشتاق بشير، انظر:  (2)
  .17-86السابق، ص انظر: المصدر (3)
  .57السابق، ص انظر: المصدر (4)
  .901- 801، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  (5)
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  وجه المناسبة لهذا الترتيب:
قال نولدكه : "تسمح سور هذه الفترة بقدر أكبر من السهولة üخضاعها لشيء من الترتيب 
الزمني، ولا يصح هذا لطبع إلا بصورة عمومية، أما الحيز الدقيق ...فلا يمكننا تحديده هنا 
  .(1)لتأكيد"
وقد شكك نولدكه بقصة انشقاق القمر  ،(45:ترتيبها) القمر بسورة المرحلة هذه تبدأفمثًلا 
واعتبرها خرافة، وأولها ×ن المقصود Óا اليوم الآخر، ورد على من اعتبرها مدنية، بسبب ما قيل من 
-1ت )، لأن الآ¥(73:ترتيبها) الصافات سورة ثم(. 45و 35وجود إشارة لوقعة بدر في الآيتين )
 سورة ثم وكذلك الأسلوب والفاصلة والإيقاع، ،( تشدد على كفر المكيين ليوم الآخر والحساب27
 رأي حسب السورة وتظهر العرب، أصنام على رعليه السلام  ا ًنوح نأ فيها لأن ،(17:ترتيبها) نوح
.وهكذا يستمر نولدكه في ذكر تعليلاته لهذا الترتيب (2) أطول نص من مأخوذة قطعة وكأÇا نولدكه
، الثانية المكية المرحلة سورÓا  ختمت التي هي (81:ترتيبها) الكهف سورةاعتبر أن  وأخيرا ًالذي يراه، 
( قبلها تجيبان على الأسئلة الثلاثة التي أعطتها اليهود لقريش من أجل 71فهي وسورة الإسراء )ترتيبها:
لى الله عليه وسلم. وأن القصص المذكورة فيها ما هي إلا أساطير مأخوذة من الأدب اختبار النبي ص
  ، وسيأتي تفصيل الرد على هذه الدعوى في الفصل الثالث من هذا البحث.(3)العالمي
  :(4)مزا بعدة المرحلة ههذ في السور أسلوب ويتميز
 الطابع عليها يغلب التي المتأخرة السور في السكينة من كبرأ قدر إلى العظيم الحماس من الانتقال -1
  .النثري
 الفترة فيالذي كان  والحماس والإرة العنيف الخيال محل بشكل تدريجي الهادئ التأملحلول  -2
  .الأولى
 الطبيعة من مأخوذة كثيرة  أمثلةذكر  بوساطة أفكاره يوضح نأ صلى الله عليه وسلم لنبيل محاولة -3
  .والتاريخ
  .الممل والمرتبك أحياc الإطناب الى الجنوح -4
  .يةلعقائدللقضا¥ ا الدائم التكرار -5
  .الأقدم السور في بكثافة كانت رزة  التي الشعرية الروحضعف  -6
                                              
  .801، صالمصدر السابق (1)
  .011السابق، ص انظر: المصدر ( 2)
  .27-17، صالمستشرقينالقرآن الكريم في دراسات الغزالي: مشتاق بشير، انظر:  (3)
  .69-59، رسالة دكتوراة، صالدراسات القرآنية في الاستشراق الألمانيالطريحي: سحر جاسم، انظر: ( 4)
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  .ةيعاطفال السمة مما أضعف الوصفية السمة تمليه -7
  .والسور الآ¥ت طول مما ساعد على تزايد الآ¥ت، هدوءيغلب عليها  -8
  .تباعالأ ومواساة الأعداء وإنذار التعاليم لإثبات ،الأنبياء حياة عن قصصال الإطالة في -9
أساليب  وبروز ،المتكررة الأقسام مثلالتي كانت في المرحلة السابقة  اء بعض الأساليباختف - 11
  .جديدة خطابية
 هجرة حتى لبعثةل السابعة السنة من التي تبدأ سوروهي ال :الثالثة( )المكية المرحلة الثالثة سور   
( سورة، 12، وعددها )المدنية السور من أسلوÓا قربي سور وهي دينة،الم الى صلى الله عليه وسلم النبي
 غافر، يوسف، إبراهيم، هود، الّروم، النحل، الجاثية، فّصلت، السجدة، وترتيبها حسب نولدكه كالتالي:
 الأنعام،، الأحقاف الأعراف، فاطر، سبأ، يونس، الشورى، لقمان، العنكبوت، الزمر، القصص،
  .(1)الرعد
  وجه المناسبة لهذا الترتيب عند نولدكه
قال نولدكه عن تعليلاته للتسلسل الزمني لترتيب سور هذه الفترة: "ونظرا ًإلى اختفاء التطور 
به الفترن تقريبا ًفي سور الفترة الثالثة تضعف لدينا إمكانية القيام بترتيب ريخي لها عما كانت تسمح 
  .(2)السابقتان"
( قد 32الآية ) نأ نولدكه ويرى(، 23:ترتيبها) السجدة سورة هي المرحلة هذه أولفمثًلا 
. ثم بعد مدنيةمن اعتبرها  خطأأ (02-81) الآ¥تأدخلت على النص لأÇا لا علاقة لها به، وأن 
: مقاطع خمسة آ¥ا إلى نولدكه قد قسمو  ،(7:ترتيبها) الأعراف سورة تعداد السور كما سبق، ذكر
)  القدماء الأنبياء إرسال لىإ شيري( 201 - 95) والثاني ه،ئأبنا وتحذير آدم إغواء ثليم( 85- 1)الأول 
 بعد، فيما ليهود حل وما موسى الله نبي لىإ شيري( 471-301) والثالث ،(شعيب و وصالح نوح
 المصير حول فهو( 602-781) الأخيرو والخامس  ، مجهول عدو يشير إلى( 681- 571)والرابع 
 محمد يكون فقد المقاطع، هذه بين وثيقة صلات وجود عدم من الرغم على أنه نولدكه ويؤكد الأخير،
  .(3)جمعها بنفسه -حاشاهو - صلى الله عليه وسلم
  :(4)مزا بعدة المرحلة هذ في السور أسلوب ويتميز
  .معاني واهية - كما يدعي- وتتضمن  الأحيان، من كثير  في الجنوح إلى الإطناب الممل -1
                                              
    .641- 921، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  (1)
  .921، ص السابق، المصدر (2)
  .341، صالسابق انظر: المصدر (3)
  .69-59، رسالة دكتوراة، صالقرآنية في الاستشراق الألمانيالدراسات لطريحي، سحر جاسم، نظر: اا (4)
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  .تقريبا ً نفسها الكلمات وترديد له، Çاية لا الذي التكرار -2
  .سلفا ً Óا يؤمن من لاإ تقنع لاحيث إÇا  والقوة، الوضوح لىإ المذكورة البراهين رافتقا -3
  .في الغالب التنوع من القصصخلو  -4
  .نثرية أكثر يصبح الذي الأسلوبسبب ب ،الآ¥تاللافت في  طولال -5
  .الفاصلة إلا المرحلة هذه في الشعري القالب من يبق لم -6
  . النَّاس ُ أَيـَُّها ¥ َ  :بقولالجمهور  مخاطبة -7
 لىصلى الله عليه وسلم إ النبي هجرة بعد نزل ما كل  وهي :المرحلة الرابعة )المدنية( سور
 النساء، الصف، عمران، آل محمد، الأنفال، الجمعة، التغابن، البينة، البقرة،، وهي كالتالي: دينةالم
النصر،  الممتحنة، التحريم، الفتح، الحج، ا÷ادلة، الّنور، المنافقون، الأحزاب، الحشر، الطلاق،
  .(1)الحديد المائدة، التوبة، الحجرات،
  وجه المناسبة لهذا الترتيب:
 على ائهحتو لاًا زمني هترتيب استطاع قد هامن جزءا ً نعن ترتيب سور هذه المرحلة أ نولدكه ذكر
: "لا يمكن تحديد زمن نزولها إلا على وجه التقريب، أما بعض نهفإ الآخر الجزء أما أكيدة، عناصر
  .(2)الآ¥ت الأخرى فيمكننا أن نقول فقط أÇا نزلت في الفترة المدنية إجمالا"ً
 سورة النماذج على تعليلاته للترتيب الزمني لسور هذه المرحلة، فمثًلا عدونذكر هنا بعض 
 قبل الهجرة بعد الثاني العام في نزل منها الأكبر الجزءوأن  المرحلة، هذه سور كأول(  2:ترتيبها) البقرة
 تبدأ التي السورمن  اÇولأ المكية؛ السور تشبه Çالأ ،(46:ترتيبها) التغابن سورة «تي ثم، بدر وقعة
 وسورة( 95) الحشر وسورة( 75) الحديد سورةك  المسبّحات كل  لإجمالو  ،(يسبح) وأ( سبح ّ)ب
ختم قائمة سور هذه المرحلة  ( مدنية. وأخيرا ً46) التغابن سورة( و 26) الجمعة وسورة( 16) الصف
المنافقين الذين لا ينفقون (، لأÇا تشتمل على الدعوة للجهاد، والشكوى من 5:ترتيبها) الحديد سورةب
( على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان عند نزولها في 22من أموالهم في سبيل الله. وتدل الآية )
  .(3)وضع سيئ حسب زعم نولدكه، لهذا يرجح كون زمنها بين وقعة أحد والخندق
  :(4)مزا بعدة المرحلة هذ في السور أسلوب ويتميز
                                              
  .012-67، ص±ريخ القرآننولدكه، انظر:  (1)
  .٥٥١صالمصدر،  (2)
  .97-67، صالقرآن الكريم في دراسات المستشرقينالغزالي، مشتاق بشير، ( 3)
  .101-001رسالة دكتوراة، ص، الدراسات القرآنية في الاستشراق الألمانيالطريحي، سحر جاسم، انظر:  (4)
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 النصارى وكذلك cدرا،ً إلا هذه المرحلة في الحرب عليهم أعلنت الذين للمشركين تعرضال عدم -1
  .المدينة عن بعيدا ً يقيمون كانوا  الذين
  .الحدة من كبير  بقدر واليهودية ليهودعلى ا مو جاله -2
  .المساحة في هذه المرحلة من كبير  له حيز وهو ،الطابع التشريعي الآ¥ت غلب على -3
  .خطابي تزيين كل  من والسور لآ¥تاللفظية ل خلو الصياغة -4
  .جدا cدر  النَّاس ُ أَيـَُّها ¥ َ  مخاطبة الجمهور بقول: -5
  . آَمُنوا الَِّذين َ أَيـَُّها ¥ َ : النداءجملة  لاستعما من الإكثار -6
  .وأوامر ومخاطبات قصيرة تشريعات احتواءها على الآ¥ت على غلبي - ٧
  .واحدةال سورةال في الآ¥ت مضمون تشابه بسببطول السور،  - ٨
  خلاصة:
ونولدكه في نظريته  تبين مما سبق أن ما قرره فلهاوزن في نظرية تعدد المصادر للكتب المقدسة،
  حول القرآن وترتيب آ¥ته وسوره، كان له أثر ظاهر في آراء محمد أركون، ويدل على ذلك ما Íتي: 
طبقًا للمنهج الفلهاوزني المرتبط لبحث عن المصادر أنه حاول دراسة القرآن والإسلام  -1
وعوامل النشأة والتطور، وظهر ذلك جليًا في آراءه حول القرآن الكريم، وتشكيكه المستمر في مصدريته 
الإلهية، ومن أمثلة ذلك قوله: "لننتقل الآن إلى ما يدعوه الناس عمومًا لقرآن، إن هذه الكلمة 
عمل اللاهوتي، والممارسة الطقسية الشعائرية الإسلامية منذ مئات السنين، مشحونة إلى أقصى حد ل
إلى درجة أنه يصعب استخدامها كما هي، فهي تحتاج إلى تفكيك سابق، من أجل الكشف عن 
مستو¥ا من المعنى والدلالة كانت قد طمست، وكتبت ونسيت من قبل التراث التقوي الورع، كما من 
  .(1)وجية النهائية، أو المغرقة في التزامها بحرفية النص"قبل المنهجية الفيول
كما أنه «ثر بما كتبه نولدكه حول القرآن وترتيب آ¥ته وسورة، وقد حاول   -2
، كما سنبينه (3)وسورة الكهف (2)تطبيق ذلك على عدة سور من القرآن كسورة التوبة
فالفصل القادم من بحثنا هذا، ويكفي هنا أن أنقل لك نصًا واحدًا يدل على «ثره بمنهج 
نولدكه وما قرره في كتابه ريخ القرآن، قال أركون: "ينبغي القيام بنقد ريخي لتحديد أنواع 
لقياس إلى  الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروا¥ت القرآنية
                                              
  .92، صالفكر الأصولي واستحالة التأصيلأركون، محمد،  (1)
  .741ص ،المصدر السابق (2)
  .841-741، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون، محمد،  (3)
  76 
. وÓذا يظهر لنا وبجلاء مدى «ثر محمد أركون لمنهج (1)معطيات التاريخ الواقعي المحسوس"
  الاستشراقي المعادي للقرآن الكريم والشريعة الإسلامية.
                                              
  .302المصدر السابق: ص (1)
  68 
  96 
 علاقة دعوى التداخل النصي :لتوجه الأركوني: الفصل الثاني
  
  :انوفيه مبحث
  نهجيته في التعامل مع التراثالمبحث الأول: شخصية محمد أركون وم
  في فكر أركون المبحث الثاني: القراءة التاريخانية للنص وعلاقتها :لتداخل النصي
   
  07 
  المبحث الأول
  شخصية محمد أركون ومنهجيته في التعامل مع التراث
  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: التعريف بمحمد أركون
  التعامل مع التراث الإسلاميالمطلب الثاني: منهجية محمد أركون في 
 
  المطلب الأول
  التعريف بمحمد أركون
، وترجع أصول (آث واعراب)هو محمد عرقون )أركون( بن الوcس من عائلة  اسمه ونسبه:
عائلته إلى منطقة قسنطينة حيث إÇم اضطروا في Çاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
لحماية بني يني، وقد حفظت الذاكرة الشفهية، ذكرى دقيقة لشخص اسمه العربي،  للخروج منها طلبا ً
من  لقانون الثأر المعروف في منطقة المتوسط ثم لجأ إلى بني يني هر ً يقال إنه قتل سبعة أشخاص تبعا ً
  .(1)الانتقام
فظ على واسم أركون هو عرقون، ولكن "لدى نقل اسمه من العربية إلى الفرنسية صار اسمه يل
، وشاع على هذا النحو المفرنس لدى نقله إلى (nuokra.m)النحو الذي يكتب فيه لفرنسية 
)محمد أركون( عند الدارسين العرب، خصوصًا وأنه يظهر على هذا ـالعربية من جديد، فصار يعرف ب
  .(2)افه"النحو على دراساته وكتبه المترجمة إلى اللغة العربية، بما فيها ما عرب منها تحت إشر 
)بني  (3)م، في قرية )وريرت ميمون( ×عالي جبال جرجرة8291ولد عام  مولده ونشأته:
  .(4)كم جنوب شرق مدينة )تيزي وزو(، في منطقة القبائل الكبرى لجزائر  03يني(، الواقعة على بعد 
                                              
  .582، ص الأنسنة والاسلامأركون، محمد، انظر:  (1)
  .3، رسالة ماجستير، صالعلمانية في فكر محمد أركونوزوز، فيصل عثمان إسماعيل،  (2)
  .101، صالاسلام..أورو:..الغرب رها½ت المعنى وإرادات الهيمنةأركون، محمد، انظر:  (3)
  :م0102/9/02، جريدة الرايةصالح، هشام، "أركون من قاع الفقر إلى قمَّة الهرم الاجتماعي"، انظر:  (4)
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سبب وقد نشأ في أسرة كبيرة تتكون من أب وأم وعشرة إخوة، توفي منهم اثنان في الصغر ب
ضعف الرعاية الطبية، وكذلك محمد أركون كاد أن يهلك بذات السبب لولا عناية الله ثم مرور 
فقيرة جدًا تسكن في الجزء  تهعائل كانتو، تهم وإسعافه مما أنجاه من الموت)الأخوات البيض( بقري
العائلات التي كانت ، فقد "كانت القرية واقعة على هضبة ومرتبة هرميا:ً بمعنى أن (1)السفلي من القرية
كعائلة -تسكن في أعلى الهضبة، كانت هي الأهم والأغنى، وأما العائلات التي تسكن في أسفل الهضبة 
فكانت هي الأفقر والأقل أهمية. وهكذا قسمت القرية إلى قسمين: الناس الذين فوق، والناس  - أركون
هو عن ذلك: "نشأت في وسط ثقافي  ، يقولوكان المستوى التعليمي للعائلة ضعيف جدا ً، الذين تحت
لم تكن والدتي ولا خالاتي ولا واحدة من أخواتي تعرف فيه القراءة والكتابة ولم يكن يفهمن العربية 
الفصحى، فلم يكن لهن وسيلة لفهم ما ينشر، ومع ذلك كانت لهن ذاكرة قوية لم أتمكن أc من 
  .(2)الاحتفاظ بما كن يذكرنه إلا قليًلا"
 تلك الفترة مشكلة الهوية واللغة، فقد كان يتحدث الأمازيغية وينحدر من مناطق وقد عاش في
بين أهل البلد  القبائل )البربر(، وكان المحيط حوله يتحدث العربية والفرنسية، وكذلك كان الصراع محتدما ً
هدت ×م عيني مواجهة االأصليين والمستعمر الفرنسي، يقول: "منذ أن كان عمري ست سنوات ش
عنيفة مع الثقافة الفرنسية الأكثر علمنة،... وبعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ دخلت المدرسة الثانوية 
مع زملائي اليهود  قمت بعد أن أصبحت أحتك يوميا ًافي وهران، وتعقدت المواجهة الثقافية آنذاك وتف
  .(3)ناطقين لعربية"والإسبانيين وفرنسيي فرنسا )كما كنا نقول آنذاك(، ولطبع مع زملائي ال
للرزق إلى منطقة )عين الأربعاء( بجنوب وهران، حيث كان له  وفي تلك الفترة ارتحل أبوه طلبا ً
، ثم ده في كل ما يتعلق بشؤون العائلةمحل صغير للبضائع، فكان هو عتباره الابن الأكبر ينوب عن وال
وأراد أن يعلمه مهنة التجارة في  دكانه، لكي  في سن التاسعة نقله أبوه معه إلى منطقة )عين الأربعاء(،
يساعده ويعول عائلته، وكان في نية الوالد أن يمنعه من مواصلة دراسته، بسبب الفقر وعدم قدرته على 
قد كان لديه عم يدعى "الحاج العربي"، وكان متصوفا ً"فقات تعليمه، إلا أنه ولحسن حظه تحمل ن
لعّم فيما بعد، لوأقنعه بترك ابنه يواصل تعليمه، ولم ينس أركون هذا  ويحترم العلم، وقد تدخل لدى والده
فقد أهداه كتابه الشهير "نقد العقل الإسلامي" قائًلا: "إلى ذكرى أبي وعمي الحاج العربي اللذين كشفا 
  .(4)لي عن الأبعاد الروحية والإنسانية للإسلام"
                                              
  انظر: المصدر السابق. (1)
للغة الفرنسية، ملحق ببحث: الأسطورة والمعرفة في فكر محمد أركون، الفارس،  السيرة الذاتيةأركون، محمد،  (2)
  .3المصطفى، رسالة ماجستير، صهيم أحمد إبرا
  .101، صالاسلام.. أورو:.. الغرب رها½ت المعنى و إرادات الهيمنةأركون، محمد، ( 3)
  :م0102/9/02، جريدة الرايةصالح، هشام، "أركون من قاع الفقر إلى قمَّة الهرم الاجتماعي"،  (4)
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  .(1)ضر معه مجالس الذكر في تلك القريةو«ثر بخاله المنتمي لإحدى الطرق الصوفية، وكان يح
قرية )وريرت ميمون(، لكنه غادر هذه المنطقة في سن  دخل المدرسة الابتدائية في تعليمه:
ليلتحق ×بيه في منطقة عين الأربعاء، ولأن لغته الأصلية الأمازيغية وهذه المنطقة خليط من  (2)العاشرة
الناطقين لعربية والفرنسية فقد اضطر إلى تعلم العربية والفرنسية جنبًا إلى جنب، و×سرع ما يمكن حتى 
بية والفرنسية، وأن حوله، يقول: "وكان علي أن أتعلم بسرعة لغتين معًا العر  نميستطيع أن يواكب 
أقاسي ما تتحمله الأقلية المطرودة والمحتقرة من مجموعتين من شرائح ا÷تمع، حيث تفرض لغتاهما في كل 
مكان في ا÷تمع، ولتالي فإن الهامشية التي كنت أشعر Óا يوميا كانت تجعل الحياة صعبة، وكان علي 
ي والذي كان يعاني منه جميع المواطنين وبين الانسجام أن أفرق بين الهجرة التي سببها النظام الاستعمار 
  .(3)بين العرب والبربر"
في مدرسة مسيحية هي )معهد الآء البيض(، التي   ةثم عاد إلى قريته لإكمال دراسته الثانوي
كانت في قرية )آية لربة( ا÷اورة لقريته، وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في ذلك المعهد عاد مرة أخرى 
  .(4) وهران وأكمل دراسته الثانوية في نوية )ستور(إلى
م التحق بجامعة الجزائر في العاصمة الجزائر لدراسة اللغة العربية وآداÓا، وأتم 9491وفي عام 
  .(5)دراسته وحصل على شهادة الليسانس
يث ليتم تعليمه العالي ح - ندلاع حرب التحرير الوطنياعشية - ثم غادر الجزائر إلى ريس 
م على شهادة التبريز والأستاذية في اللُّغة العربيَّة والأدب العرّبي، من جامعة 5591َحَصل سنة 
  .(6)السربون
ثم بع الدراسة في نفس الجامعة لإكمال دراسته العليا وتحضير شهادة الدكتوراه، وكانت 
رابع الهجري/ العاشر الميلادي، أطروحته تحت عنوان: النزعة الإنسانية والعقلانية العربيَّة في القرن ال
م، وتجدر الإشارة 9691حصوله على دكتوراه الدولة هذه في سنة  نوفيلسوفا.ً وقد كا مسكويه مؤرخا ً
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  المصدر السابق.انظر:  (1)
  .873، صقارن للأدن التوحيديةنحو ±ريخ مأركون، محمد، انظر:  (2)
للغة الفرنسية، ملحق ببحث: الأسطورة والمعرفة في فكر محمد أركون، الفارس،  السيرة الذاتيةأركون، محمد،  (3)
  .3أحمد إبراهيم المصطفى، رسالة ماجستير، ص
  .873، صنحو ±ريخ مقارن للأدن التوحيديةأركون، محمد، انظر: ( 4)
  .873، صالسابق المصدرانظر:  (5)
  .873، صالمصدر السابقانظر:  (6)
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هنا إلى أن أركون كان يريد دراسة موضوع آخر غير هذا وهو عن الممارسات الدينية في منطقة القبائل 
رنسي على تلك المنطقة منعه من ذلك، فغير موضوع الكبرى، إلا أن الحصار الذي فرضه المستعمر الف
  .(1)الأطروحة فأصبحت عن مسكويه
ت ستراسبورغ، كما كان يُعِطي بثانو¥ ا ًخلال فترة دراسته عمل مدرس وظائفه وأنشطته:
دا ًمساع ا ًم(. ثم عمل أستاذ9591-م6591ة الآداب بنَـْفِس المدينة في الفترة ما بين )بكلي ا ًدروس
  .(2)(م9691-م0691السُّوربون بباريس ما بين سنة )بجامعة 
 - م9691أستاذًا محاضرًا بجامعة لُِيون الثانية ما بين ) عمل الدكتوراهولما حصل على 
 - م2791معة ريس الثامنة ما بين )ة بجام(، وأستاًذا للغة العربية والحضارة الإسلامي2791
  . (3) م(9791- م8791لانوف ما بين ) لجامعة الكاثوليكية بلوفان ا ًم(، وأستاذ7791
م(، 5891م(، وبرنستون )9691: لوس أنجلوس )كـ  جامعاتعدة ستاذًا زائرًا في أوعمل 
م(، وفي برنستون مرة أخرى 9791- م7791م(، وفي برلين )9791- م7791ولوفان لانيف )
  .(4)وغيرها م( في معهد الدراسات المتقدمة،3991- 2991)
ة حيث لمدة ثلاثين سن ر الإسلامي بجامعة السُّوربون الجديدةالفكوكان يشغل كرسي ريخ 
  .(5)ة Óاتقاعد، ومديرا ًلمعهد الدراسات العربية والإسلامي
الرط، ك  أغلب مدن العالم المشهورة ات وشارك في عدة مؤتمرات فياضر وألقى عدة دروس ومح
ابلس، وبيروت، ونيودلهي، وبكين، وفاس، والجزائر العاصمة، وتلمسان، وفي تونس، والقاهرة، وطر 
وموسكو، وأوسلو، ولندن، وبرمنجهام، وأكسفورد، وهامبورج، وجنيف، وروما، ومدريد، ونيويوك، 
  (.6)وواشنطن، ولوس أنجيلوس، ومونتر¥ل، والبندقية، وغيرها...
                                              
  .973-873، صنحو ±ريخ مقارن للأدن التوحيديةأركون، محمد، انظر:  (1)
  .591، صالإسلام الغرب وحوار المستقبلمحفوظ، محمد، انظر:  (2)
  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر الحرموقع  (3)
  nbi//:ptth-vc/stnemucod/3002/sdrawA/tni/segap/gro.dhsur-lmth.ra 
  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر الحرموقع  (4)
  nbi//:ptth-vc/stnemucod/3002/sdrawA/tni/segap/gro.dhsur-lmth.ra 
  م، انظر:0102/9/02، جريدة الرايةصالح، هشام، "أركون من قاع الفقر إلى قمَّة الهرم الاجتماعي"، انظر: ( 5)
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  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر الحرموقع انظر:  (6)
  .nbi//:ptth-vc/stnemucod/3002/sdrawA/tni/segap/gro.dhsur-lmth.ra 
  47 
فته وقد طلبت منه مكتبة الكونغرس في واشنطن أن يحاضر فيها لمدة أسبوعين متواصلين. ثم كل ّ
  .(1)رسميا ًببلورة برcمج النشاطات العلمية الخاصة لدراسات الإسلامية
 الجوائز والأوسمة التي حصل عليها:
اسات الشرق الأوسط في  جائزة ليفي ديلا فيدا لدر  ،واء الشرف، ضابط لمس الأكاديميضابط ل-
  .(2)شرف من جامعة إكسيتر ةدكتورا ،كاليفورنيا
انجيلوس في كاليفورنيا "ديّلا فيدا" وهي تحمل اسم المستشرق الإيطالي الشهير، منحته جامعة لوس -
وقد cلها قبله المستشرق الألماني جوزيف فإن ايس، صاحب المشروع الضخم عن دراسة اللاهوت 
  .(3)الإسلامي وا÷تمع في القرون الهجرية الثلاثة الأولى
  .(4)ر في برلينم( cل جائزة ابن رشد للفكر الح3002وفي عام )-
   
                                              
  م، انظر:0102/9/02، جريدة الرايةانظر: صالح، هشام، "أركون من قاع الفقر إلى قمَّة الهرم الاجتماعي"،  (1)
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  ، انظر:جائزة ابن رشد للفكر الحرانظر: موقع  (2)
  nbi//:ptth-vc/stnemucod/3002/sdrawA/tni/segap/gro.dhsur-lmth.ra 
  م، انظر:0102/9/02انظر: صالح، هشام، "أركون من قاع الفقر إلى قمَّة الهرم الاجتماعي"، جريدة الراية،  (3)
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  .94، صنحو ±ريخ مقارن للأدن التوحيديةانظر: أركون، محمد،  (4)
  57 
  :(1)مؤلفاته
إن محاولة استقصاء ما كتبه محمد أركون مهمة عسيرة جدا،ً نظرًا لغزارة إنتاجه الكتابي، حيث 
والمقالات المنشورة في العديد من ا÷لات والصحف، وكذلك تعدد  والأبحاثإن له العديد من الكتب 
غة الفرنسية، وقد تُـْرِجم بعضها إلى اللغات التي كتبت Óا تلك النصوص، وإن كان أغلبها كتب للُّ 
  ة، وسأذكر كل ما أمكنني الوقوف عليه منها، وخاصة ما ترجم إلى العربية:العربي
  .بيروت-دار عويداتم، 9791 ،سلسلة زدني علما ً ،عادل العّوا ترجمة د. ،الفكر العربي -1
  .بيروت-دار الفارابي م،5891 قلد.ترجمة علي الم ،الإسلام بين الأمس والغد -2
  .بيروت- مركز الإنماء القومي م،6891 الح.ترجمة هاشم ص ،±ريخية الفكر العربي الإسلامي -3
  .يل أحمد، بيروتترجمة خلم، 6891 ،الإسلام، أصالة وممارسة -4
  .بيروت- مركز الإنماء القوميم، 7891 ،الحترجمة هاشم ص ،الفكر الإسلامي: قراءة علمية -5
مي لتعاون مع مركز الإنماء القو م، 8891 ،ترجمة هاشم صالح ،الإسلام الأخلاق والسياسة -6
  .بيروت-اليونيسكو
  .بيروت -دار الساقي م،0991،ة هاشم صالحترجم ،الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد -7
  .بيروت -دار الساقيم، 0991، العلمنة والدين -8
ية، منشورات مركز دار النهضة العربم، 0991، ترجمة هاشم صالح، الإسلام الأخلاق والسياسة -9
  .الإنماء القومي
  .بيروت -دار الساقي م،1991،ة هاشم صالحترجم ،من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي - 01
ة هاشم ترجم ،فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟من  - 11
  .بيروت-دار الساقي م،3991،صالح
  .بيروت -دار الساقي م،5991،ة هاشم صالحترجم ،الإسلام، أورو:، الغرب - 21
  .بيروت -دار الساقي م،6991،ة هاشم صالحترجم ،نزعة الأْنَسَنة في الفكر العربي - 31
  .بيروت -دار عطيةم، 6991ة صياح الجهيم، ، ترجم½فذة على الاسلام - 41
  .بيروت-دار الطليعة م،8991،م صالحترجمة هاش ،قضا في نقد العقل الديني - 51
                                              
  :جائزة ابن رشد للفكر الحرانظر: موقع  (1)
 nbi//:ptth-vc/stnemucod/3002/sdrawA/tni/segap/gro.dhsur-lmth.ra 
  :مؤسسة محمد أركون للسلام بين الثقافاتوموقع 
   noitadnof.www//:ptth-lmth.nuokra_demmahom_ervil/gro.nuokra
  
  67 
  .بيروت- دار الساقي م،9991،ة هاشم صالحترجم ،الفكر الأصولي واستحالة التأصيل - 61
- دار الساقي م،1002،ة هاشم صالحترجم ،يةمعارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلام - 71
  .بيروت
-دار الطليعة م،1002،اشم صالحترجمة ه ،من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني - 81
  .بيروت
دار م، 8002الشيخ حسين، ترجمة: عقيل  ،ما وراء الخير والشر ،من منهاتن الى بغداد - 91
  .بيروت-الفارابي
 - دار الطليعةم، 0102 ،ترجمة: هاشم صالح ،الاسلام المعاصر الهوامل والشوامل حول - 02
  .بيروت
  .بيروت-دار الساقيم، 1102، نحو ±ريخ مقارن للأدن التوحيدية - 12
ة هاشم ترجم ،نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة ،تحرير الوعي الاسلامي - 22
  .بيروت- دار الطليعة م،1102،صالح
  وفاته:
( في م0102/ 41مساء الثلاء، الرابع عشرة من سبتمبر، ) مع المرض، توفي وبعد معاcة
عن عمر يناهز  / سبتمبر( دفن في العاصمة المغربية، الدار البيضاء،71العاصمة الفرنسية ريس، وفي )
  .(1)عاما ً 28
دت الأهمية بمكان أن أتح ، أرى منأركونالدكتور محمد بعد أن انتهيت من الكلام على سيرة و 
  لتراث الإسلامي وطريقته في التعامل معه. تهعن علاق
   
                                              
  : العربية CBBقناة موقع  :انظر (1)
  lmths.2ct_nuokra_519001/90/0102/tsaeelddim/cibara/moc.cbb.www//:ptth
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  المطلب الثاني
  منهجية محمد أركون في التعامل مع التراث الإسلامي
  
من المثقفين العرب عن هويته وريخه، وتوجه بكل عدد في منتصف القرن الماضي تخلى 
والوجودية والبنيوية وغيرها, واختفى من جوارحه إلى الفلسفات الأجنبية الحديثة، كالماركسية والوضعية 
الاتجاهات  -في تلك الفترة-، وسيطرت العربية الإسلامية خطاب هؤلاء كل ما يتعلق لتراث والهوية
اليسارية على المشهد الثقافي، سواء في الإعلام بكافة وسائله، أو التعليم وخاصة المرحلة الجامعية وما 
، بل وصل الأمر إلى السيطرة على القرار السياسي، وكانت الظاهرة بعدها، أو في محافل الأدب والفن
  البارزة في تلك الفترة هي الانقلات العسكرية التي يتزعمها القوميون المتأثرون ليسار والليبرالية.
م، وبعد 7691 سنة ولكن بعد الصدمة التي أحدثتها الهزيمة التي تلقتها تلك الأنظمة في حرب
الذي منيت به هذه الاتجاهات في تحقيق التنمية والنهضة لإنسان، وتقديم الأجوبة الفشل الذريع 
المقنعة للأسئلة التي كان يطرحها الشباب في تلك الفترة، برزت أصوات عديدة تعلن فشل التجربة، 
  وعدم صلاحيتها لقيادة الأمة والنهضة Óا. 
لأصوات الداعية للعودة إلى التراث من ريخ الأمة بدأت تخرج ا العصيبةوفي تلك الفترة 
والتاريخ والهوية من جديد، والرجوع إلى الذات والتصالح معها ثم الانطلاق من جديد، ولكن بنور من 
  التراث الأصيل لا لاعتماد على الثقافات المستوردة والدخيلة.
إلى اضمحلال  ن بدأ الجيل يعود إلى تراثه بقوة ووعي، وتحول المشهد من سيطرة اليسارإوما 
أن القطيعة  العلمانيةت النخب أدرك حتى دوره بحيث أصبح هو الطرف الأضعف في المعادلة الجديدة،
التراث أصبحت غير مجدية، فعملت على إيجاد موقف حداثي جديد من التراث، يرتكز على احتواء  عم
داثة والعلمانية وتمريرها على منطلقًا لتأصيل الح هالتراث بدًلا من استئصاله كما في السابق، ويتخذ من
  الشعوب.
النخب لمواجهة التيار التراثي  تلك يقول نصر حامد أبو زيد عن هذه التوجهات التي سلكتها
الصاعد: "اتجهت التيارات العلمانية إلى مواجهة الحاضر ليات ذات طابع عصري، لكنها أحست 
 سندا ً"ير، فوجدت في بعض اتجاهات التراث بضرورة طرح هذه الآليات طرحًا يسوغ قبولها من الجماه
لدى السلفيين إلى إطار مرجعي، بينما تحول عند العلمانيين إلى  -التراث- لتوجهاا..، حيث تحول 
ن الاستخدام أ"إذ بل ويعترف أÇم كانوا ينفذون هذا الاستغلال للتراث لشرعنة التغريب:  ،(1)غطاء"
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  87 
ي التنوير، وهو الذي عاقهم عن تحقيق انقطاع جذري عن النفعي الذرائعي للتراث كان Çج مفكر 
  .(1)النقيض السلفي"
أن دعوات العلمانيين لمقاطعة التراث لن تنجح، بل  - من وقت مبكر-ولقد أدرك الجابري 
فشلت في صد هذه الصحوة الصاعدة، حيث إن تعلق الأجيال لتراث يتصاعد يومًا بعد يوم، فكان 
"تسفر مثل هذه الدعوات عن نتائج عكسية تماماً؟ ألم يتعاظم مفعول السلطات  ألم: يقول متسائلا ً
حًا في . ثم يقول مقتر (2)المذكورة، سلطات مرجعيتنا التراثية، حتى أصبحت تكتسح الساحة اكتساحا"ً
لزملائه من دعاة الحداثة: "إنه بدون التعامل النقدي العقلاني مع تراثنا لن نتمكن قط  خطاب موجه
تعميم الممارسة العقلانية على أوسع قطاعات فكرc المعاصر، القطاع الذي ينعت بـ)الأصولي( حينًا، من 
  .(3)وبـ)السلفي( حينا ًآخر"
ومن هؤلاء الحداثيين الذين أدركوا أهمية إعادة قراءة التراث قراءة جديدة والانطلاق منه لترسيخ 
محمد أركون، إلا أنه كان صاحب منهجية خاصة في  الجزائري الأصلمبادئ العلمانية الغربية المفكر 
  .طلبنتناوله في هذا المالتعامل مع التراث تميزه عن غيره من الحداثيين العرب، وهذا ما س
ولعل من المناسب قبل الحديث عن منهجية محمد أركون في التعامل مع التراث الإسلامي، أن 
  الإسلامي؟نطرح هذا السؤال وهو: ماذا نقصد لتراث 
أي: ما  - بمعنى واحد-التراث مأخوذ من كلمة "وِرث"، والتراث والورث والإرث والميراث 
 ٥ا َك َوِليّ ٗلَّدُنفََهۡب ِلي ِمن  : عليه السلام، قال الله تعالى إخبارا ًعن زكر¥ (4)يورث من ماٍل وغيره
، أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي. قال ابن [6 ، 5: مريم]  َءاِل َيۡعقُوب َۖيَِرثُنِي َويَِرُث ِمۡن 
سيده: إنما أراد يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة، ولا يجوز أن يكون خاف أن يرثه أقرؤه المال، لقول 
  .(5)« َصَدَقة ٌ فَـُهو َ تَـرَْكَنا َما ، نُوَرث ُ لا َ الأَنِْبَياء ِ َمْعَشر َ ِإcَّ  »: صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ة كالكتب والآر علمّية وفنية وأدبّية، سواء ماديما خّلفه السَّلف من آر  "كلفالتراث إذن 
وغيرها، أم معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضاريّة المنتقلة جيًلا بعد جيل، مما يعتبر نفيًسا لنسبة 
  .(1)لتقاليد العصر الحاضر وروحه"
¥ت والمعنو¥ت، فكل ما خلفه لنا من ، فهو يشمل المادأي أن مفهوم التراث واسع جدا ً
كالآراء والأفكار والعادات وغيرها، يعد من   كالكتب والمؤلفات، أو معنو¥ ً  سبقنا، سواء كان ماد¥ ً
  التراث.
وبعبارة أخرى فإن التراث هو: "تلك الحصيلة من المعارف والعلوم، والعادات والفنون، والآداب 
عبر وهو نتاج جهد إنساني متواصل، قامت به جموع الأمة  ،التاريخ المادية التي تراكمت عبروالمنجزات 
، أصبحت هذه الحصيلة المسماة التراث تشكل مظاهر مادية ونفسية، التاريخ، وعبر التعاقب الزمني
  .(2)ونمطا ًفي السلوك والعلاقات، وطريقة في التعامل والنظر إلى الأشياء"
وأما التراث الاسلامي، فهو: مصطلح يشمل كل ما أنتجته الحضارُة الإسلامية وا÷تمعاُت 
المنتمية لها من تراث، سواء أكان لعربية أم التركية أم الفارسية، أم غيرها من لغات اعتمدها المسلمون 
  في صياغة إنتاجهم المعرفي. 
م الشرعية وحدها، كالتفسير والحديث والفقه والأمر هنا لا يقتصر على الإنتاج المعرفي في العلو 
وم، سواء كانت ونحو ذلك، بل يتسع ليشمل كل ما خلَّفه العلماء المسلمون من مؤلفات في مختلف العل
جابر بن حّيان الكيميائية، ومؤلفات الخوارزمي الر¥ضية، ومؤلفات الرازي وابن سينا  لعربية، كمؤلفات
لمقدسي الجغرافية، أو بغير العربية، كمؤلفات الفردوسي وعمر الخيام الطبية، ومؤلفات الإدريسي وا
  .(3)وجلال الدين الرومي لفارسية، وكمؤلفات ابن كمال شا لتركية، وغيرها كثير
وبعد هذا التعريف للتراث الاسلامي، نعود لصلب موضوعنا وهو الحديث عن المنهجية التي 
  .(نقد العقل الاسلامي)لقد تجسد منهجه في مشروعه المسمى بـسلكها أركون في تعامله مع التراث، 
فما المقصود لعقل في مشروع أركون ؟ عند تصفح ما كتبه، نجد عنده عدة تعاريف للعقل، 
، (4)منها قوله: "العقل ليس جوهرًا بتًا يخرج عن كل ريخية وكل مشروطية، فللعقل ريخيته أيضا"ً
، وفي تعريف آخر (5)عقل...تعني المنهج لمعنى الدقيق والقوي للكلمة""كلمة ال إن :ويقول أيضا ً
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للعقل، يقول: "في الحقيقة هو المصدر والعامل في كل ما يعبر عنه الإنسان، ويبلِّغه بلغة من اللغات، 
  ،(1)وهو المسؤول عن عملية تركيب المعاني وإنتاج جميع المنظومات، أو الأنساق السيميائية"
ف من هذا المشروع هو دراسة المنهج، أي الأصول لا المسائل الفرعية، يقول أركون أي أن الهد
أخرى: "ليس الاهتمام ، وعبر عن ذلك الجابري بعبارة (2)عن ذلك: "قد تختلف، ولكن الجذور واحدة"
  وهذا هو المنهج. (3)"الأفكارلأفكار ذاا، وإنما لأداة المنتجة لهذه 
أخطر المشاريع التي تناولت التراث، ذلك لكونه يتناول لنقد  إن مشروع أركون يعد من
الأصول التي تستنبط منها العقيدة والشريعة، أي أنه وبمعنى آخر ينقد ما يسميه لعقل التأسيسي، وهو 
الكتاب والسنة، يقول علي حرب عن منهج أركون في النقد: "فإنه يعود إلى الأصول والبدا¥ت منقبا ً
يخضعها للنقد والتفكيك مبينًا لنا كيف جرت الأمور على أرض الواقع، وبكلام آخر: إنه مستنطقا،ً ف
يعود إلى طور التأسيس، أي إلى عهد النبوة، لتبيان كيفية تشكله وتجذره ريخيا.ً.. ومن هنا فإن أركون 
الأول، أي لا يقتصر على نقد الأحاديث والتفاسير، بل يتوغل في نقده وتفكيكه وصوًلا إلى الأصل 
  .(4)إلى الوحي القرآني"
ويقول كذلك: "مشروع أركون يمتاز على المشاريع الأخرى بكونه مشروعًا جذر¥ً يطال لنقد 
والتفكيك الأصول والفروع، المرحلة التأسيسية والمراحل التي تليها، الخطات القديمة والخطاب 
  .(5)المعاصر"
الآليات التي يستخدمها في نقد النص يصلح تطبيقها  وأركون في مشروعه لنقد التراث يعتبر أن
مع أي نص، فلا فرق بين ما هو إلهي وما هو بشري، فالكل عنده سواء، يقول عن ذلك: "لا ينبغي 
أن يكون هناك فرق في المعاملة، فما ينطبق على المسيحية ينبغي أن ينطبق على الإسلام، وهذا ما 
  .(6)وتدريسي" أبرهن عليه شخصيا ًمن خلال كتاتي
لعمله داخل التراث، إذ اعتبر أن كل ما أنتجه العقل الإسلامي شفهيا ً  أي أنه لم يضع حدا ً
كان أو كتابيا،ً فلسفيًا أو دينيا،ً يجب التوقف عنده والبحث في أسسه، مع الانتباه إلى المسكوت عنه، 
  واللامفكر فيه.
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، -أي أصول الفقه وعلوم العربية-ة وكذلك هو يدعو إلى تجاوز المناهج الإسلامية القديم
وكذلك المنهج الفيلولوجي الذي كان سائدًا عند المستشرقين، فيقول: "إن معارفنا التقليدية غير الدقيقة 
  .(1)ينبغي تجاوزها"
مناهج المستشرقين، من  ( موقف أركونأهداف دعوى التداخل النصي)تقدم معنا في وقد 
  ها.تجاوز  إلى هالأسباب التي دعتوذكرc 
 فقد تناوله في ثنا¥ استعراضه لكتاب الرسالة للإمام الشافعي ،أصول الفقهموقفه من علم أما 
 بداية تعتبر كذلك الفقه، وهي بعلم أصول ما يسمى لتأسيس الأولى الذي اعتبره المحاولة -رحمه الله-
 الفكر يحكم الذي النظام تتضمن اشتغاله، والتي آليات «سست امن خلالهو  ،الإسلامي العقل تشكل
 الإسلامي، إلا أن هذا الإنجاز العظيم الذي تم على يد الإمام الشافعي تفاق علماء الأمة لا يرضي
من «صيل للأدلة الأصولية التي Óا تستنبط الأحكام - أن ما قام به الشافعي أركون، فقد اعتبر  محمد
وأن هذه الأدلة  ،(2)"وار منهجية معينة"قد ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أس - الشرعية
هذه لهذا الأمر، وتغفل أن  ا لا تقيم اعتبارا ًÇلأإلغاء التاريخية في الواقع، في سوف تمارس دورها والقواعد 
الحاجيات العابرة  حتى الشافعي لم يراعو  ،النصوص مقطوعة عن بيئتها الأصلية الأولى التي ظهرت فيها
فإنه قد أراد الحط من قيمة الاجتهادات الشخصية أركون عن ما فعله الشافعي: "ثم قال ، هالخاصة بزمن
  .(3)"من رأي واستحسان
لقيم  هالم يكتف بشحن - حسب أركون- ولكي يثبت الشافعي تلك القواعد ويقويها 
 عن طريق تقنيات الاستدلال، أي استنباط القواعد" ةومقدس ةمتعالي انما جعلهإخلاقية الدينية، و الأ
أي أنه جعل المرجع في  .(4)"التشريعية والقانونية لاعتماد على مجموعة نصية cجزة إلهية أو نبوية
  اعتماد الأدلة والقواعد الأصولية هو الكتاب والسنة. 
 الكتابهي: و ، الشافعي ذكرهاالتي  -المتفق عليها- أصول الفقه الأربعةأدلة أن ويرى أركون 
القانون المدعو لا يمكن الاعتماد عليها وأÇا غير قابلة للتطبيق، لأن "، والقياس، الإجماع، و والسنة
ن بشكل عام، أما عهذا  .الأربعةأي  (5)"المبادئكان قد تشكل زمنيًا قبل ظهور هذه   إسلاميا ًقانوc ً
اء كلها، أم إجماع الفقه  لكن أي إجماع ؟، هل هو إجماع الأمة": ، فقال متسائًلا بشكالإجماع
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"الحيلة الكبرى التي أحت شيوع  أنه ، وقال عن القياس(1)"أية مدينة ؟؟، و  فحسب، وفقهاء أي زمن
"، ولأنه يستعمل لإيجاد حلول للحالات غير المنصوص ذلك الوهم الكبير ×ن الشريعة ذات أصل إلهي
  .(2)Óذا الشكل يتم تقديس كل القانون المخترع""عليها، فإنه 
وبسبب القيود والشروط التي وضعها لمن يريد أن يتعامل مع النصوص  ويرى أن الشافعي
  .(3)ويجتهد في استنباط الأحكام، قد احتكر هذه الوظيفة لنفسه ولمن بعده من العلماء التقليديين
  مناقشة ونقد تعقيب:
ية في  أصول بما أصله الإمام الشافعي من قواعد يعتد ّ لاويظهر من هذا كله أن محمد أركون 
لها في الحقيقة، ويرى أن البديل هو  وإلغاء نسف هو حولها رأي من هابدأ مابل إن  ،كتابه الرسالة
النظرة المصلحية التي أحياها الشاطبي Óدف "تخفيف حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه، وذلك 
بين ضرورة ، وأن الشاطبي أراد كذلك أن يصالح ما (4)ستبدالها بمفهوم جديد هو مقاصد الشريعة"
  المحافظة على جوهر الشريعة وإمكانية استيعاب المتغيرات الاجتماعية من جهة أخرى.
بشيء لم يسبق إليه، فكل ما قاله عن  في هذه المسألة لم Íت - رحمه الله- الحقيقة أن الشاطبي و 
  له فضل في الجمع والترتيب في نسق شبيه لنظرية. كان  المقاصد هو مسبوق إليه، إلا أنه
وأنه لم يكن  المقاصد، موضوع إلى أشارواقد  هقبل علماءوجود كثير من الومما يدل على ذلك 
يُِريد ُ ، فإنه ذكر عندما فّسر قوله تعالى: (5)الإمام أبو بكر الجصاصمثًلا  منهمغائبًا عن أذهاÇم، ف
، أن هناك رأ¥ً يرى أن معنى [62: النساء]  َقۡبِلُكم ۡٱbَّ ُ ِليُبَيَِّن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم ُسَنَن ٱلَِّذيَن ِمن 
ذلك هو "بيان ما لكم فيه من المصلحة، كما بينه لهم، وإن كانت العبادات والشرائع مختلفة في نفسها، 
  . (6)فإÇا متفقة في ب المصالح"
                                              
  .792المصدر السابق، ص (1)
  .792المصدر السابق، ص (2)
  .312المصدر السابق، صانظر:  (3)
  .071المصدر السابق، ص (4)
 رحل إماما، كان  وقته، في الحنفية ر+سة إليه نتهتا لجصاص، المعروف ،الرازي بكر أبو علي، بن أحمد هو (5)
 سنة توفي. يقبل فلم الخطاب عليه وأعيد فامتنع، القضاء يلي أن في خوطبو  ،الأفاق من الطلبة إليه
: ] انظر ".الصغير الجامع شرح"و  ،"الكرخي مختصر شرح"و ،"القرآن أحكام: "تصانيفه من (.ه073)
  [.651ص/ 1ج ،الأعلام ،لزركلياو  ،48ص/ 1ج ،المضية الجواهرالقرشي، 
 .621، ص 3، ج أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر،  (6)
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الاختصاص، وإنما هو ، فإنه قال: "ومن قال والحالة هذه، لا أثر لهذا (1)ينيالإمام الجو  :ونيهم     
أمر وقائي، فقد cدى على نفسه لجهل بمقاصد الشريعة، وقضا¥ مقاصد المخاطبين، فيما يُؤمرن به و 
، وقال كذلك: "ولما تحقق تميز الأصول بخواصها، وتميزها بمقاصدها، وصارت القواعد  (2)يُنهون عنه"
  . (4)عبارة مقاصد الشرع مرارا ً، و قد كرر الجويني (3)كلها في التكليف تحت ربقة واحدة"
، فإنه قال: "لأc رددc المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، (5)الإمام أبو حامد الغزالي ولثهم:
  .(6)ومقاصد الشرع ُتعرف لكتاب والسنة والإجماع"
   
                                              
 مجتمع ،الشافعي أصحاب أعلم من ،الحرمين üمام المعروف المعالي، أبو ، الجويني الله عبد بن الملك عبد هو (1)
 إمام له قيل فلهذا المذهب، طرق ويجمع ويفتي يدرس ولمدينة سنين أربع بمكة جاور وغزارته، إمامته على
 في" الإرشاد"و ،"الشامل"و ،"المذهب دراية في المطلب Çاية: "همصنفاتمن  (.ه 874) سنة وتوفي. الحرمين
 السبكي،و  ،716ص/ 71ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي، : ]انظر .الفقه أصول في" البرهان"و الدين، أصول
  .[ 603ص/ 4ج، الأعلام ،لزركليوا ،942ص/ 3ج ،الشافعية طبقات
 .426، ص2، جالبرهان في أصول الفقهالجويني،  (2)
  .095، ص2المصدر السابق، ج (3)
 .886، وص42، ص2. ج602. وص331، ص1المصدر السابق، ج (4)
 حجة: عنه الذهبي قال. متصوف متكلم، أصولي، ،شافعي فقيه ،الغزالي حامد أبو محمد بن محمد هو (5)
: مصنفاته من (.هـ505) سنة وتوفي. المفرط والذكاء التصانيف، صاحب الزمان، أعجوبة الإسلام،
 أعلام سيرالذهبي، : ]انظر ".الدين علوم إحياء"و ،"الفلاسفة افت"و ،"الوجيز"و ،"والوسيط ،"البسيط"
/ 7ج  ،الأعلام ،لزركليوا ،081-101ص/ 4ج ،الشافعية طبقات السبكي،و  ،223ص/ 91ج ،النبلاء
  [.742ص
 .971، صالمستصفىالغزالي، أبو حامد،  (6)
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  المبحث الثاني
  القراءة التاريخانية للنص وعلاقتها :لتداخل النصي في فكر أركون
  الأول: مفهوم التاريخانية وعلاقتها لتداخل النصيالمطلب 
  المطلب الثاني: مدلول التداخل النصي عند أركون والآر المترتبة على ذلك
  المطلب الأول
  مفهوم التاريخانية وعلاقتها :لتداخل النصي
احثين، لقد نشأت فكرة التاريخية أو التاريخانية في الحقل المعرفي الغربي، وتبلورت على يد الب
لتنتقل من معناها البسيط في عرض حوادث الماضي، أو إصدار أحكام معينة عليه، إلى معان وأبعاد 
  جديدة، وتصبح منهجا تفسير¥، ونظرية شاملة في الحياة.
إلى مكانه  خ َر َ(: وÍتي على عدة معان منها: أ َخ َر َ)التاريخية( مأخوذة من التاريخ، وأصله من: )أ َ
وحدد  خ الحادث: فصل ريخه،رَّ خ الكتاب بكذا: بين وقته وحدد ريخه، وأ َرَّ بمعنى: حن، وأ َ وخا ًر ُأ ُÍْرَخ 
  .(1)وقته. والتأريخ: تسجيل هذه الأحوال. ويقال فلان ريخ قومه أي: إليه ينتهي شرفهم ور+ستهم
  :أما دلالة )التاريخ( في الاصطلاح
الإسلامي والفكر الغربي، ونظرا ًلذلك فسأبين فتختلف بحسب اختلاف رؤية التاريخ بين الفكر 
  معنى التاريخ لكل رؤية نفراد على النحو الآتي:
  
  
  دلالة التاريخ في الفكر الإسلامي. -أ 
قصة لل الشفهية الرواية ء الأمر بواسطةريخ في الفكر الإسلامي في ابتدا عن التايرعبلقد كان الت
إليه ثم أضيف  ،هم أي معاركهموأ¥م ،م، أمثالههمأشعار  نقل في العرب في الجاهليةكطريقة ادثة  الحأو 
                                              
. (أرخمادة )، المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والز¥ت، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد، انظر:  (1)
 .(أرخمادة )، لسان العربوابن منظور، 
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كل ،  السير، وعلم الرجالمن  ذلك كتب في  وما، والسيرة النبوية، (1)الشريف ذلك الحديث النبوي بعد
 تم مادنعي العباس العصر فيذلك كان مادة ريخية غزيرة، إلا أنه لم يصطلح عليه صطلاح التاريخ إلا 
  .(2)الشفهية الروا¥ت تلك تدوين
  وقد عرف بعدة تعريفات:
×نه: "خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة يعرفه ابن خلدون ف
ذلك العمران من الأحوال، مثل التوحش، والتأنس، والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
لبشر ×عمالهم، ومساعيهم من ومراتِبها، وما ينتُحله ا بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك، والدول،
  .(3)ب، والمعاش، والعلوم، والصنائع، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال"الكس
  .(5)من حيث التعيين، والتوقيت" ،×نه: "فن يبحث عن وقائع الزمنعرفه ف (4)السخاويما أ
   
                                              
  .02، صعلم التاريخ عند المسلمينروزنتال، فرانز، انظر:  (1)
 .02انظر: المصدر السابق، ص (2)
  .14، صالمقدمةابن خلدون،  (3)
 والحساب الفرائض في مشارك مؤرخ، محدث، مقرئ، فقيه السخاوي، الخير أبو الرحمن، عبد بن محمد هو (4)
 ،"الشفيع حبيب على الصلاة أحكام في البديع القول: "تصانيفه من (. هـ209) سنة وتوفي والتفسير،
 ،العماد ابنو  ،2ص/ 8ج ،اللامع الضوءالسخاوي، و ]انظر:  ."التاسع القرن أعيان في اللامع الضوء"و
  .[76ص/ 7ج ،الأعلام ،لزركليوا ،51ص/ 8ج ،الذهب شذرات
  .91، صإعلان التوبيخ لمن ذم التاريخالسخاوي،  (5)
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  الغربي:أما دلالة التاريخ في الفكر 
 ( الإغريقية، وهو تعبيرayrotsI(، المأخوذة من كلمة، )yrotsihبكلمة ) التاريخ فيعبر عن
المواطن في اليوcن، مما يتعلق لبلاد، والعادات،  يقصد منه البحث عن المعرفة التي مُّ  خاص
 ،محموما ً سيا ً، وسيافكر¥ ً نشاطا ًوالممارسات السياسية، حيث كانت اليوcن في ذلك الوقت تعيش 
على معرفة الأحداث التي رافقت نمو هذه  رةو صمق(  ayrotsIوسرعان ما أصبحت كلمة )
  .(1)الظواهر
  وقد عرف التاريخ في الفكر الغربي الحديث بعدة تعريفات:
أو  سواء قام به الأفراد ،الوصف الأدبي لأي نشاط إنساني بت" ×نه :(2))فرانز روزنتال( هعرفف - ١
  .(3)أو فرد، ويؤثر على تطورها" ، والذي يتجلى في تطور أية جماعةالجماعات
معرفة مختلف الأحوال المتحققة لتتالي في الماضي " ×نه :فعرفته موسوعة لالاند الفلسفيةأما  -2
أنه ليس كل حدث ، أو لغة؛ ذلك ، أو مؤسسة، أو علما ًبواسطة أي موضوع معرفي سواء كان شعبا ً
ن الوقائع لأ ،، بل التاريخ مزيج من المتوالياتلأنه وقع فحسب، وتحقق في الزمن ا ًبشري يعتبر ريخ
  .(4)"ا ًالمفككة لا تشكل ريخ
كقاسم   فإن هذا يعتبر ،عبارة عن خبر، ورواية لحدث معين لتاريخا كون  ومما سبق تلاحظ ×ن
والفكر الغربي، إلا أن الفكر الإسلامي قد تفرد لإسناد، فالأخبار يجب  مشترك بين الفكر الإسلامي
أن تخضع لمعايير الصحة والصدق، لقبولها أو رفضها، في حين انفرد الفكر الغربي لتطور التاريخي، 
ية في الأخبار، دون التعويل على صحة الخبر من الناح أساسيا ً فالمقارنة والتحليل والاسترداد تلعب دورا ً
  .(5)الوئقية
  أما مصطلح التاريخية، فيعرف بعدة تعريفات منها:
                                              
، موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند، أندريه، و . 71- 61، صعلم التاريخ عند المسلمينروزنتال، فرانز، انظر:  (1)
 .065- 855ص
متخصص لتراث الإسلامي، من مؤلفاته: "علم التاريخ عند المسلمين"  ألماني، فرانز روزنتال، مستشرق (2)
  انظر: و"مناهج البحث العلمي عند المسلمين".
8D%_2B%8D%68%9D%7A%8D%1B%8D%18%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
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  .81ص، علم التاريخ عند المسلمينروزنتال، فرانز،  (3)
 .506، صموسوعة لالاند الفلسفيةلالاند، أندريه،  (4)
  .292-192، صالعلمانيون والقرآنالطعان، أحمد، انظر:  (5)
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"المنهج الذي ينطلق من النص التجريبي المباشر، ثم يعود بعدها إلى الدلالة الواقعية أنه  – ١
  (.1)للنص الذي انطلق منه"
لواقع "استيعاب النص كما هو لنسبة إلى واقعه الموضوعي، وإلى ترابطات اأنه عبارة عن  – ٢
  .(2)الاجتماعي الخفي"
إÇا "وجهة النظر التي تنظر إلى العالم بوصفه مجال فعل الإنسان عتباره الكائن الوحيد الواعي، 
  .(3)ومن ثم لا يكون هناك مجال للحديث عن أي معرفة أو خبرة إلا لنسبة للإنسان"
وعليه فإÇا تتوافق مع ما  ويتضح من التعريفات السابقة «كيدها على التفسير الواقعي للنص،
سبق من أن النص هو الناقل للحدث، والمنعكس عنه، وعليه فإن ريخية النص تعني تفسير النص في 
  ضوء رؤية الأحداث التاريخية في بعدها الواقعي.
 أو الخرافي عن مميز ريخي هو ما لكل صفة: هي وبعبارة أخرى يمكن أن نقول ×ن التاريخية
 التطور عن cشئ حاضر نتاج أنه على معرفي موضوع كل  إلى النظر هي التاريخية نزعةوال" الخيالي،
 شيء لكل ×ن :يقول الذي جوزيف رينان الفرنسي الكاتب من جذورها الفكرة هذه وتستمد التاريخي،
  .(4)"طبيعية نظرة ذات تكون أن يجب التاريخية الدراسات وأن إنسانيا،ً تفسيرا ً التاريخ في
  بين التاريخية والتاريخانية:الفرق 
هناك وجهة نظر يتبناها محمد أركون يفرق فيها بين التاريخية، والتاريخانية )أو التاريخوية( على 
اعتبار أن: التاريخية طريقة للبحث تتوجه إلى دراسة التغير والتطور الذي يصيب البنى والمؤسسات 
في حين أن التاريخانية: رؤية تقرر حتمية التطور، والمفاهيم من خلال مرور الأزمان وتعاقب السنوات، 
وتنفي حرية الفرد، وتتحاشى الأحكام الأخلاقية، وتؤله التاريخ في شخص دولة، أو طبقة، أو فرد، 
  .(5)وتدعو إلى الرضوخ، والانقياد
 هذا التقسيم لا طائل كبير إنو التاريخية والتاريخانية بمعنى واحد،  يرى أنولكن أغلب الباحثين 
  .(6)إلى التاريخانية كاتجاه فلسفي" ا ًيث إن "التاريخية كمنهج تؤدي حتمفإن المآل واحد، ح ،هئمن ورا
                                              
  .94، صصراع التأويلاتريكور، بول،  (1)
  .131، صدراسات في الواقعيةلوكاتش، جورج،  (2)
 .51، صالمعجم الفلسفيالحنفي، عبد المنعم،  (3)
، 72، عمجلة العلوم العربيةعبد الرحيم، علي يحيى نصر، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآني"،  (4)
  .212ص
  .32، هامش ص±ريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد، انظر:  (5)
 .943، ص مفهوم التاريخالعروي، عبدالله، ( 6)
  88 
م(، كما في ٢٧٨١( عام )euqtircوقد ظهر مصطلح )التاريخية( لأول مرة في مجلة نقد )
في Çاية القرن الثامن عشر،  (2)تبلور على يد )فيكو(، ثم (1)قاموس )لاروس( الكبير للغة الفرنسية
وليست القوى الغيبية كما يتوهمون،  ،وذلك حين نص على أن: البشر هم الذين يصنعون التاريخ
من خلال  يرى أنأنه فالتاريخ كله بشري من أقصاه الى أقصاه، وأن اللغة هي مرآة الشعوب، كما 
. حيث تقوم فلسفته (3) مراحل تطور ا÷تمعتبين بدورها التيو  ،النصوص التاريخية يتبين لنا تطورات اللغة
  لغة محدثة، كالآتي: تمع فيهفي كل عصر يتخذ ا÷و التاريخية على اعتبار ثلاثة عصور، 
والذي تكون السلطة فيه دينية، وتسود فيه العبودية، والقسوة، وتتصف اللغة فيه  أولا: عصر الآلهة:
المسيحية  -بحكم د¥نته- صنع البشر، ولكنه يستثني  لسرية المقدسة، وعليه يرى أن كل الأد¥ن من
  ليجعلها الدين الوحيد المستثنى من التاريخية.
  لرمزية كما في الأشعار. فيه وتتصف اللغة £نًيا: عصر الأبطال:
للغة  هالذي يتحرر فيه من الآلهة والأبطال، ويكتسب ثقته بنفسه، ويعبر عن £لثا: عصر الإنسان:
  .(4)الشعبية كما في لغة الرسائل
  إن بلورة فيكو لهذا المفهوم لا يعدو كونه نتيجة لتحولات كبيرة مر Óا الفكر الغربي.
ثم  عليه، معينة أحكام إصدار أو الماضي، حوادث عرض في ةبسيط التاريخية فكرة بدأت لقدو 
 النظر وجهة" إÇا الحياة، في شاملة ونظرية ،تفسير¥ ً منهجا ً تصبحأو  جديدة، وأبعاد معان إلىانتقلت 
 هناك يكون لا ثم ومن الواعي، الوحيد الكائن عتباره الإنسان فعل مجال بوصفه العالم إلى تنظر التي
  .(5)"للإنسان لنسبة إلا خبرة أو معرفة أي عن للحديث مجال
عن ريخ نشوء المفهوم وتطوراته عبر استقراء المراحل  ةلذا من المناسب أن /خذ لمحة ولو مختصر    
  التي مر Óا الفكر الغربي مع النص، وهي على النحو الآتي:
  .(6)المرحلة الأولى: المقاربة بين العقل الأرسطي، والنص الإنجيلي في القرون الوسطى
                                              
  .611، صالفكر الإسلامي قراءة علمية: أركون، محمد، انظر (1)
مؤلفاته: "مبادئ علم جديد عن الطبيعة  من، ه( من أبرز فلاسفة عصر 4471-8861جيام تيستا فيكو ) (2)
  .131نظر: أطلس الفلسفة، بيتركونز مان وآخرون، صاالمشتركة بين الشعوب". 
 .84-74، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيصالح، هاشم، هوامش كتاب انظر: ( 3)
، فلسفة التاريخ عند فيكو. وأبو السعود، عطيات، 573، صدراسات فلسفيةحنفي، حسن، انظر:  (4)
  .55ص
  .51، ص المعجم الفلسفيالحنفي، عبد المنعم،  (5)
  .57-56، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، انظر:   (6)
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وممثليها الذين  فقد تميزت الفلسفة في القرون الوسطى بكوÇا فلسفة مسيحية بكل توجهاا، 
  كانوا رجال دين، ومن هنا كانت الأطروحة الأساسية في البحث هي العلاقة بين الإيمان، والمعرفة. 
والتي بدأت بعد القرن التاسع، وتميز  (1)السكولائية(هي )أشهر ممثلي هذه المرحلة  ويعد
رين بشكل تعليمي. وكانت في منهجها لعودة إلى العلوم المتوارثة، ونقدها بشكل عقلاني، ونقلها للآخ
 (م0021-008)بين العام آخر فيما  بدايتها منغمسة في النقاش حول الكليات، إلا أÇا أخذت بعدا ً
بعد «ثرها لثقافة الإسلامية، وما حوته من الفلسفة، وأمنته من نقل، وتطوير للفلسفة اليوcنية من 
في القرنين الثاني عشر، والثالث عشر، و عززت فيها  تها. والتي أدت إلى Çض(2)خلال الفلسفة الرشدية
، (4)، و)الآء الدومينيكان((3)الفلسفة الأرسطية مما أدى إلى نشوء الخلاف بين )الآء الفرنسيسكان(
 ،دى إلى محاكمة الفلسفة ومحاربتهامما أ ،بين المسيحية، والفلسفة الأرسطيةوذلك بسبب عدم التوافق 
  .(5)بل ومحاربة كل رؤية فلسفية
  .(6)الأدب الإنساني في عصر النهضةالمرحلة الثانية: رفض فلسفة السكولائية والتحول إلى 
فقد تميزت هذه المرحلة ×Çا عصر التجريبية، والاكتشافات العلمية، والثورة الإنسانية التي تقف 
ففي القرنين الخامس،  ،جر لاهوتيضد الفلسفة )السكولائية(، وترى أÇا سفسطة منطقية، وتح
  والسادس عشر تمثلت النواة الأولى لعملية التحولات التي طالت الكنيسة وسلطتها الدينية.
على يد )فرانسيس  (7)ولعل أبرز ما تميزت به هذه المرحلة هو «سيس )المنهج التجريبي(
صحيحة إلا لاستقراء، وأن كل ما . الذي أكد من خلاله أن أي معرفة لا يمكن أن تكون (8)بيكون(
  سوى ذلك هو أوهام.
                                              
ويقصد Óا تلك الفئة من الأساتذة المسيحيين  -مدرسة-( alohcsالسكولائية: مصطلح مشتق من كلمة ) (1)
التي تعاملت مع العلوم في المدارس التي أسسها شارل الكبير في القرون الوسطى، وتبنت فلسفة أرسطو كمنهج 
  .56، صأطلس الفلسفةمنطقي في نقد العلوم المتوارثة. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 
ح لأعمال أرسطو، وقد حاول ابن رشد التوفيق بين الفلسفة والإسلام ، ومن أبرز نسبة إلى ابن رشد: الشار  (2)
  .77، ص أطلس الفلسفةمؤلفاته: "افت التهافت". انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 
  .56، ص أطلس الفلسفةأتباع أوغسطينيوس. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون،  (3)
  رسطي.القساوسة الذين cصروا الاتجاه الأ (4)
  .56، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، انظر:   (5)
  .101-39، صانظر: المصدر السابق (6)
المنهج التجريبي: الطريقة التي يقوم Óا الباحث بتحديد مختلف الظروف والمتغيرات للظاهرة للتوصل إلى قانون،  (7)
  .141، صالبحث العلميكلي يحكمها. انظر: قندليجي، عامر، 
  .59، صأطلس الفلسفةفرانسيس بيكون: من مؤلفاته: )الآلة الجديدة (. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون،  (8)
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  .(1)وقد قام بنقد تعاليم النص المسيحي بناًء على ذلك، واعتبرها أوهام متوارثه
ونتيجة لما سبق فقد تعرض النص المقدس في هذه المرحلة إلى الاستبعاد التدريجي، وصار النص 
لمرحلة لية لنسبة للفكر  كل هذا كان تمهيدا ً  ،التجريبي لمعرفة إلا عبر المنهج، ولا يعتد يحاكم عقليا ً
  .(3)، عبر عنها لفلسفة المثالية(2)الغربي
المرحلة الثالثة: رفض التقاليد والمرجعيات، في )عصر التنوير( من أواخر القرن السابع عشر، 
  .(4)وطوال القرن الثامن عشر
 الثقةالفكر التنويري يتجه نحو هذه المرحلة نتيجة إخضاع النص للعقل، مما جعل  تشكلتفقد 
المطلقة لعقل، وخاصة بعد أن ارتفعت الأنساق الفلسفية والر¥ضية، وÇوض علم الفلك، والميكانيكا، 
 ا ًطبيعي ا ًوالكيمياء، وظهور الاكتشافات، والاختراعات الكبرى التي غيرت النظرة إلى الكون عتباره عالم
 خلق العالم. كما ارتبطت النظرة الطبيعية للكون بقوانين الحركة الآلية )الميكانيكية(، وأن الله ا ًلا متناهي
وهذه النظرة تقر ×ن الطبيعة ميتة جامدة، ومادامت هكذا، فإنه يمكن السيطرة عليها  ،يتدخل بهثم لا 
  .(5)والتحكم فيها؛ كتشاف القوانين التي تعمل وفقها
 وعليه فقد ازداد الوثوق بتفوق العقل وبما نتج عنه من اكتشافات مقابل التصور المسيحي
إصدار مفاهيم جديدة متناسبة مع  والهدف منها، كما سادت روح النقد للمتناقضات القديمة؛ التقليدي
المقدس(، ولم تاب محل )الك (6)يحل العقل محل الكنيسة، وتحل )الموسوعة الفرنسية(كي هذه المرحلة، ل
  .(7)Óذه النظرة لكون فقط بل تعدى ذلك إلى الإنسان حيث أصبح محكوما ً قا ًيعد الأمر متعل
                                              
  .59، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، انظر:   (1)
  .22، ص±ريخ الفلسفة الغربيةرسل، برتراند، انظر:  (2)
)المثالية(: تصور فلسفي يقوم على أن المعرفة تعني قيام العقل بدوره في تحديد المعطيات الواقعية من خلال  (3)
  .802، صقاموس علم الاجتماعمبادئ ومقولات ضرورية وعامة وقبلية. انظر: غيث، محمد عاطف، 
  .331-301ص .59، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، انظر:   (4)
  .241- 141، صالنص من القراءة إلى التنظيرمفتاح، محمد، انظر:  (5)
م، üشراف: ديدرود المبير، وقد جمعت بين دفتيها مفكرين وكتاب يمجدون 5071ظهرت الموسوعة عام  (6)
العقل، وينظرون إلى التقدم في المعرفة كمسلمة بديهية، ورفعت راية الإيمان لعقل الشامل. انظر: أبو السعود، 
  .202، صلسفة التاريخ عند فيكوفعطيات، 
، الفلسفة الحديثة، كرم، يوسف، 202، صفلسفة التاريخ عند فيكوانظر: أبو السعود، عطيات،  (7)
  .291ص
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، والتي كان لها (2))الد¥لكتيك(ـ، والتي عرفت ب(1)كما ظهرت في هذه المرحلة )فلسفة هيجل(
العالم، كما أن التاريخ  أكبر الأثر على التاريخ؛ إذ ترتكز هذه الفلسفة على مبدأ أن العقل يسيطر على
وأن هدف التاريخ الكلي هو أن يصل إلى الروح الكلية، التي  ،الكلي قد جرى تبعًا لإشارة العقل
لذا  ،الذين يحققون أهداف الروح الكلية - الشخصيات السياسية- تستخدم أفعال الأفراد من البشر 
  .(3)ريخيا ً ة دورا ًعلى الشعب طاعتهم؛ وعلى ذلك منح للأبطال، والقومية الألماني
ومن جهة نية أخذت صفة الدين ُتمحى عن التاريخ، وبدأ الاهتمام لتعليم السياسي، وراح 
مال بجاستبعد الاهتمام  كما  ،بر أن المؤرخ خادم للدولةعتتتي ال المظهر الكوني يضعف أمام النظرة المركزية
لا يعالج إلا  صبحفأوانغلق التاريخ على نفسه  ،الوئق المكتوبةللجوء إلى وذلك الوحدة الإنشائية، 
   (.4)ع العظماءمشاري
وقد رافقت هذه المرحلة تغيرات في التركيبة الاجتماعية بصعود الطبقة الوسطى؛ وانتهاء مرحلة 
عن  لدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية بعيدا ًجادة ر محاولات و ظه ، مما ساعد علىالإقطاع
  (.5)ة، ولاهوت التاريخأيديلوجية الكنيس
  .(6)المرحلة الرابعة: ظهور الفلسفة الواقعية، ابتداًء من القرن التاسع عشر إلى Öاية القرن العشرين
على يد )كارل وقد «سست  ،حيث تعد الفلسفة الماركسية أبرز من يعبر عن هذه المرحلة
لجملة من القوانين تشكل ما تسميه ، ورفاقه، ومفادها: أن ا÷تمعات خاضعة في تطورها (7)ماركس(
)المادية التاريخية(، وتقوم على أن نمط إنتاج الحاجات المادية للمجتمع هو المحدد في Çاية ـهذه النظرية ب
والدولة  ،الكادحون، أو المنتجون المباشرونالتحليل لحياة البشر، وأن الفاعلين الرئيسيين في التاريخ هم 
                                              
م(، فيلسوف ألماني، بروستانتي شديد التأثر لغنوصية، 1381-0771هو: جورج ولهام فريدريش هيجل، ) (1)
أطلس فينومنولوجيا الروح(. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، من مؤلفاته )موسوعة العلوم الفلسفية(، و)
  .351، صالفلسفة
)الد¥لكتيك(: فكرة تقوم على أن الحقيقة تنمو وتتطور من خلال المتناقضات، إذ أن كل قضية تحمل  (2)
  .711، صقاموس علم الاجتماعنقيضها. انظر: غيث، محمد عاطف، 
أطلس . وانظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 351، صالتاريخ عند فيكوفلسفة أبو السعود، عطيات، انظر:  (3)
  .602، صالفلسفة
  .14، صقيمة التاريخهورس، جوزف، انظر:  (4)
  .14المصدر السابق، صانظر:  (5)
 .932-602، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، انظر:   (6)
م(، مؤسس نظرية المادية التاريخية، من مؤلفاته: "رأس المال"، واشتهر بمقولته 3881- 8181كارل ماركس )  (7)
  .171-961، ص أطلس الفلسفةعن الدين: "إنه إفيون الشعوب". انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 
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قات هو محرك التاريخ، وسيؤدي ، وصراع الطبالاجتماعية المهيمنة اقتصاد¥ ًدمة الطبقة لخهي جهاز 
من قبل الدولة، أو الفرد، أو  تمع الخالي من الاستغلال، سواء، وظهور ا÷(1)إلى قيام )البروليتار¥( ا ًحتم
  .(2)الطبقات الاجتماعية
ليس ب، لأن نص التاريخ ا يظهر من الخطاممقرأ كما كشفت الماركسية أن حقيقة التاريخ لا ت ُ
  الرسم الخافت، والمبهم لمعلولات بنية البنية. هو ، بل (3))اللوغس( منهيتكلم  نصا ً
، إÇا تقطع ا ًتمام -المطلق- القطيعة مع الدين  إن النظرة لدى ماركس للتاريخ تعمل على
وبين ماهية الأشياء، المشاركة الدينية بين )اللوغس( والكائن، وبين العالم وخطاب معرفة العالم، 
  .(4)وقراءا
أصول التاريخ الحديث إلى )ماركس(، حيث يرى: أنه بماديته  (5)لذا يرجع )ميشال فوكو(
التاريخية أخرج التاريخ من ثوبه الكلاسيكي إلى التاريخ الحديث، والذي أصبح بعد التبعثر في الحوادث 
لحضارة ما، والمبدأ المادي الذي يتحكم في مجتمع يرمي إلى الشمول، ويسعى إلى استعادة الصورة العامة 
من ا÷تمعات، والدلالة التي تعم ظواهر حقبة زمنية، والقانون الذي يشرح الارتباط القائم بينها ونواا 
  .(6)المركزية
والمعقولية التي كانت تثار حول  وبه الجديد من السؤال عن الغائيةلقد تخلص التاريخ في ث
ج ونسبية المعرفة التاريخية، كما تطور النظر إلى النص التاريخي بناًء على تطور المنه صيرورة التاريخ،
النص، مثل: ليدرس Óا  هتي يصادفها في غير ميدانيلتقي لقضا¥ ال لا ًالتاريخي، حيث أصبح حق
                                              
يين الذين )البروليتار¥(: هم الطبقة الدنيا في ا÷تمع، وفي الماركسية له معنى خاص وهم: طبقة العمال الصناع (1)
  .423، صقاموس علم الاجتماعيبيعون قوة عملهم للرأسمالي. انظر: غيث، محمد عاطف، 
  .11-01، صنظرت المعرفة التاريخية ،الهادي ،التيموميانظر:  (2)
)اللوغس(: يقصد به العقل الكلي الذي يسري بوصفه نفسا ًفي المادة الخالية من الصفات، وهو بذلك يؤثر في  (3)
  .55-33، صأطلس الفلسفةتطورها. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 
  .494-394، صنظرت المعرفة التاريخية ،الهادي ،التيمومي (4)
م(، من مفكري ما بعد البنيوية، من مؤلفاته كتاب "حفر¥ت المعرفة". انظر: 4891-6291ميشال فوكو ) (5)
  .932، صأطلس الفلسفةكونزمان، بيتر، وآخرون، 
  .31، صحفرت المعرفةفوكو، ميشال، انظر:  (6)
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ن اختزالها في ، والتي يمك(2)، والتحليل الأدبي، أو دراسة )الأسطورة((1)وبيولوجيا(، و)الألسنيات(تر )الأن
  .(3))البنيوية( كما يرى ذلك )ميشال فوكو(
البعد الإنساني، ومن ثم كان كل  جانب فإن التاريخية أضفت على الحدث التاريخي وعلى هذا
  لنصوص. انص هو أثر من آر الإنسان، تتلاشى معه قداسة 
يحاولون افة الإسلامية، الذين نقلوا هذا المفهوم إلى الثق العرب لهذا نرى الكثير من الحداثيين
 عتباره القرآني النص بين ساغ لهم أن يساووا كيف  أدري ولست على القرآن الكريم، إسقاطه جاهدين
من حدوث ونقص، في تطبيق هذه النظر¥ت  صاحبه سمات بكل يتصف بشري نص مع ،رني المصدر
   الغربية عليه؟.
اطه بلحظة زمنية "فكرة ريخية القرآن وارتب بنوات نالعرب الذيالحداثيين ويعتبر أركون من أشهر 
، كما تحدث عن أهميتها وضرورة فهم الإسلام في ضوئها، لأÇا "أصبحت اللامفكر (4)"وريخية معينة
ما قد حصل  ، أما مفهوم التاريخية عنده، فتعني أن "حد ً(5)فيه الأعظم لنسبة للفكر الإسلامي"
لفعل، وليس مجرد تصور ذهني، كما هي الحال في الأساطير، أو القصص الخيالية، أو التركيبات 
  .(7)أÇا تعني "التحول والتغير، أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان"و ، (6)"الإيديولوجية
 أركون ن رهانإويوضح علي حرب تعريف التاريخية عند أركون بصيغة مختصرة، فيقول: "
 ...إدخال التاريخية إلى ساحة الفكر العربي الإسلامي، :هو الأساسي فيما يبذله من جهود متواصلة،
والتاريخية تعني أن للأحداث والممارسات والخطات أصلها الواقعي وحيثياا الزمانية والمكانية، 
                                              
نفسها العلم الذي يرى أن اللغة نسق من العلامات تتعلق الواحدة منها لأخرى، فدلاله العلامة لا تقوم ب هي (1)
، أطلس الفلسفةبل تتحدد ستمرار عبر علاقات النسق الذي يحتويها. انظر: كونزمان، بيتر، وآخرون، 
  .932ص
معنيان: الخرافة، أو اعتبار المأثور الشعبي جسمًا يحتوي نسيجه على القيم والمعتقدات، وتتم  ا)الأسطورة(: له (2)
قاموس علم صور والرموز. انظر: غيث، محمد عاطف، دراسته في علم الاجتماع على أنه نسق معبر عن ال
  .22، صالاجتماع
  .21، ص حفرت المعرفة ،ميشيل فوكو،انظر:  (3)
  .212، ص الفكر الإسلامي، قراءة علميةأركون، محمد،  (4)
  .84، ص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطابأركون، محمد،  (5)
  .84المصدر السابق، ص  (6)
  .62، ص من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميأركون، محمد،  (7)
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فاهيم للتطور والتغير، أي قابليتها وشروطها المادية والدنيوية، كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والم
  .(1)للتحويل والصرف وإعادة التوظيف"
  مناقشة ونقد تعقيب:
وذلك  ةمنطقي غيرو  غير ممكنة الشرعي النص نقد في التاريخية استخدامنريد أن نؤكد هنا أن 
  :أمور لعدة
 الإنسان بين الحقوق وكذلك للوجود، الرؤية في بتة عناصر على يقوم الإسلامي الفكر أن -أ
  .يمتاز لأصالة والمعاصرة فكرا ً يجعله مما ومجتمعه، وخالقه
 وحصول كوني،  قدري هو وما إنساني، هو ما بين العلاقة يضبط الإسلامي الفكر أن - ب
 إلى ويدعوه الإنسان، فاعلية يقرر الإسلام إن بل ،في شيء الإسلاممن  ليسالخلط بينهما عند الناس 
 فكرا ً ولا ،جبر¥ ً فكرا ً الإسلامي الفكر فليس ،هماترك على هويحاسب الدؤوب، والعمل الدائم، التفكر
  .حقه حق ذي كل  يعطي متزن فكر هو بل ،«مليا ً
تتوفر فيه  لا وهو ،الإنجيل هو الغرب في التحديث حركة عليه قامت الذي النص أن -ج
 الكريم، القرآن بخلاف العقلي، لنقد إلا هنصوص من للتحقق وسيلة فلا ،شروط النقد الإسنادي
  :أمران للمقام أنسبها من أمور بعدة هلامتياز  ،فاسد في حقه فالقياس
  .تواترالم الشفهي الثبوت - 1
  .عنه المنعكس لا للواقع، المؤسس المضمون - 2
  الكريم القرآناريخية على القول :لت ىالأثر المترتب عل
 يمكنف الكريم، القرآن على -وغيره كما عرفه أركون- التاريخية مفهوم أثرأما إذا أردc بيان 
  :مسائل عدة عبر هإيجاز 
  الكريم القرآن قداسة نفي: الأولى المسألة
 الثقافي السياق عتبار البشري؛ الوضع إلى الإلهي الوضع من الآ¥ت تحويل خلال من وذلك
 إليها تنتمي التي الثقافة لمقتضيات وفقا ً إنتاجه تم نص مجرد القرآني النص يصبح" حيث ،القرآني للنص
 التعلق رتبة من لينز  بحيث الخاص، الثقافي ال÷ا هذا إلى لرجوع إلا يفسر أو يفهم، أن يمكن ولا لغته،
  .(2)"لنسبي التعلق رتبة إلى لمطلق
                                              
  .56، ص نقد النصحرب، علي،  (1)
  .081، صروح الحداثةعبد الرحمن، طه،  (2)
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فإن  الأخرى، النصوص عن تميزه ميزة بلا للدراسة قابلا ً نصا ً الكريم القرآن اعتبار يتم وعليه
عمل  أجل من ال،÷ا تفتحقد  -كما يقول أركون- الفكر مراحل من جديدة ريخية كمرحلة  العولمة
 الحفر لمنهجية نظام كل  تخضع وهي التاريخ، عبر البشر على سيطرت التي الأنظمة بين مقارcت
ويؤكد أن  ،الظاهرة السطحية الحقائق عليها انبنت التي الأساسيات عن لكشفل العميق، الأركيولوجي
 أو زائل، بشري وغيره ل،منز  إلهي أنه بحجة الحقيقة، أنظمة من نظام أي استثناء يمكن لا المرة هذه"
 في الأركيولوجي والحفر التاريخي، النقد لمنهجية تخضع سوف الدينية الترات فجميع لا، ،عرضي دنيوي
  .(1)"الأعماق
 الإنساني لقارئ ربطه ويتم مصدره، عن منفصلا ً يصبح القرآني، النص فإن ذلك على وبناء ً
 إجماليا ً نصا ً القرآني النص يصير" وعليه -مقاصده معرفة معه يستحيل الذي غيابه- المؤلف موت بحجة
 لا ًفض غيره، على لتأويل ميزة ولا ،متناهية غير «ويلات ويقبل متعددة، احتمالات على ينفتح وإشكاليا ً
  . (2)"أو تلك لآيةذه اله الأصلي المدلول بمعرفة الانفراد أو الحقيقة حيازة أحدها يدعي أن عن
  .القرآنية الآت عقلنة عبر الغيبيات نفي: الثانية المسألة
 الجن،السحر، والحسد، و  عن تتحدث كالتي  للعقل المصادمة الآ¥ت تجاوز خلال من وذلك
 فلا وعليه الإنساني، الوعي أطوار من طور على ريخية شواهد عتبارها البعث وأهوال والنار، والجنة،
  .(3)التاريخية لمرحلتها التصورات هذه تجاوز يصح
  .الشرعية الأحكام على الآت دلالة نفي: الثالثة المسألة
  :يلي ما أبرزها ×مور ذلك على واحتجوا وزمنها، ا،وبيئا ظروفها، على الآ¥ت بقصر وذلك
 لا، وريخي محدد سبب عن الآية أن على ول،النز  كأسباب  القرآن علوم في بمسائل الاستدلال - 1
  .مطلق بشكل تعديه يمكن
 اللغة إن: "أركون يقول كما  والسياسية، الاجتماعية، الوضعية بحسب التفاسير في( النسبية) اعتبار - 2
 ننتقل عندما وأما المعاش، لواقع ووثيق مباشر بشكل مرتبطان -القرآن نزول لحظة أي- آنذاك والفكر
 المفسرين نجد فإننا الراهنة أو السكولاستيكية، أو الكلاسيكية، المرحلة في أنتجت التي التفاسير إلى
حجة  عندئذ تصبح التي القرآنية لآ¥ت أخرى أزمان إلى تنتمي التي والتصورات المقولات، يعالجون
  .(4)"تحتمل لا ما اÇويحملو  تقوله، أن هي تريد ما لا ،قوله يريدون ما خلالها من المفسرون يقول وذريعة
                                              
  .01، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطابأركون، محمد،  (1)
  .081، صروح الحداثةعبد الرحمن، طه، ( 2)
  .481، صروح الحداثةعبد الرحمن، طه، انظر:  (3)
  .61، ص±ريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد،  (4)
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  . الباطنية الأخلاقيات في القرآن حصر: الرابعة المسألة
 لأساس موجهة وإرشادات نصائح، صورة في الحداثيين عند القرآنية التوجيهات ترد" حيث
. (1)"هديها على سلوكهم وإتيان بخالقهم، علاقتهم مراعاة على تحثهم ،وسرائرهم المسلمين، ضمائر إلى
 الموروثة، الطقوس كل  من والتخلص التدين، تحديث من لابد بل للتدين محدد نمط يوجد فلا وعليه
  .(2)الفرد حرية مع تتعارض التي والقسرية
  علاقة التاريخية :لتداخل النصي:
إن علاقة التاريخية لتداخل النصي هي من علاقة الجزء لكل، ولكي يصل الباحث للقول 
 وذلك ،المراد دراسته للخطابمن أن يقوم بدراسة ريخية أفقية  -حسب أركون-لتداخل النصي لابد 
تعني أن  ، (بروديل فيرcن) الفرنسي لمؤرخا مخترعها تعبير بحسبوهي  ،(الطويلة المدةنظرية ) ضمن
"هناك ظواهر أو نصوصًا لا يمكن فهمها إذا ما وضعناها داخل المدة القصيرة أو المتوسطة، وإنما ينبغي 
أن نضعها ضمن شريحة زمنية طويلة قد تصل إلى ألف سنة أو حتى ألفي أو ثلاثة آلاف سنة وربما 
نص القرآني، فلا يمكن فهمه ، "وهذا هو معنى تفسير الحاضر عن طريق الماضي، أما ما يخص ال(3)أكثر"
 والإنجيل، التوراةجيدا ًإلا إذا موضعناه داخل إطار المدة الطويلة للتاريخ، أي تلك التي تشمل ليس فقط 
  .(4)السابقة عليهما" القديم الأوسط لشرقأيضا ًأد¥ن ا وإنما
كل ما فهو خاضع ل وعليه ،تحول النص إلى منتج بشري فيعني ذلكإذا قلنا بتاريخية النص 
، خرىالأنصوص ل أي التأثير والتأثرلتداخل النصي قبوله لتخضع له النصوص البشرية الأخرى ومنها 
   .وسيأتي الرد على هذا في المطلب التالي
   
                                              
  .781، ص روح الحداثةعبد الرحمن، طه،  (1)
  .781المصدر السابق، صانظر:  (2)
  .04، أركون، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيهامش  (3)
  .04السابق، ص رالمصد (4)
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  المطلب الثاني
  مدلول التداخل النصي عند أركون والآ£ر المترتبة على ذلك
وبينــا مدلولــه في الدراســات الغربيــة الــتي ، (1)لقــد تقــدم معنــا الكــلام عــن مــدلول التــداخل النصــي
تعتبر مصدرا ًللمصطلح، ثم بينا مدلولـه في الدراسـات اللسـانية العربيـة، إلا أننـا في هـذا المطلـب نحـاول أن 
نفهم مدلوله عند محمد أركون، والذي يظهـر أنـه لا يختلـف عمـا قررتـه جوليـا كريسـتيفا ومـن جـاء بعـدها، 
، حيـث -نعتقـد أنـه مقبـول عنـد أركـون لأن المـترجم لا يخـرج عـن مفاهيمـه-فقـد ذكـر مـترجم كتبـه تعريفـا ً
 -كـالنص القـرآني مـثلا ً-( وتعـني أن نصـا ًمـا etilautxetretniقـال: "التـداخل النصـي، ولفرنسـية )
قــد يتــأثر لعديــد مــن النصــوص الســابقة لــه كــالنص التــوراتي والــنص الإنجيلــي، بــل وحــتى مــا قبــل التــوراة 
مـع الـنص القـرآني، ويسـتوعبها هـذا الأخـير  -أو مقـاطع منهـا-هكـذا تتـداخل هـذه النصـوص والإنجيل. و 
  .(2)حتى تصبح جزءا ًلا يتجزأ منه"
فتجد أن مصطلح التداخل النصي عنده، عبارة عن «ثر نص ما لعديد من النصوص السابقة 
في قولها  (3)كما سبق  النظرة هذه على تؤكد كريستيفا، و لا يتجزأ منه له بحيث يستوعبها وتصبح جزءا ً
 ملفوظات وتتنافى تتقاطع معين نص فضاء ففي نصي، وتداخل للنصوص، ترحال أنه" بـ النص عن
  ـ(4)"أخرى نصوص من مقتطعة عديدة
ه يعتبر مظهرا ًفي التعامل مع آ¥تالتداخل النصي  لمفهوم الكريم القرآن إخضاع اعتبر أركون أنو 
: "أما الألسنيات الحديثة وعلم السميائيات، فيتيحان لنا اكتشاف فقال ،البنيوية تجليات مظاهر من
الحيوية الخاصة بكل نص يعيد مزج واستخدام العناصر المتفرقة والمستعارة والمفتعلة من سياقها النصي 
السابق، وذلك ضمن منظورات جديدة، ويمكننا Óذا الصدد أن نبين في كل قصة رواها القرآن كيف أن 
لسردي يفتتح تجربة جديدة للتأله عن طريق استخدام المواضيع والمشاهد، وحتى المفردات الخطاب ا
  ."(5)المستعارة من نصوص سابقة
                                              
 .01الفصل الأول، ص (1)
  .04، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون، محمد،  (2)
  .71ص (3)
 .12، صعلم النص كريسيتفا، جوليا،  (4)
 .541، ص8991، 3، نقد واجتهاد، دار الساقي، بيروت، طالفكر الإسلاميأركون، محمد،   (5)
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حسب - التداخل النصي عناصر أخرى تساهم في  عن طريق إضافةأركون ما ذهب إليه  ثم أكد
سوف تشمل ليس  جدا ًهي القصص والروا¥ت والأساطير القديمة، قال: "هذه المدة الطويلة و  -رأيه
فقط التوراة والإنجيل، وهما ا÷موعتان النصيتان الكبيرن اللتان تتمتعان بحضور كثيف في القرآن، وإنما 
. وكمثال على (1)"ينبغي أن تشمل كذلك الذاكرات الجماعية الدينية الثقافية للشرق الأوسط القديم
 الموجودة الواسعة النصانية التداخلية ظاهرة على ساطعا ً مثلا ً تشكل الكهف سورةذلك اعتبر أركون أن "
: به يقصد] غلغاميش وأسطورة الكهف، أهل: هي قصص ثلاث فهنا القرآني، الخطاب في الشغالة أو
 المشترك الثقافي المخيال إلى تحيلنا وجميعها ،[القرنين ذي به: ويقصد] الأكبر الإسكندر ورواية[ الخضر
 تجدوذكر في موضع آخر القصص الثلاث المتقدمة، وأÇا " .(2)"القديم الأوسط الشرق لمنطقة والأقدم
، ثم ذكر ما يدعي أنه مصدر لهذه القصص ز¥دة على ما سبق، فقال: (3)"القرآن في واضحة أصداء لها
  .(4)"يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال «ثيرات التوراة، والأcجيل، والصابئين، والحكا¥ت العربية القديمة"
ذكر أركون عن سبب مجيء هذه القصص أنه قد تشاÓت إرات النبي صلى الله عليه وسلم كما 
واحدة  (5)الخيالية مع تلك التي أرها أنبياء التوراة أو يسوع المسيح، لأÇا تنتمي لبنى أنثربولوجية
 تشكيلات القرآني لقصصا . أي أن(6)للمخيال الذي ساد الفضاء العقلي لمنطقة الشرق الأوسط
 «سيسها في وتساهم جماعية، ذات أو فئة كل  ×صول الخاصة الأساطير يبلور الذي المخيال لفاعلية
  .(7)هويتها وإنجاز
الذي  كخيال الأديب  ،أسطوري خيال - حسب أركون- القرآني  القصص أي وبمعنى آخر فإن
 الفني للخيال بل يترك ا÷ال مفتوحا ً التاريخي لصدق يلتزم خياليا،ً فإنه لا تصويرا ً حادثة ما تصوير يريد
  .ةلفنيمن الناحية ا ا ًبدعم العمل الإنساني المتأثر بكل الموروت المحيطة به وبقدر هذا المخيال يكون
 فيلمن « الكتاب هذا أن أي القرآن، ببشرية القولهي  لهذه الرؤية الأركونية المنطقية ةجينتال إن
  وسيأتي الكلام على ذلك في الأثر المترتب على القول لتداخل. ،صلى الله عليه وسلم النبي
                                              
  .04، صالموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير أركون، محمد، ( 1)
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في  يهر،تز  كجولد  المستشرقين، من عددمواقف  مع عدة جوانب في توافقي هذا أركون وموقف
 الأنبياء؛ قصص طريق عن الأحيان أكثر في ذلك وكان القديم، العهد ريخ من محمد أفاد لقد" :هلقو 
  .(1)"طريقهم في ووقفوا رسلهم من سخروا الذين السابقة الأمم بمصير والتمثيل الإنذار سبيل على ليذكر
 محمد، أجملها التي القصص كمختلف  السابقة الكتب في ورد ما هنا كان": كذلك  ويقول
  .(2)"متداخل وجه على وأحياc ً الإيجاز منتهى في وقدمها
 اليهودية من مستمد بدين يبشر كان": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (3)فنسنكقول و 
 لمكذِّبي حدث بما قومه لينذر والإنجيل التوراة في المذكورين الأنبياء قصص يردد كان  ثم ومن والنصرانية،
  .(4)"حوله من القليلين أتباعه وليثبت قبله الرسل
يلاحظ على أركون توافقه مع المستشرقين في أكثر الدعاوى التي يدعوÇا ضد القرآن والشريعة، 
 عدم هو عليهم هيعيب فإن أكثر ماوأما نقده المتكرر لهم فهو منصب على الآليات لا النتائج والغا¥ت، 
  .الحديثة العلوم الألسنة تتيحها التي والمنهجية المعرفية الإمكانيات بكل الأخذ
  مناقشة ونقد تعقيب:
إن التداخل النصي الذي يتحدث عنه محمد أركون وأمثاله بين قصص سورة الكهف في القرآن 
وغيره من الكتب السماوية والثقافات البشرية التي كانت سائدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو 
رد ما يتفق مع القرآن الكريم أو إلى تفصيل، فإن كان يقصد أن  يحتاجقبله، موضوع مجمل والقول فيه 
في أجزائها التي لم تطلها يد التحريف، من ب التشابه، بعض ما جاء في الكتب السـماوية السابقة، 
الكريم أوردها من  القرآنلأن المصدر الذي تنهل منه واحد وهو المصدر الإلهي، فكلامه صحيح، فإن 
ى صدقها وثبوا القطعي سواء وردت في الكتب ب ذكر الوقائع التاريخية كما هي، مما يدل عل
                                              
  .51، صالعقيدة والشريعة في الإسلامتزيهر، أجنتس جولد،  (1)
  .57، صالإسلامية في التفسير الإسلاميالمذاهب تزيهر، أجنتس جولد،  (2)
 لحديث عناية وكانت له ،ليدن جامعة في العربية اللغة أستاذ كان  ،هولندي مستشرق فنسنك أرندجان هو (3)
  .982ص/ 1ج ،الأعلام الزركلي،انظر:  (.م9391) وتوفي النبوي،
 وكتب. مجلدات أربعة منها فأتم ،"الاسلامية المعارف دائرة" تحرير وتولى ،"السنة كنوز  مفتاح": تصانيفه ومن
 ،المؤلفين معجموكحالة، عمر،  ،982ص/ 1ج ،الأعلامانظر: الزركلي،  .مختلفة مجلات في كثيرة  مقالات
 .422ص/ 2ج
  .19، نقلا ًعن: أحمد غراب، رؤية إسلامية للاستشراق. ص٣، صالعقيدة الإسلاميةفنسنك،  (4)
  001 
َوأَنَزۡلنَا ٓ السماوية السابقة أو حتى في الثقافات الشعبية السائدة، وهو الذي ورد في قوله تعالى:  
، قال [84: المائدة]   َوُمَهۡيِمنًا َعَلۡيه ِۖۡيَن يَدَۡيِه ِمَن ٱۡلِكتَٰ ِب ا لَِّما بَ ُمَصدِّ ق ٗ ٱۡلِكتَٰ َب بِٱۡلَحق ِّإَِلۡيَك 
 ¥ إليك، أنزلناه الذي الكتاب أنزلنا: تعالى ذكره يقولعند تفسير هذه الآية: " (1)ابن جرير الطبري
  .(2)"لها حافظا ً عليها، ا ًأمين الله، عند من حق أÇا عليها ا ًوشهيد قبله، للكتب ا ًمصّدق محمد،
أو ثقافات  لأو الإنجي التوراة من هاستمدأما إن كان يقصد أن القرآن الكريم استنسخها أو ا
 الأمم السابقة، فكلام طل، بدليل أن كثيرًا من القصص التي وقعت في القديم الأوسط الشرق منطقة
 الكتب في على ما شاهدا ً بذلك القرآن فكان، عليه كا ًستدَر وم ُ ما ًقوَّ وم ُ حا ًصحَّ م ُذكرها في القرآن جاء 
إِۡسَرٰ ٓ ِءيَل أَۡكثََر ٱلَِّذي ُهۡم ِفيِه  َيقُصُّ َعَلٰى بَِني ٓإِنَّ َهٰ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن  : قال تعالى السماوية،
  ولو كانت مستمدة منها لجاءت مشاÓة لها حرفيا.ً ،[67: النمل]  يَۡختَِلفُون َ
ولعل من المناسب هنا ومن ب الدقة العلمية في الرد على الاحتمالية الأخيرة التي هي دعوى 
س القرآن من غيره من الكتب، أن نبرز جوانب التباين بين القصص القرآني وبين القصص في التوراة اقتبا
  والإنجيل، وهي كالتالي:
اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل، من حيث  -1
ًا في القرآن، فاعًلا في مصدر القصة )الله في القرآن، الرواة في الأخرى(، والخيال القصصي )منعدم
(، والتصريح والتلميح )الاهتمام في غيره الأخرى(، والتشخيص البياني )واضحًا في القرآن، غامضا ً
لتفاصيل النفسية للشخصيات دون الأسماء في القرآن، والعكس في غيره(، والتجريد الزماني والمكاني 
غيره(، والتنويع بين الإجمال والتفصيل )بحسب الحكمة )لا يذكر في القرآن إلا ما كان محور¥،ً بعكس 
  .(3)في القرآن، عكس غيره(، وشكل خاتمة القصة )يغلب عليها العبرة في القرآن، عكس غيره(
                                              
 لسنن عالما فقيها، كان  العلماء، أكابر من ، مؤرخ ومفسر،الطبري جعفر أبو يزيد، بن جرير بن محمد هو (1)
 سنة وتوفي. جرير بن محمد من أعلم الأرض وجه على أحدا ً أعلم ما: خزيمة ابن قال وأخبارهم، الناس ×¥مو
 ،"القرآن «ويل آي عن البيان جامع"و الفقه، في "البسيط"و ،"الفقهاء اختلاف" :تصانيفه من (.ه 013)
/ 6ج ،الأعلام ،لزركليوا ،762ص/ 41ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي، : ]انظر .الأصول في "التبصير"و
  [ .492ص
  .773، ص01ج ،Øويل آي القرآن عنجامع البيان  ،الطبري (2)
  .89-39، صالغارة على القرآن الكريمعبد المحسن، عبد الراضي محمد، انظر:  (3)
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تباين أهداف القصص في القرآن عنها في التوراة والإنجيل، فبينما يعتبر الكتاب المقدس كتا ً -2
قصة في القرآن، دف لغا¥ت أخرى كالاستدلال على التوحيد، أو ريخيًا لشعب معين، فإننا نجد ال
تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان مواطن الحق في أمر مختلف فيه، أو العظة والاعتبار، أو إقامة 
  .(1)الحجة والبرهان
تفرد القرآن بمرو¥ت قصصية خاصة، إما üيراد قصص كاملة لم ترد في شيء من الكتب  -3
لسابقة، كقصة صالح وهود وشعيب، أو بذكر تفصيلات لقصص موجودة فيها لكنها لم تعرف هذه ا
التفاصيل، كأمر الله الملائكة لسجود لآدم، وقصة أصحاب السبت ومسخهم قردة، وبعض تفاصيل 
  .(2)قصة سيدc إبراهيم الخليل عليه السلام
غيره، حيث ثبت اختلاف متوÇا كما في نتائج المقارنة بين القصص المتناظرة في القرآن و  -4
قصة يوسف عليه السلام، كما أثبت العلم قصص القرآن دون كثير من قصص التوراة الإنجيل، كما في 
  .(3)رواية خلق العالم، وقصة الطوفان
وعليه فيظهر جليًا تميز القصص القرآني وأنه لا يمكن أن يكون اقتبس شيئًا من غيره من الكتب 
  ثقافات السائدة كما يزعم أركون ومن على شاكلته.السابقة وال
وأما ما يتعلق بقصص سور الكهف التي أشار إليها أركون فسيأتي الرد على دعواه مفصًلا في 
  الفصل التالي üذن الله تعالى.
   
                                              
  .301-101السابق، صالمصدر انظر:  (1)
  .101-89المصدر السابق، صانظر:  (2)
  .611-101المصدر السابق، صانظر:  (3)
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  القول :لتداخل النصي في قصص القرآن ىالأثر المترتب عل
 ببشرية القول النصي بحسب المفهوم الأركوني هو إن أبرز الآر المترتبة على القول لتداخل
 صلى الله عليه وسلم النبي إرات تشابه هو في القرآن القصصإيراد  سبب يرى أن أركون ، لأنالقرآن
 هو التي بعثوا فيهافي المنطقة  ساد الذي خيالوأن الم ،السابقون نبياءالأ أرها التي تلك مع الخيالية
 هما - عنده-القرآني  والخطاب التوراتية فالحكا¥ت ة،جماع أو فئة بكل الخاصة الأساطير الذي يبلور
 عميقا ً مغروسة" الكهف سورةالتي حوا  قصصال وأن ،(1)الأسطوري التعبير نماذج من رائعان نموذجان
  .(2)"الأوسط للشرق العتيقة الجماعية الذاكرة في
üرجاع التشابه بينها للتشابه بين البيئة الثقافية وهو Óذا يحاول تفسير الأمر تفسيرًا ماد¥،ً 
والاجتماعية )التشابه الأنتربولوجي(، لأنه يريد الانتقال من النظرة التنزيهية للقرآن القائلة بتفرده عن 
ليحقق القطيعة المعرفية  -أي الاجتماعية المشتركة بين البشر-الثقافات السابقة إلى النظرة الأنتربولوجية 
  .(3)ةالمنشود
 يورد لم القرآن لأنوهذا الكلام مردود على أركون عموما،ً وفي قصص سورة الكهف خصوصا،ً "
صلى الله  الرسول إلى قريش كفار  وجهه الذى التحدي على ا ًرد ّ أوردها بل ابتداًء، الثلاث القصص هذه
 اْلحَاِرِث، ْبن َ النَّْضر َ قُـَرْيش ٌ بَـَعَثت ْ »: قال ،رضي الله عنهما عباس ابن عنفقد روي  (4)عليه وسلم"
 ِصَفَتُه، َلهُم ْ َوِصُفوا ُمحَمٍَّد، َعن ْ َسُلوُهم ْ: َلهُم ْ فَـَقاُلوا ِْلَمِديَنِة، يَـُهود َ َأْحَبار ِ ِإَلى  ُمَعْيط ٍ َأِبي  ْبن َ َوُعْقَبة َ
 َحتىَّ  َفَخَرَجا. الأَنِْبَياء ِ ِعْلم ِ ِمن ْ ِعْنَدc َ لَْيس َ َما ِعْلم ُ َوِعْنَدُهم ْ اَلأوَِّل، اْلِكَتاب ِ أَْهل ُ فَِإنـَُّهم ْ ِبَقْولِِه، َوَأْخِبرُوُهم ْ
 قَـْوِلِه، َوبَـْعض َ أَْمَره ُ َلهُم ْ َوَوَصُفوا ،صلى الله عليه وسلم ا1َّ ِ َرُسول ِ َعن ْ يَـُهود َ َأْحَبار َ َفَسأَُلوا اْلَمِديَنَة، َقِدَما
 َسُلوه ُ: يَـُهود َ َأْحَبار ُ َلهُم ْ فَـَقاَلت ْ: َقال َ َهَذا، َصاِحبَـَنا َعن ْ لُِتْخِبرُوc َ ِجئـْ َناُكم ْ َوَقد ْ التـَّْورَاِة، أَْهل ُ إِنَُّكم ْ: َوقَالا َ
: رَأَْيُكم ْ ِفيه ِ فَـُروا ُمتَـَقوٌِّل، َفالرَُّجل ُ يَـْفَعل ْ لم َْ َوِإن ْ ُمْرَسٌل، َنِبيُّ  فَـُهو َ Óِِنَّ  َأْخبَـرَُكم ْ فَِإن ْ Óِِنَّ، /َُْمرُُكم ْ َثَلاث ٍ َعن ْ
 َعن ْ َوَسُلوه ُ. َعِجيب ٌ َحِديث ٌ َلهُم ْ َكان َ  َقد ْ فَِإنَّه ُ أَْمرِِهم ْ ِمن ْ َكان َ  َما اَلأوَِّل، الدَّْهر ِ ِفي  َذَهُبوا ِفتـَْية ٍ َعن ْ َسُلوه ُ
 َأْخِبرَُكم ْ َفِإن ْ ؟ ُهو َ َما الرُّوح ِ َعن ِ َوَسُلوه ُ ،نَـبَـُؤه ُ َكان َ  َما َوَمَغارِبَـَها، اَلأْرض ِ َمَشارِق َ بَـَلغ َ َطوَّاٍف، َرُجل ٍ
 فَأَقْـَبل َ .َلُكم ْ َبَدا َما أَْمرِه ِ ِفي  فَاْصنَـُعوا ُمتَـَقوٌِّل، َرُجل ٌ فَـُهو َ ُيخِْبرُْكْم، لم َْ ُهو َ َوِإن ْ َفاتَِّبُعوُه، َنِبيُّ  فَِإنَّه ُ ِبَذِلَك،
                                              
  .012، ص±ريخية الفكر الإسلاميأركون، محمد، انظر:  (1)
  .151، صالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون، محمد،  (2)
  .162-062، صالعربي الإسلامي±ريخية الفكر أركون، محمد: انظر:  (3)
  ؟، انظر:القرآن: مخيال جماعي أم وحى إلهىعوض، إبراهيم،  (4)
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 َوبَـْين َ بَـيـْ َنُكم ْ َما ِبَفْصل ِ ِجئـْ َناُكم ْ َقد ْ: قُـَرْيش ٍ َمْعَشر َ ¥ َ :فَـَقالا َ قُـَرْيٍش، َعَلى َمكَّة َ َقِدَما َحتىَّ  َوُعْقَبة ُ النَّْضر ُ
صلى الله عليه  ا1َّ ِ َرُسول َ َفَجاُءوا Óَِا، فََأْخبَـُروُهم ْ أُُموٍر، َعن ْ َنْسأََلُه، أَن ْ يَـُهود َ َأْحَبار ُ أََمَرc َ َقد ْ ُمحَمٍَّد،
: صلى الله عليه وسلم ا1َّ ِ َرُسول ُ َلهُم ْ فَـَقال َ ِبِه، أََمُروُهم ْ َعمَّا َفَسأَُلوه ُ َأْخِبرْcَ، ُمحَمَّد ُ ¥ َ: فَـَقاُلوا ،وسلم
 َخمْس َ صلى الله عليه وسلم ا1َّ ِ َرُسول ُ َفَمَكث َ َعْنُه، فَاْنَصَرُفوا َيْستَـْثن ِ َولم َْ" َعْنه ُ َسأَْلُتم ْ ِبمَا َغًدا ُأْخِبرُُكم ْ"
 َمكََّة، أَْهل ُ أَْرَجف َ َحتىَّ  ،عليه السلام َجبـْ َرائِيل ُ Íَْتِيه ِ َولا َ َوْحًيا، َذِلك َ ِفي  ِإلَْيه ِ ا1َّ ُ ُيحِْدث ُ لا َ لَيـْ َلًة، َعْشَرة َ
 تىَّ َوح َ. َعْنه ُ َسأَْلَناه ُ ِممَّا ِبَشْيء ٍ ُيخِْبرcُ َ لا َ ِفيَها َأْصَبْحَنا َقد ْ َعْشَرة َ َخمْس َ َواْليـَْوم َ َغًدا، ُمحَمَّد ٌ َوَعَدc َ: َوقَاُلوا
 َجاَءه ُ ُثمَّ . َمكَّة َ َأْهل ُ ِبه ِ يَـَتَكلَّم ُ َما َعَلْيه ِ َوَشقَّ  َعْنُه، اْلَوْحي ِ ُمْكث َ َوَسلَّم َ َعَلْيه ِ ا1َّ ُ َصلَّى ا1َّ ِ َرُسول ُ َأْحَزن َ
 َعَلْيِهم ْ ُحْزنِه ِ َعَلى ِإ¥َّ ه ُ ُمَعاتَـبَـُته ُ ِفيَها اْلَكْهِف، َأْصَحاب ِ ِبُسورَة ِ َوَجلَّ، َعزَّ  ا1َّ ِ ِمن َ السََّلاُم، َعَلْيه ِ َجبـْ َرائِيل ُ
ٱلرُّ وِحۖ  لُوَنَك َعن َِويَس ۡ : َوَجلَّ  َعزَّ  ا1َّ ِ َوقَـْول ُ الطََّواُف، َوالرَُّجل ُ اْلِفتـْ َية ِ أَْمر ِ ِمن ْ َعْنه ُ َسأَُلوه ُ َما َوَخبَـر ُ
  .(1)« [58: الإسراء]   ٱۡلِعۡلِم إِلاَّ َقِليٗلا قُِل ٱلرُّ وُح ِمۡن أَۡمِر رَبِّي َوَما ٓأُوِتيتُم ّمِ َن 
 علم عنده ليس النبي صلى الله عليه وسلم أن على يقين كانوا  اليهود أحبار أن فدل ذلك على
إذ لو كانوا يعلمون Óم أو هي من  Óم، علم على تكن لم نفسها قريشا ً أنكما   الأشخاص، Óؤلاء
 تهتطاعس يكونس وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم تراثنا، من ذلك إن لليهود لقالوامخيالهم الجمعي، 
 من الوحي يتلقى إنه قوله في تكذيبه وهو ألا التحدي، من المراد يحصل فلن الأسئلة على الإجابة
  . السماء
صلى  الرسول يتهم كان  وهو ممن الحارث بن النضر فيه كان  القرشي الوفد أنثم أمر آخر وهو 
 على حريصا ً يكون أن بد لا النضر فإن هوعلي ،(2)الأولين أساطير قرآنه في يقص إنما ×نه الله عليه وسلم
                                              
، 172-962، ص2، جالدلائل، والبيهقي في 295، ص71، ججامع البيانفي أخرجه ابن جرير الطبري،  (1)
 (،9032رقم ) 451ص/ 4، جالمسندفي  أحمد الإمام أخرج فقد ،أصل للقصة ولكنرجل مبهم،  وفيه
 حسن حديث: الترمذي عنه قال üسناد وغيرهما (0413، رقم )802، ص5، جالجامعفي  والترمذي
 الرجل، هذا عنه نسأل شيئا ً أعطوc: لليهود قريش قالت: قال: عنهما الله رضي عباس ابن ، عنصحيح
ُلونََك َعِن ٱلرُّ وحِۖ قُِل ٱلرُّ وُح ِمۡن أَۡمِر َويَس ۡ : تعالى الله فأنزل الروح، عن فسألوه الروح، عن سلوه: فقالوا
 أوتي ومن التوراة، أوتينا ، كثيرا ً  علما ً أوتينا: قالوا [48:  الإسراء]  رَبِّي َوَمآ أُوِتيتُم ّمِ َن ٱۡلِعۡلِم إِلاَّ قَِليٗلا 
ٱۡلبَۡحُر َقۡبَل أَن تَنفَدَ َكِلَمٰ ُت ا لِّ َكِلَمٰ ِت رَبِّي َلَنِفدَ قُل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر ِمدَاد ٗ : الله فأنزل كثيرا،ً  خيرا ً أوتي فقد التوراة
 رجاله: "354ص/ 31ج: الباري فتحوقال الحافظ في  .[901: الكهف]  ارَبِّي َوَلۡو ِجۡئَنا بِِمۡثِلهِۦ َمدَد ٗ
  ".نحوه عباس ابن عن آخر وجه من إسحاق ابن عند وهو مسلم رجال
  .305، ص31ج ،البيان جامع ،انظر: ابن جرير (2)
  401 
-يصل إليها  أن يمكن التي الأولين أساطير عند اليهود من جنس من Óا يعود التي الأسئلة تكون ألا
  .صلى الله عليه وسلم محمد علم ُ -حسب زعمه
 العتيقة الجماعية الذاكرة في بعمق مغروسة" عن قصص سورة الكهف أÇا أركون قول أما
 أن اليهود أحبار فكر ما صحيحا ً كان  لو لأنه كلام مردود عليه،  فهو ،"الأوسط الشرق لشعوب
 هذا مثل على يقدم لا فالإنسان السؤال، Óذا صلى الله عليه وسلم الرسول تحدي على قريشا ً يحّرضوا
 فاتت قد النقطة هذه أن هبثم  ،الجواب في ينجح لن الخصم أن موقن وهو إلا الخطير التحدي
 من أي إلى الإشارة من يخلو وهو الجاهلي، الشعر أيضا وعندc قريش؟ مشركي تفوت أفكانت اليهود،
 وفي الكهف، مكان تحديد وفي ،(الرقيم) كلمة  شرح في المفسرين تحير نفسر كيف  ثم. الثلاث الحكا¥ت
 ذو بلغها التي البلاد مواضع على التعرف وفي نفسه، لموسى بل الصالح للعبد الحقيقية الشخصية معرفة
 الجماعية الذاكرة) أو (الجماعي المخيال) نظرية من يجعل هذا كل  إلخ؟... قابلهم الذين والأقوام القرنين
  . (1)كالهباء المنثور  (الأوسط الشرق لشعوب
  مميزات النص القرآن
القرآن الكريم عن غيره من النصوص سواء كانت نصوص لعل من المناسب ذكر ما تميز به 
  مقدسة للأمم الأخرى أو نصوص بشرية، ونذكر منها ما يتعلق ببحثنا، وهي:
أن القرآن الكريم جنس من القول مختلف عن المعهود من الأجناس الأدبية التي عرفها  -1
بيل النثر ذي السجعات، ولا هو الإبداع الإنساني، فلا هو من قبيل الشعر ذي القوافي، ولا هو من ق
من قبيل الرواية والمسرحية، وعلى الرغم من اشتماله على القصص، إلا أÇا فيه مغاير لما عرفه الإبداع 
الإنساني، وقد قدمنا بعضًا من خصائصها، فقد اشتمل على العديد من الآليات الفنية التي لا مثيل لها 
ها، وللنفوذ إلى أهدافه، ذلكم هو القرآن الكريم الذي له من والتي وظفها لخدمة أغراضه الدعوية وغير 
النظام اللغوي ما لم يتماثل فيه معه غيره، وله من النظم ما لم يشبهه فيه نص عداه، ونظمه و«ليفه الغير 
  .(2)معهودين لدى العرب هما مكمن تفرده ودليل إعجازه
                                              
  إبراهيم، القرآن: مخيال جماعي أم وحى إلهى؟ انظر: ،عوضانظر:  (1)
  03/5002/baahsla/moc.swenbarala//:ptth-90-mth.dawa/5002 
، 72القرآني"، مجلة العلوم العربية، ععبد الرحيم، علي يحيى نصر، "نظرية التناص وخصوصية النص انظر:  (2)
  .202- 102ص
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ن القداسة والرفعة ما لقائله سبحانه وتعالى، أنه كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود، وله م -2
وفكرة مصدريته الإلهية، ظاهرة فيه ظهور الشمس في رابعة النهار، فهو إما يتحدث إلى الرسول صلى 
 ،  النَِّبيُّ  أَيـَُّها ¥ َ الله عليه وسلم، أو يتحدث عنه، أو يصدر أمرا ًأو Çيا،ً أو يخبر أو ينذر، فتقرأ 
 َما بَـلِّغ ْ ،  ِإلَْيك َ أُوِحي َ َما اْتل ُ  ،أَْرَسْلَناك َ ِإcَّ  ،  ِإلَْيك َ َأْوَحيـْ َنا ِإcَّ  ،  الرَُّسول ُ أَيـَُّها ¥ َ
  .(1)، إلى غير ذلك ِإلَْيك َ أُْنزِل َ
َوَكذَٰ ِلَك أَۡوَحۡيَنا ٓ أنه نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا ًمنجما،ً قال تعالى:  -3
إِنَّا   ، وقال أيضا:ً [7: الشورى]  ..إَِلۡيَك قُۡرَءانًا َعرَبِيّٗ ا لِّتُنِذَر أُمَّ ٱۡلقَُرٰى َوَمۡن َحۡولََها
ِلتَۡقَرأَهُۥ َعَلى ا فََرۡقَنٰ هُ َوقُۡرَءان ٗ   ،[32: الإنسان]   نَۡحُن َنزَّ ۡلَنا َعَلۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن تَنِزيٗلا 
  . (2) [601: الإسراء]   َوَنزَّ ۡلَنٰ ه ُتَنِزيٗلا  ٱلنَّاِس َعَلٰى ُمۡكث ٖ
إِنَّا نَۡحُن   أنه يختلف عن غيره من الكتب المقدسة في أن الله تعالى تكفل بحفظه، فقال: -4
، فهو لم يتعرض لأي ز¥دة أو نقصان من يوم أن [9: الحجر]  َنزَّ ۡلنَا ٱلذِّ ۡكَر َوإِنَّا لَهُۥ لََحٰ ِفُظون َ
يومنا هذا، أما غيره من الكتب السماوية فهي وإن كان أصلها من عند الله، إلا أÇا تعرضت أنزل إلى 
 .(3)للتحريف والتبديل والتغيير، وهي حقيقة يقر Óا أصحاÓا كما تقدم معنا فضًلا عن خصومها
  إطلاق مصطلح التداخل النصي على القرآن
إطلاق مصطلح  يصح هل ، وهو:يفرض نفسه بقوة - قبل أن نختم هذا المبحث-  ثم هنا سؤال
أنه لا يصح  - والعلم عند الله-الذي أميل إليه ؟ أم لا التداخل النصي على القرآن الكريم وإثباته فيه
ويمكن أن ، عموما ً والإنسانية الأدبية في غيره من النصوص ويجوز خاصة القرآن الكريم إطلاقه على
  :بما يليستدل على ذلك ي
كما في البنيوية يدل على سمة النقص في الطبيعة   مصطلح التداخل النصيفهوم إن م -1
مفهوم إن بما في ذلك النصوص، لذلك ف ،البشرية، لأن الإنسان لا يستطيع إنشاء أي شيء من العدم
تصف الممصدره الله تعالى، الذي لنص ا، أما التي مصدرها بشريلنصوص ا يصلح مع النصي التداخل
  .معه ذلك ق، وبكل صفات الكمال والجلال، فإنه لا يُتصورلعلم المطل
                                              
 .202ص ،المصدر السابقانظر:  (1)
 .023ص ،المصدر السابقانظر:  (2)
  .302المصدر السابق: صانظر:  (3)
  601 
تعمل نظرية التداخل النصي من خلال محورين، هما: الاستدعاء والتحويل، فالنص يتكون  -2
عبر استدعاء نصوص عديدة، يتم دمجها وفق شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد، ثم إن النص المدمج 
وص المختلفة في النص المتشكل، وهذا يستلزم لضرورة أن يخضع لعملية تحويلية معقدة لصهر النص
يكون ثمة نص سابق ونص لاحق، وهذا لا يصح في النص القرآني لأنه يتنافى مع القول بقدم كلام الله 
  .(1)تعالى، ويؤدي إلى القول بخلقه
أو غير فإن قيل: ما تقولون فيما تضمنه القرآن من مقولات محكية عن أشخاص سواء كانوا عر 
  عرب؟
فنقــول: هــذه المقــولات المحكيــة علــى قســمين، قســم نــزل بــه القــرآن قبــل أن يوجــد مــن تكلمــوا Óــا 
َسَيقُوُل ٱلسُّفََهآُء ِمَن   أصـًلا، مثـل مـا صـوره القـرآن حـديثا ًعـن اليهـود عقـب تحويـل القبلـة، بقولـه:
، فقـد نزلـت الآيـة قبـل فعـل [241: البقـرة]  ۡيَهۚا ُهۡم َعن ِقۡبَلتِِهُم ٱلَِّتي َكانُوا َْعَل ى ٰٱلنَّاِس َما َولَّ 
، ووصـفوا لسـفهاء، {َسـيَـُقول ُ القول منهم، بدليل استخدام حرف السين الذي يدل على الاستقبال 
  .(2)ثم لما نزلت الآية لم ينكره أحد، فكيف يصح القول لتداخل النصي في مثل هذه الحالة؟
به أصحابه، من ب ذكر الوقائع التاريخية كما وقعت، ولكن وقسم جاء في القرآن بعد أن تكلم 
صاغ تلك العبارات ×سلوبه وبطريقته، لا لصياغة التي جرت على ألسنة الأشخاص، لأنه كما  القرآن
 لا واعتبارات بكيفيات تحكى إنما الكريم القرآن في المنقولة المقالات جميع: "(3)قال الإمام أبو السعود
 كان  إذا فيما البشر عن المعجز الكلام صدور لأمكن وإلا ،حتما ً Óا تكلم من مراعاا ىعل يقدر يكاد
                                              
، ص 72، عمجلة العلوم العربية، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآني"، عبد الرحيم، علي يحيىانظر:  (1)
 .012، 602- 502
  .702-602ص ،المصدر السابقانظر:  (2)
 في القضاء تقلد. وشاعر ومفسر وأصولي حنفي فقيه. السعود أبو العمادي، مصطفى بن محمد بن محمد هو (3)
: تصانيفه من (.هـ 289) سنة وتوفي .زمانه في الحنفية ر+سة إليه انتهت. الإفتاء إليه أضيف ثم ، القسطنطينية
 ابن: ]انظر ".الطلاب تحفه" و الفقه، في"  الأمجاد افت"  و ،"الكريم الكتاب مزا¥ إلى السليم العقل إرشاد"
/ 7ج ،الأعلام ،لزركليوا ،13ص/ 3ج السائرة والكواكب ،893ص/ 8ج ،الذهب شذرات ،العماد
  [.882ص
  701 
، فالقرآن يتصرف في حكاية أقوالهم، سواء ما كان منه معر ًأو عربيا ًخالصا ًحتى يبلغ (1)"كلاما ً  المحكي
  .(2)به حد الإعجاز، فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل يحكي حاصل كلامهم
 
   
                                              
  .812، ص3، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،  (1)
 ،72، عمجلة العلوم العربية، "نظرية التناص وخصوصية النص القرآني"، عبد الرحيم، علي يحيىانظر:  (2)
 .702ص







  901 
 في قصص سورة الكهف نقد دعوى التداخل النصي: الفصل الثالث
  
  خمسة مباحث:ويشتمل على 
   .اليهودية والنصرانيةالمبحث الأول: مقارنة قصة أهل الكهف في القرآن بما في 
  .اليهودية والنصرانيةالمبحث الثاني: مقارنة قصة الخضر في القرآن بما في 
  .اليهودية والنصرانيةالمبحث الثالث: مقارنة قصة ذي القرنين في القرآن بما في 
  القرآني في ذكر قصص السابقين. المعهودمن خلال نقد دعوى التداخل المبحث الرابع: 
 الصلاة من خلال شخصية الرسول عليهنقد دعوى التداخل المبحث الخامس: 
  السلام وسيرته.و 
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  المبحث الأول
  اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة أهل الكهف في القرآن بما في 
دراسة مقارنة  ةقصة أصحاب الكهف والرقيم في الد¥cت السماوية الثلاثدراسة من خلال 
إذا أردc إثبات أحقية رواية على أخرى، وانتفاء ، خاصة الأهمية ذاتالكثير من الأمور لنا يتضح 
  :ن حديثنا عنها من خلال مطلبينالتداخل النصي المزعوم، وسيكو 
  المطلب الأول
  في القرآن الكريمأهل الكهف قصة 
 اليهودإن قصة أصحاب الكهف والرقيم قد وردت في القرآن الكريم في صورة إجابة عن أسئلة 
وصرفه عن دعوته، وقد وردت هذه القصة على  النبي صلى الله عليه وسلمأرادوا تعجيز  نالذي
مجمل يظهر العبرة من القصة ويفي بغرض حدوثها، والوجه الثاني: وجه تفصيلي : وجه (1)وجهين
وبما يثبت قدرة الله تعالى المطلقة ومشيئته التي لا راد لما  ،لأحداثها بما يتم الفائدة والمنفعة من القصة
عض قضت، كل ذلك في سياق قصصي بليغ يعجز الأدء والفصحاء أن Íتوا بمثله، ولو كان بعضهم لب
  . (2)ظهيرا
العقل  اق تفصيلية يحتاج إليهئولا شك أن إتيان القصة في سياق موجز لا تصريح فيه بحقا
-، ومنها وجل عز الله ايعلمه غا¥ت لهوغير ذلك،  ،واسم الكلب ولونه ،، كذكر أسماء الفتيةالمادي
   .(3)و معادهمد على الناس في معاشهم أتعو  -في هذه التفصيلات-لا منفعة  أنه - والله أعلم
صحاب الكهف، وإن لم تذكر الد¥نة التي كان الفتية يدينون Óا المتعلقة ×والقصة القرآنية 
 بلفظ صريح، إلا أÇا ذكرت أÇم كانوا على الإيمان الخالص الذي لا ينازعه شك، كما قال تعالى: 
، [31: الكهف]  ىَءاَمنُواْ بِرَبِِّهۡم َوِزۡدَنٰ ُهۡم ُهد ٗ ۡحُن َنقُصُّ َعَلۡيَك َنَبأَُهم بِٱۡلَحّقِۚ إِنَُّهۡم ِفۡتَيةٌ نَّ 
عنهم، أو أهل مكة üيعاز من أهل  صلى الله عليه وسلموبما أن أهل الكتاب هم الذين سألوا رسول الله 
أن يكون منهج الفتية هو اليهودية أو النصرانية، وبما أن كتب التشريع وكتب احتمال كبير ف ،الكتاب
                                              
 148/2، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (1)
  بتصرف.
  .443، صمباحث في علوم القرآنالقطان، مناع، : انظر (2)
  . 36-26، صنراه في سورة الكهف القصص الهادف كماالمدني، محمد، انظر:  (3)
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 وغيرها كالأcجيل  القديمة النصرانية المصادر ولا -كما سيأتي-عن القصة  هودي لم تذكر شيئا ًالتاريخ الي
كما ذكرها القرآن - ، بمعنى أن د¥نتهم عليه الصلاة والسلامكد حدوثها بعد المسيح دل ذلك على «ف
تبديل فيها ولا قة التي لا هو النصرانية الح فالاحتمال المرجح هي الإسلام، أما منهجهم -الكريم
  .(1)تحريف
 والقصة في القرآن لم تحدد عدد الفتية، وإنما ذكرت الاختلافات حول عددهم، قال تعالى: 
َوَيقُولُوَن  بِٱۡلَغۡيب ِۖ َرۡجَمۢ اَساِدُسُهۡم َكۡلبُُهۡم  رَّ ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َوَيقُولُوَن َخۡمَسة َٞسَيقُولُوَن ثََلٰ ثَٞة 
 آء ٗتَُماِر ِفيِهۡم إِلاَّ ِمر ََفَلا  أَۡعلَُم بِِعدَّتِِهم مَّ ا يَۡعلَُمُهۡم إِلاَّ َقِليل ٞۗرَّبِّٓي ۡم َكۡلبُُهۡمۚ قُل َوثَاِمنُه ُ َسۡبَعة ٞ
هذه الآية ليست كما يتصور ثم إن  .[22: الكهف]  ا ا َوَلا تَۡستَۡفِت ِفيِهم ّمِ ۡنُهۡم أََحد َٗظٰ ِهٗر 
 إن ، بلأهل الكهف عددفي  فحسب تلاف أهل الكتابالبعض أÇا إخبار من الله عز وجل خ
، إذ تجد الكثير من المفسرين يحبرون قراطيس كثيرة مليئة كذلك  سرى إلى المسلمين الاختلاف
لاختلاف والتضارب حول عدم، حتى لا يكاد يختلف حديثهم حول قصة أصحاب الكهف عن 
إلا أن أكثر المفسرين على أÇم سبعة ومنهم كلبهم، ، (2)الرواية في المصادر السر¥نية والنصرانية المختلفة
 القولين ضعف لماكذلك و رابع، ليوجد قو  لا أنه على ذلك فدل ،فقط أقوال ثلاثة حكىلأن الله 
 لا فإنه يعرفه، لا مكان إلى يرميالذي ك  علم، بلا قولا ً: أي  بِٱۡلَغۡيب ِۖ َرۡجَمۢ ا : بقوله الأولين
ۡم َوثَاِمنُه ُ : بقوله قرره أو عليه وسكت الثالثالقول  حكى ثم قصد، فبلا أصاب وإن يصيب، يكاد
  :ثم إن آية الاختلاف في العدد هذه، (3)لواقعالمطابق ل هو وأنه صحته، على فدل َكۡلبُُهۡمۚ 
فيها [ 22: الكهف]  ... الخَكۡلبُُهم َۡساِدُسُهۡم  رَّ ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َوَيقُولُوَن َخۡمَسة َٞسَيقُولُوَن ثََلٰ ثَٞة 
إن اختلاف الناس كان  ثمالعصر كان عصر اضطهاد، وفرار إلى الجبال والكهوف،  ذلكإشارة إلى أن 
حول عدد الفتية وليس في وجود الكلب من عدمه، بل إن الثابت أن الكلب كان مع هؤلاء سواء كانوا 
 َخۡمَسة ٞ ،رَّ ابِعُُهۡم َكۡلبُُهۡم َسَيقُوُلوَن ثََلٰ ثَٞة   ،مرات وفي ذكره عدةثلاثة أو خمسة أو سبعة، 
، ما يدل على أنه منهم ما صحبهم، ولا يخفى ما ۡم َكۡلبُُهۡمۚ َوثَاِمنُه ُ َسۡبَعة ٞ ، َساِدُسُهۡم َكۡلبُُهم ۡ
  : "إن من أحب أهل الخير cل من بركتهم،(4)ذلك من الإغراء بصحبة أهل الخير، قال ابن عطية في
  .(1)كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله"
                                              
  .90ص/ 51ج ،التأويل محاسن ، جمال الدين،لقاسميانظر: ا (1)
  ، وما بعدها.31، صØملات في قصة أصحاب الكهفالشرقاوي، أحمد محمد، انظر:  (2)
   .174ص/ 5ج ،القرآن العظيم تفسير ،كثير  ابن، و 054ص/ 12ج ،الغيب مفاتيح ،الرازيانظر:  (3)
 كان.  الأندلسية لبلاد القضاة أحد. غرcطة أهل من المحاربي، محمد أبو عطية، بن غالب بن الحق عبد هو (4)
 سنة وتوفي. الفهم وحسن الذهن توقد في غاية أديبا،ً لغو¥ ً نحو¥ والتفسير، والحديث لأحكام عارفا ً فقيها ً
 .شيوخه وأسماء مرو¥ته ذكر في" برcمج"و ،"العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: "تصانيفه من (.ه245)
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العصر كان عصر اضطهاد، ومن ثم كان الفرار  ذلكإلى أن  -كما سبق-وتشير هذه الآية 
، وإذا سلمنا أن هذه القصة قد حصلت في فجر النصرانية أي في أمرًا طبيعيا ً على ضياعه لدين خوفا ً
أن النصرانية قد عانت   للشك ، فإن التاريخ يثبت بما لا يدع مجالا ًلامعليه السعهدها الأول بعد المسيح 
إلى عهد  عليه السلامعهد المسيح  منكثيرًا من اليهود والرومان، فقد اضطهد قياصرة الرومان متتابعين 
الموحدين من النصارى، وبلغ ذلك الاضطهاد مبلغًا لم يعرفه التاريخ  (2)(naitelcoiDدقلد¥نوس )
 وسائر الكهان، على القبض üلقاء وأمر المقدسة، كتبها  وإتلاف الكنائس Óدم أمر، حيث من القسوة
 لسياط أجسادهم مزقت أن بعد الكثيرون واستشهد لنصارى، السجون فامتلأت الدين، رجال
   .(3)الشهداء عصر: عصره سمي وقد الحديد، بمناشير ونشرت الحديدية، والمخالب
على - (4)(oreNالموحدين إلى اضطهاد كافة النصارى، فنيرون )اضطهاد من  واانتقلثم 
وامهم ×Çم هم الذين أحرقوا روما  ،أهاج الشر عليهم، وأنزل البلاء والعذاب Óم - سبيل المثال
عذاً أليمًا لهم، فقد تفنن هو وأشياعه في  من حياته بع الأخيرةفأخذهم بجريرا، وكانت السنوات الأر 
هذا العذاب، حتى لقد كانوا يضعون بعضهم في جلود الحيواcت، ويطرحوÇم للكلاب فتنهشهم، 
 مطلية لقار وجعلوهم مشاعل يستضاء Óا، وكان هو نفسه يسير وصلبوا بعضهم، وألبسوا بعضهم ثيا ً
 .(5)البشريةفي ضوء تلك المشاعل 
 أول كانف ،محرمة د¥نة النصرانية أن أعلنزاد اضطهادهم، ف (6)(najarTوفي عهد تراجان )
 لأÇم ،السرية الاجتماعات بمنع أمر قدف ،النصرانية لانتشار حدا ً يضع لكيثم إنه  ،ذلك علني امبراطور
 وأرسل لموت، منهم كثيرال على حكمو  ،الاضطهاد من هر ً الخفاء في لصلاة عادم جرت قد
حتى جاء عهد  Óموقد استمر هذا البلاء ، روما في مبراطوريةالا المحكمة إلى الآخر البعض
                                                                                                                                
 ،الأعلام ،لزركلي، وا571ص المفسرين طبقات ،785ص/ 91ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي، : ]انظر
  [ .35ص/ 4ج
 .405، ص3، جالمحرر الوجيزابن عطية:  (1)
م 503 عام. وفي النصارىتميزت فترته الأخيرة ضطهاد  روماني،مبراطور ا، تيانس غايوس أوريليوسديوقليهو  (2)
  .891، ص2، جمعجم أعلام الموردانظر: البعلبكي،  تنازل عن العرش.
 .322، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (3)
 امبراطور روماني، تميز عهده لطغيان والوحشية، أحرق روما وام المسيحين بذلك فاضطهدهم، ثم في عام (4)
  .164ص ،3ج ،المورد أعلام معجم البعلبكي، م( انتحر. انظر:86)
  .92ص ،محاضرات في النصرانية ،زهرة وأبانظر:  (5)
م(، أطاح بمملكة الأنباط، وعمل على تحسين 711-89هو ماركوس أولبيوس تراجانوس، امبراطور روماني ) (6)
  .831، ص1، جالموردمعجم أعلام م. انظر: البعلبكي، 711حال الفقراء، توفي 
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اعترف فيه رسميًا لد¥نة  أصدر مرسوما ً إنه ، حيثفكان ُيمنًا وبركة على النصارى (1))قسطنطين(
  .(2)النصرانية
والتنكيــل علــى أيــدي الرومــان واليهــود منــذ ومــوجز القــول: أن النصــرانية لاقــت العنــاء والعــذاب 
 نفســه، إذ 4مــروا عليــه لقتلــه، فأنجـاه الله مــنهم، حيــث قــال تعــالى:  عليـه الســلام عيســى عصــر المســيح
 ِهۡم إِنَّا َقتَۡلَنا ٱۡلَمِسيَح ِعيَسى ٱۡبَن َمۡرَيَم َرُسوَل ٱbَّ  َِوَما قَتَلُوه َُوَما  َصَلبُوه َُوَلٰ ِكن ُشبِّهَ َوَقۡول ِ
َوَما َقتَلُوه ٍُم إِلاَّ ٱتَِّباَع ٱلظَّّنِۚ ّمِ ۡنهُۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡل لَُهۡمۚ َوإِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡختََلفُوا ِْفيِه َلِفي َشك ّٖ
  .[751: النساء]  َيِقيَنۢ ا
-فبناء أن نرجح في أي وقت ذهب فيه الفتية إلى كهفهم، وفي أي وقت خرجوا،  أردcوإذا 
م(، وهو العام الذي 33النصرانية والتنكيل بمؤمنيها، قد بدأ منذ عام ) اضطهاد من كون -على ما سبق
على الأرض، وبدأ العذاب يزداد شيئًا فشيئًا حتى جاء نيرون  عليه السلامانتهت فيه رسالة المسيح 
م( فنكل لنصارى أشد تنكيل، استمر الحال كذلك إلى أن جاء عصر الملك 46( سنة )oreN)
، وحكم حتى لأغراض خاصة( الذي آمن لنصرانية لا لمكانتها، ولكن enitnatsnoCطين )قسطن
حتى  ،م(، وحينئذ بدأت النصرانية تستعيد عافيتها وتقف على سوقها وتنمو يومًا بعد يوم733سنة )
سادت معظم أرجاء المعمورة، لكن ذلك لم يحدث بين عشية وضحاها بل و في جميع الأنحاء ذاع صيتها 
، وبعد أن أصبحت النصرانية هي المسيطرة خرج الفتية من كهفهم ×مر من الله تعالى، طويلا ًأخذ وقتًا 
  .(3)م( أو قبل ذلك أو بعده بقليل063وكان ذلك حوالي سنة )
 تي مكثها الفتية في كهفهم، فقال تعالى: ثم إن القصة في القرآن الكريم أخبرت عن المدة ال
، أي: أن المدة التي لبثها [52: الكهف]  اِسِنيَن َوٱۡزدَادُواْ تِۡسع ٗ َوَلِبثُواْ ِفي َكۡهِفِهۡم ثََلٰ َث ِماْئَة ٖ
وفي الحكمة من ز¥دة التسع، الفتية في الكهف هي ثلاث مائة سنة، وازدادوا عليها تسعًا أخرى، 
هذه التسع هي الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، فالسنوات الثلاثمائة قولان: الأول: أن 
المدة التي احتيج ا أÇ. والثاني: (4)ث مائة وتسع سنين لحساب القمريلحساب الشمسي تكون ثلا
الدعوة، ذلك أن الانسان بعد النوم العميق الذي إليها حتى يستطيع الفتية الاستيقاظ والقيام للعمل و 
                                              
م( يعتبر أعظم الأطرة الرومان، تنصر عام 733-213امبراطور روماني ) .الأول أو الكبيرقسطنطين هو  (1)
 ،2ج ،المورد أعلام معجم البعلبكي،: انظر .م733م، فكام أو امبراطور روماني مسيحي، توفي عام 313
  .م843ص
  .132، صالتوراة والإنجيل والقرآنأهل الكهف في ا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (2)
  .23-92ص  ،محاضرات في النصرانية ،زهرة وأبانظر:  (3)
  .051ص/ 5ج ،القرآن العظيم تفسير ،كثير  ابنانظر:  (4)
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يعقب التعب والنصب يكون بحاجة إلى بعض الوقت ليستعيد خلاله نشاطه الطبيعي، والسنوات التسع 
  .(1)هي المدة التي تتناسب مع الثلاثمائة سنة حتى يستعيد الفتية نشاطهم
تلمس الموقع من خلال ما ورد في  فيمكنموقع الكهف، و تحديد البلدة التي كان Óا الفتية  وأما
، وكانوا على الإيمان المطلق الذي عليه السلامبعد عيسى  فالفتية في الراجح أÇم كانواالقرآن الكريم، 
 ۡحُن َنقُصُّ َعَلۡيَك نَبَأَُهم بِٱۡلَحّقِۚ إِنَُّهۡم ِفۡتَيةٌ َءاَمنُواْ بِرَبِِّهۡم َوِزۡدَنٰ ُهم ۡنَّ    وصفهم الله به في قوله:
، ولاشك أن إيماÇم هذا كان على أرة من نبي، مما جعل الإيمان يرسخ في [31: الكهف] ىُهد ٗ
قلوÓم، ويستعدون للتضحية من أجله Óجران دار قومهم وما هم فيه من الشرك  تعالى وعبادة 
 تحمل الفتية أعباء ، ومن ثمةالعقدي اتالأون والتقرب إليها لذئح والنذور... وغير ذلك من الانحراف
الدعوة لدين الله تعالى، إذ قد أجمعوا أمرهم أن الله رب السموات والأرض هو الذي يستحق العبادة 
َورَبَۡطَنا  ، حيث قال تعالى: غيره ما هي إلا محض افتراء وكذب وحده لا شريك له، وأن عبادة
ۖا لَّقَۡد َربُّ ٱلسََّمٰ َوٰ ِت َوٱۡلأَۡرِض َلن نَّۡدُعَواْ ِمن دُوِنِهٓۦ إَِلٰ ه َٗقاُمواْ َفَقالُواْ رَبَُّنا  قُلُوبِِهۡم إِذ ۡ َعَلى ٰ
، وإذا ارتضينا هذا المنهج ظهر لنا بكل وضوح أن الفتية كانوا في [14: الكهف]  ا َشَطًطاقُۡلَنا ٓإِذ ٗ
خر في لآا والظاهر كذلك أن الكهف هو، عليه السلامفلسطين مهبط الوحي والرسالات، ومقر المسيح 
لها فقط، فهو بع لها، وأقرب إليها من أية مدينة  في حدودها أو مجاورا ً فلسطين، وسواء كان داخلا ً
، ومما يدل على ذلك أÇم لما استيقظوا بعثوا أحدهم إلى المدينة لشراء الطعام، ولقنوه الحذر (2)أخرى
ۡم َفٱۡبَعثُٓواْ أََحدَُكم بَِوِرقِك ُ ، حيث قال تعالى على ألسنتهم: أحد والحيطة حتى لا يطلع على خبرهم
بُِكۡم َيتَلَطَّۡف َوَلا يُۡشِعَرنَّ ّمِ ۡنه َُول ۡ ا َفۡلَيۡأتُِكم بِِرۡزق َٖفۡليَنُظۡر أَيَُّها ٓأَۡزَكٰى َطَعام ٗ َهٰ ِذِهٓۦ إَِلى ٱۡلَمِديَنة ِ
  .[19: الكهف]   أََحدًا
ن مخطوطات عبارة ع يكون أنويمكن  ،(3)الكتابة الكريمة هو قصتهم الرقيم في من الظاهرثم إن 
شرائعهم التي كانوا يتعبدون الله على طريقتها، وأنه مشتق من الرقم الذي هو النقش، وهذا يدل على أن 
الرقيم غير الكهف الذي عطف عليه في الآية الكريمة، إلا أنه متعلق ×صحاب الكهف، ووجوده في 
  - على الأرجح- ية يوضح أنه من الأسرار التي بمعرفتها تتضح بعض ملابسات القصة، وهؤلاء الفتية الآ
                                              
  .132، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (1)
 مدينةأن  -وهو رأي كثير من المفسرين-، وعنده 19ص/ 51ج التأويل محاسن ، جمال الدين،لقاسميانظر: ا (2)
  ، ويسميها بعضهم أفسوس.الشام طرابلس أعمال من طرسوس لها يقال أهل الكهف
  الطبري. جرير ابن اختيار ، وذكر أنه193، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، انظر:  (3)
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، عليه السلامكانت محافظة على أمر دينها وشريعة نبيها موسى   التييهودية ال (1)من فرقة الأسينيينكانوا 
والنفوذ والهيمنة في أيدي وكانت تؤمن لبعث، ولم تكن تمتلك السلطة أو النفوذ، وإنما كانت السلطة 
، فظلت الأولى على أمر نبيها محافظة على شرائعه ووصا¥ه، بل (2)فرقة أخرى، وهي فرقة الصدوقيين
ذلك حفاظًا عليه من الضياع، متخذة لها مقرا ًفي الجبال حتى لا يضايقها أحد في دينها،  بكتابةقامت 
سالته، لأنه هو المبشر به في رقيمهم، فزاد حقد اليهود اتبعوه وآمنوا بر  عليه السلامولما أن جاء المسيح 
على ضياع مملكتهم،  وأتباعه خوفا ً عليه السلامالآخرين عليهم، ولما كان الرومان يضطهدون المسيح 
تكبرًا وعنادا،ً وزاد ذلك الاضطهاد بعد  عليه السلاموظاهرهم على ذلك اليهود الذين رفضوا رسالته 
، فقد ارتد من ارتد من هؤلاء المضطهدين وثبت على دينه من ثبت، فأراد الله رفع المسيح إلى السماء
أن من استمسك به ولجأ إليه فإنه cصره لا محالة، وقد تجلى ذلك الدرس  تعالى أن يثبت للناس جميعا ً
جل فقد آواهم ×ن ضرب على آذاÇم في  عز و في شأن فتية أهل الكهف هؤلاء، إذ لما التجئوا إليه 
على نصرة الله  قاطعا ً ساطعًا وبرهاc ً م سنين عددا، ليبعثهم بعد ثلاثمائة سنة وز¥دة، ليكونوا دليلا ًكهفه
  .(3)تعالى لأوليائه، وعلى أن الله تعالى يحيي من في القبور لا محالة ولا شك في ذلك
 ينتبيللمرو¥ت الإسرائيلية،  من الاستعانة ين المسلمينن والمؤرخيالمفسر  أكثر بعضوقد 
لا تختلف البتة عن  للقصة التي يسوقوÇا في كتبهم ة القرآنيةروايالكادت ف، أهل الكهفتفاصيل قصة 
التي تلبست Óا في روح روايتهم للقصة ال فقدمما أالرواية في المصادر السر¥نية والنصرانية المختلفة، 
  .(4)القرآن
  المطلب الثاني
  والنصرانية في المصادر اليهودية الكهف أهل قصة
  في المصادر اليهودية: الكهف أهل قصة: أولا ً
                                              
هي طائفة منشقة عن اليهودية، فرت بدينها من الحكم المكابي الصدوقي أوًلا، والفريسي نيًا، واعتزلت في  (1)
الجبال، واشتهروا لمتطهرين لكثرة ولعهم لنظافة، ويتوقع أن ما اكتشف في كهوف قمران راجع لهم. انظر: 
  .462، صالفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبهظاظا، حسن، 
فرقة يهودية ترجع إلى صدوق أحد تلاميذ انتيجنوس السوخي أحد كبار كهنة الهيكل الثاني، الذي عاش حوالي  (2)
ق م، وقيل: يرجع إلى صدوقيم كلمة غبيرة بمعنى العادلين والأبرار، وهي تشبه فرقة المعتزلة عند  003سنة 
  .952-652، صومذاهبهالفكر الديني الإسرائيلي أطواره المسلمين. انظر: ظاظا، حسن، 
  .4622ص /4ج ،في ظلال القرآنقطب، سيد، انظر:  (3)
  .93-83، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (4)
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لرجوع إلى المصادر المعتمدة في الد¥نة اليهودية يتضح أن أسفار العهد القديم، وإن شئت 
قرآن قلت: شرائع اليهود كافة لم تشر من قريب أو بعيد إلى قصة أصحاب الكهف الوارد ذكرها في ال
كلها قد خلت ف، (1)كذلك كتب التاريخ اليهودية وكتب الحاخامات اليهود، بل ولم تشر إليها  الكريم
من إشارة واحدة إلى هذه القصة العظيمة التي تدل على قدرة الله تعالى، وأنه يبعث من في القبور، وما 
أودع الله فيها من الكرامات الباهرة لهؤلاء الفتية، مما يدل على أÇا لم تقع في عصر اليهود قبل زمن 
أو بعده  عليه السلام، إذ لو حدثت في ذلك العصر أو قبل ذلك في زمن موسى عليه السلامالمسيح 
في التوراة أو  -ولو من بعيد- لكان ثمة إشارة إليها  -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- فيما قبل المسيح 
والاستشهاد في سبيل  ةفي أسفار الأنبياء أو المكتوت عن هذه القصة التي تمثل أروع أمثلة التضحي
  .(2)الحفاظ على الدين والعقيدة
لكن الكثير من الباحثين في مجال الدراسات اليهودية يرجحون أن الأوضاع الاجتماعية والدينية 
والسياسية التي أشارت إليها القصة القرآنية حول هؤلاء الفتية مع قومهم تتشابه إلى حد كبير مع 
المبشر به، وآمنوا به  الأوضاع الاجتماعية والدينية والسياسية لفرقة الأسينيين الذي كانوا ينتظرون المسيح
كان لما أرسل واعتنقوا دينه، فازداد الاضطهاد والتنكيل والتعذيب الواقع عليهم من السلطة الحاكمة التي  
فرقة الصدوقيين، مما ألجأهم إلى الاختباء في الكهوف بعيدًا عن أعين الناظرين حتى لا ينكشف  يمثلها
كهوف )الكهوف التي اكتشفت حديثا،ً وعرفت سم  أمرهم فيفتنون في عقيدم وفي إيماÇم، وهذه
  .(3)( قد تكون هي مقرهمكهوف البحر الميت)أو  (قمران
  في المصادر النصرانية: الكهف أهل قصةا:ً ني£
 ، وإنما كان(4)في المصادر النصرانية القديمة كالأcجيل وغيرها قصة أصحاب الكهف ذكرلم ت ُ
، وقد ذكرها الشاعر مار يعقوب في القرن السادس الميلادي السبعة(سم )قصة النيام  لها أول ذكر
هو نفسه جيمس و م( في قصيدة له للغة السر¥نية، تبلغ أربعة وسبعين بيتا،ً 125) (5)السروجي
  .(1)صةقالالساروغي الذي ذكرته أكثر الدراسات التي تناولت 
                                              
  .261-951، ص1، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (1)
  .85-75، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (2)
، وما 158، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (3)
  بعدها.
  .158ص ،2، جالمصدر السابق (4)
 يعتبر. ولاهوتي وشاعر السر¥نية المسيحية الكنائس لدى قديس ،(م125-م154) السروجي يعقوب مار (5)
 لكنائس الخاصة لقداديس تتلى أعماله تزال لا حيث السر¥ن، الشعراء أهم من السر¥ني أفرام بجانب
انظر:  .السر¥نية
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في كتابه )اضمحلال الامبراطورية الرومانية(، فقال: "فعندما تعرض  (2)وقد أورد القصة جيبون
المسيحيون لاضطهاد الامبراطور ديكيوس، اختبأ سبعة من النبلاء الشبان بمدينة أفسوس داخل كهف 
فسيح غائر في سفح جبل مجاور للمدينة، وهناك قضى عليهم الطاغية لهلاك ×ن أصدر أوامر ×ن 
كهف إغلاقًا محكمًا بكومة من الأحجار الضخمة، وللحال راح الشبان في يغلق عليهم مدخل ال
سبات عميق طالت مدته بصورة معجزة إلى مائة وسبعة وثمانين سنة دون أن تتأثر قوى الحياة فيهم، وفي 
Çاية الفترة أزاح عبيد أدوليوس الذي آل إليه ميراث الجبل تلك الأحجار الضخمة ليشيدوا Óا بناء 
، ونفذ ضوء الشمس إلى داخل الكهف فكان إيذاcً ستيقاظ النيام السبعة، وشعر هؤلاء النيام ريفيا ً
لجوع بعد نوم ظنوه ساعات قليلة، فقرروا أن يعود واحد منهم سرًا إلى المدينة لشراء ما يحتاجون إليه 
لده المألوف من خبز، ووقع اختيارهم على جامبليكوس، ولم يستطع الشاب أن يتعرف على منظر ب
لديه، وزادت دهشته عندما رأى صليبًا كبيرا ًمنقوشًا على الباب الرئيسي بمدينة أفسوس، وارتبك الخباز 
عندما شاهد ملبسه الغريب وسمع لغته القديمة، ثم قدم له جامبليكوس عملة عتيقة من عهد ديكيوس 
في أن الشاب قد عثر على كنز خفي،  على أÇا العملة المتداولة في الامبراطورية، وهنا ارب الخباز
فساقه أمام القاضي، وترتب على ما دار بين الرجلين من استفسارات أوضحت القصة المذهلة، وهي أن 
قرنين من الزمان تقريبًا قد انصرما منذ أن فر الشاب وأصدقاؤه من غضب الطاغية الوثني، وسارع إلى 
والحكام والشعب، بل الامبراطور ثيودوسيوس نفسه،  ز¥رة كهف النيام السبعة أسقف أفسوس والكهنة
وما أن منح هؤلاء السبعة بركتهم للحاضرين وقصوا عليهم قصتهم حتى وافتهم المنية في سكون 
، وقد ذكرت القصة في دائرة المعارف للأخلاق والد¥cت بنفس المعنى إلا أÇا زادت بعد أمر (3)وهدوء"
ت الفتية فيه، أمر كذلك ×ن: "يكتب مسيحيان أحدهما الامبراطور بسد مدخل الكهف ليمو 
قصة هؤلاء الشهداء الشباب على لوحة من معدن، ويدفناÇا تحت  sunifuRوالآخر  rodoehT
الحجارة التي سد Óا الغار" ثم ذكرت أÇم بعد أن عرفوا بقصة الفتية ذهبوا لرؤيتهم في الكهف، "فيرتقون 
                                                                                                                                
%_8A%8D%88%9D%28%9D%9B%8D%A8%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
  A8%9D%CA%8D%88%9D%1B%8D%3B%8D%48%9D%7A%8D
 .29، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (1)
 تعلم. قراءاته في Çما ً كان  ولكنه منظمة، دراسة طفولة في يدرس لم إنجليزي، مؤرخ جيبون، إدواردهو  (2)
: انظر". وسقوطها الرومانية الإمبراطورية اضمحلال: "تصانيفه من(.م4971) سنة وتوفي. ولوزان ×كسفورد
  .0821ص/ 3ج ،الميسرة العربية الموسوعة العلماء، من مجموعة
  .971-871/ ص2، جوسقوطها الرومانية الامبراطورية اضمحلالإدوارد،  ،جيبون (3)
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رصاصيتين تصدقان قصة الشاب، فيدخلون الكهف ويجدون زملاءه  قمة الجبل، وهناك يجدون لوحتين
  .(1)أحياء...الخ"
الكاثوليكية والمصرية تتفق في كثير من الأمور مع القصة  الدراساتوقصة أصحاب الكهف في 
 مالكا ً، أو  أو ر ً ابنا ً عليه السلامالسر¥نية، إلا أÇا تختلف معها في أن الفتية كانوا مؤمنين لمسيح 
للسموات والأرض، واكتفت القصة الكاثوليكية والمصرية ×ن الفتية خافوا أن يرتدوا عن إيماÇم لمسيح 
  .(2)دون تحديد نوع ذلك الإيمان عليه السلام
على عدد فتية  -ممن تناول القصة من النصارى عموما ً-ولم يتفق المؤرخون السر¥ن أو غيرهم 
، فتارة يقولون إÇم ستة أشخاص، وإنما تضاربت أقوالهم وتناقضت كثيرا ًأهل الكهف والرقيم تحديدا،ً 
ورة يقولون سبعة، ورة ثمانية، ورة تسعة، حتى إن المؤرخ الواحد ربما يذكر ترجيح أكثر من رأي في 
على أن مدينة أفسوس كانت هي موطن هؤلاء الفتية، وأÇم  آن واحد، إلا أÇم كادوا أن يجمعوا عموما ً
م(، وظهر أمرهم بعد بعثهم في عهد 152- 942) (3)قد هربوا في عهد الامبراطور الروماني داقيوس
في  كبيرا ً  م(، ومع ذلك فقد اختلفوا اختلافا ً054-804) (4)الامبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الصغير
ئل منها، ولا دليل المدة التي مكثها الفتية في كهفهم، وتشعبت أقوالهم وآراؤهم في ذلك إلى أقوال لا طا
  .(5)عليها، ولا سند للوصول إليها
الميلادي، مما يعني أن  السادسوغير خاف أن الزمن الذي أرخ فيه لهذه القصة كان في القرن 
الذي جعل قصة أصحاب  يءوبلغت أوجها في ذلك الوقت، الش عقيدة التثليث قد انتشرت وترعرعت
طرت عليها الخيالات، و«ثرت بفن يصرانية عامة قد سالكهف والرقيم في المصادر السر¥نية والن
  .(6)لخدمة مزاعم الكنيسة آن ذاك وكرست ،الأسطورة
                                              
  .82، أبو الحسن الندوي، صالصراع بين المادة والإيمانموسوعة دائرة المعارف للأخلاق والأد¥ن، نقلا ًعن  (1)
  .122، صالسابقانظر: المصدر  (2)
 الثوار، رأس على نفسه وضع ذلك من بدلا ً لكنه الأعرابي، فيليب ضد فتنة لإخماد أرسل. روماني إمبراطور هو (3)
 على القوط إغارة صد يحاول وهو قتل. بشدة المسيحيين اضطهد. إمبراطورا ً وأصبح وقتله، فيليب وهزم
  .2151/ ص3ج ،الميسرة العربية الموسوعة العلماء، من مجموعة: انظر(. م152) سنة وتوفي. مويسيا
 ،فترة أخته مع فحكم م،054-م804 سنة من الشرق في الرومانية الأمبراطورية راس الثاني ثيودوسيوسهو  (4)
 تحصين اعماله اول كان(.  054-614) منفرد حكم ثم الأرثوذكسية المسيحية إلى دفعته التيهي و 
 ، وتنسيقه الروماني القانون جمع في وشرع. هذا يومنا حتى قائما ً معظمه يزال وما ضخم بسور القسطنطينية
  .الزمن من قرن بعد يوستنيانوس العمل هذا انجز وقد
  .87أهل الكهف بين العدة والمدة، صزاهدة، عطية، انظر: ( 5)
  بعدها بتصرف.، وما 822، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (6)
  911 
  مناقشة ونقد تعقيب:
لا تكاد تتفق مع القصة الواردة في  المصادر النصرانيةولجملة فإن قصة أصحاب الكهف في 
حقيقة البعث بعد الموت، أما قي تفصيلاا فغير صالحة للأخذ منها،  إلا في إثباتالقرآن الكريم، 
لأÇا تتضارب ولا تتفق، وتتباعد ولا تقترب، وتخرج القصة من ثوب الإيمان الخالص إلى ثياب الكفر 
  .(1)الصريح
فإن قيل: إن الذي أثبت للناس أن النيام السبعة هم أنفسهم أهل الكهف، وجود صحيفة من 
  ت في صندوق من نحاس، وجد معهم، وقد كتب في الصحيفة خبرهم.رصاص كان
قلت و التوفيق: لو سلمنا بصحة وجود صحيفة من رصاص كانت معهم وكتب فيها 
خبرهم، فمتى كتبت هذه الصحيفة ؟ فإن قلتم: كتبوها قبل نومهم، فهذا طل لأن الشخص الذي 
تغير المعالم واختلاف العملة النقدية وغير ذلك مما يدل  أرسل إلى القرية ليجلب الطعام استغرب لما رأى
على أنه لم يكن عنده علم مسبق لوضع الجديد، وإن قلتم كتبوها بعدما أفاقوا من نومهم، فهذا طل 
أيضًا لأÇم لم يمكثوا إلا مدة قصيرة قبل قبض أرواحهم، وكانت أمورهم خلال هذه الفترة مضطربة 
  وملكهم بخبرهم وازدحامهم على الكهف لرؤيتهم ومعرفة أمرهم. بسبب علم أهل المدينة
كما تقدم عند -فإن قيل: إن الذي كتب الصحيفة لم يكن معهم في الكهف، فقد ذكر 
 عند اهاوضعو  صحائف على الفتية إيمانقصة  كتباقد   ،شخصين كان عند الامبراطور أن - جيبون
  للفتية. ا ًإكرام الكهف مدخل
تباه هو القصة كاملة، فهذا طل، لأنه ادعاء للغيب، وإن كان مجرد قلت: إن كان ما ك
الأسماء وذكر بعض أخبارهم، فلماذا يكتب قصة هؤلاء الفتية لذات؟ مع العلم أن الملك قد اضطهد 
وعذب غيرهم الكثير، من رجال ونساء وقد يكون فيهم بعض الأطفال، فمن هو الأولى ×ن يكتب عنه 
  لد أمره؟في هذه الحالة ويخ
ثم لو سلمنا صحة هذه الدعوى، فأين هذه الصحيفة المدعاة؟ ولماذا لم تحتفظ Óا الكنيسة ؟ 
مع العلم أÇا كتبت على لوح من رصاص، مما يجعل من الصعب تصديق خبر تلفها أو ضياعها، 
للتلف، والكنيسة كما هو معروف عنها تحتفظ بما هو أخف وزcً من الصحيفة كأوراق وأخشاب قابلة 
وكذلك بما هو أقل أهمية وقداسة، فكيف حافظت على تلك الأشياء ولم تستطع أن تحافظ على لوح 
رصاصي ضخم؟ مما يجعلنا أمام احتمالين لا لث لهما، إما إن تكون القصة التي رواها جميس 
في ذلك  الساروجي مختلقة وغير صحيحة، وإما أن تكون الصحيفة فيها أمور لا تلائم آراء الكنيسة
                                              
  .148، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (1)
  021 
الوقت، كالقول ببشرية عيسى وأنه مجرد نبي ورسول وليس جزءًا من الإله، وÓذا تبطل عقيدة 
  .(1)التثليث
والأمر الآخر الذي يضعف القصة السر¥نية، ادعاؤها أن الكهف الوارد في القصة هو كهف 
آن يتبين لنا مدينة أفسوس، وعند مقارنة مواصفات هذا الكهف بمواصفات الكهف الوارد في القر 
بطلان القصة السر¥نية، فقد قام )شارلس هورتون( أحد خبراء الأمم المتحدة بفحص كهف أفسوس، 
  :(2)وتبين له الآتي
  أن الشمس تدخل من به فتطول كل من بداخله، لأنه يقع في الشمال الشرقي. -1
  أنه لا توجد بداخله فجوة تسمح لأحد لاختفاء فيها. -2
  د فوقه ولا لقرب منه أي أثر لمسجد )لمعبد( أو غيره.أنه لا يوج -3
  أنه لم يعثر بداخله على أي أثر لمدافن دفن Óا أحد. -4
وحتى لو استبعدc ما ورد في القرآن الكريم من أوصاف للكهف، فإنه يكفينا من الأوصاف ما 
لاختباء فضًلا عن النوم فيه، مما ذكره الخبير الأممي وهو كون الكهف لا فجوة بداخله تسمح للفتية 
  . (3)في بطلانه يعني أن الفتية قضوا كل هذه المدة وقوفا،ً وهذا مما لا يشك
   
                                              
 .68، صأهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآنا÷دوب، أحمد علي، انظر:  (1)
 .601، صانظر: المصدر السابق (2)
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  المبحث الثاني
  :اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة الخضر في القرآن بما في 
 لب هذه القصة ومغزاها إثبات قصور الخلق مهما سمت عقولهم وكثرت علومهم أمام علم الله
، وفي هذا المغزى برهان لمن تدبر على أن الذي له هذا العلم المحيط، شيءعز وجل وإحاطته بكل 
العلم المحدود والتتبع الناقص، فإذا أنبأ الله  أصحابوالتدبير المحكم لا ينبغي أن يتناقض أو يعارض من 
القلوب ×ن نبأه هو جل أن وراء هذه الحياة حياة أخرى، فيجب أن يصدق وتقر العقول وتؤمن عز و 
الحقيقة الواقعة لا محالة، وأن ما نعلمه من أمورc وأحوالنا لا ينبغي أن يقاس بما لا نعلمه، مما غاب ولم 
  .(1)تتهيأ لإدراكه عقولنا
وفتاه مع العبد الصالح الخضر، تلك القصة التي لن يجد الباحثون  عليه السلامإÇا قصة موسى 
ا وأركان أحداثها إلا فيما ورد في القرآن الكريم، وسنتعرف على تلك ما يشفي غليلهم من تفاصيله
مما له تعلق Óا،  اليهودية والنصرانية، ثم نشفع ذلك بما ورد في كتب القصة ونستعرض محاورها في القرآن
  وذلك في المطالب الآتية:
  المطلب الأول
  قصة الخضر في القرآن الكريم
لقرآن الكريم متناسبة مع سياق الآ¥ت السابقة عليها في في ا عليه السلام وردت قصة الخضر
صلى  النبيسورة الكهف، فاستكبار اليهود واستعلاؤهم جعلهم يحرضون أغنياء قريش على عدم اتباع 
أو الجلوس بين يديه مع الفقراء والعبيد، واقترحوا عليهم أن يطلبوا منه إذا أراد أن يجلس  الله عليه وسلم
، إلا أن معهمبعينه، لا يجلس فيه الفقراء والمستضعفون ومن شاÓهم  ن يخصص لهم يوما ًإليهم ليدعوهم أ
نزل في فكان أول ما ، (2)، وعاد وقّرب إليه الضعفاءصلى الله عليه وسلم أبى أن يفعل ذلكرسول ال
                                              
  .79-69، ص الصراع بين الإيمان والماديةالندوي، أبو الحسن، انظر:  (1)
قال: ُكنَّا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ِستََّة  عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: صحيحه في مسلم أخرجه (2)
وكنُت َأc واُبن مسعوٍد نفٍر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اْطُرْد هؤلاِء لا َيجَْترئون علينا، قال: 
فَوَقَع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله  -لسُت َأسمِّ يِهما-ورجل من ُهَذْيل وبلاٌل وَرُجَلان 
  َوۡجَههُ ۥۖةِ َوٱۡلَعِشّيِ يُِريدُوَن َوَلا تَۡطُرِد ٱلَِّذيَن َيۡدُعوَن رَبَُّهم بِٱۡلَغدَٰو   أن يقَع، فحدََّث نفَسه، فأنزل الله:
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وسعة في  واقعية عن ذلك كمثل الرجلين اللذين آهما الله مالا ً أمثالا يؤكد هذه الحقائق، ذكر مم السورة
 َحِدِهَما َجنَّتَۡيِن ِمۡن أَۡعَنٰ ب ٖ رَّ ُجَلۡيِن َجَعۡلَنا ِلأَ لَُهم مَّ ثَٗلا َوٱۡضِرۡب  : تعالى لو قيالرزق، إذ 
ۚا تَۡظِلم ّمِ ۡنهُ َشي َۡءاتَۡت أُُكلََها َولَۡم  ۡين ِِكۡلتَا ٱۡلَجنَّتَ  ٢٣ا َوَجَعۡلَنا بَۡينَُهَما َزۡرع ٗ بِنَۡخل َٖوَحَفۡفَنٰ ُهَما 
، فشكر أحدهما وكفر الآخر فعاقبه الله على كفره [33 ، 23: الكهف] ا نََهٗر َوفَجَّ ۡرَنا ِخَلٰ لَُهَما 
  َفأ َۡصَبَح يَُقلُِّب َكفَّۡيِه َعلَٰى َمآ أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَيةٌ َعَلٰى َوأُِحيَط بِثََمِرهِۦ  وتكبره بقوله: 
الحياة الدنيا وزينتها وما تؤول إليه من الاضمحلال  لمثوك، [24: الكهف] ...الخُعُروِشَها
ِمَن ٱلسََّمآِء َفٱۡختََلَط بِهِۦ  ٱلدُّۡنَيا َكَمآٍء أَنَزۡلَنٰ هُ َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ ثََل ٱۡلَحَيٰوةِ  والزوال، حيث قال: 
: الكهف]  مُّ ۡقتَِدًرا bَّ  َُعَلٰى ُكّلِ َشۡيء ٖا تَۡذُروه ُٱلّرِ َيٰ ُحۗ َوَكاَن ٱَنَباُت ٱۡلأَۡرِض َفأ َۡصَبَح َهِشيم ٗ
من قصة ابليس وتكبره ورفضه للسجود لآدم، عندما أمر الله  . ثم ساق سبحانه وتعالى جزءا ً[54
ِلأٓدََم َفَسَجدُٓواْ إِلاَّ ٓ إِۡبِليَس َكاَن ِمَن  َنا ِلۡلَمَلٰ ِٓئَكِة ٱۡسُجدُواْ َوإِۡذ قُل ۡ الملائكة لسجود له، فقال: 
ِمن دُوِني َوُهۡم لَُكۡم َعدُوُّۢ ◌ۚ بِۡئَس  آء َأَۡوِلَي أََفتَت َِّخذُوَنهُۥ َوذُّرِ يَّتَهُٓۥ  َفَفَسَق َعۡن أَۡمِر رَبِّه ِۦٓۗٱۡلِجّنِ 
تع الرائع الذي يثبت قلب النبي ا، وهكذا استمر هذا السياق الم[05: الكهف]  ِللظَّٰ ِلِميَن بَدَٗلا 
وقلوب أصحابه، ويتوعد المعاندين لهذا الدين بسوء المنقلب وعاقبة الول، حتى  صلى الله عليه وسلم
هذه القصة وتمتاز وفتاه وخبرهما مع العبد الصالح،  عليه السلاموصل القصص القرآني إلى قصة موسى 
سورة بخلاف بعض القصص الذي يذكره الله تعالى في سورة على هذه الوردت جملة واحدة في بكوÇا 
   .في مواضع أخرىالاختصار والاقتضاب ثم يبسطه  وجه
ٰىهُ َلآ أَۡبَرُح َحتَّٰىٓ أَۡبلَُغ َمۡجَمَع ٱۡلبَۡحَرۡيِن َوإِۡذ َقاَل ُموَسٰى ِلَفتَ  بقوله تعالى: القصة قد ابتدأت ل
ذَٰ ِلَك أَۡمِرۚي  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعن ۡ ، واختتمت بقوله تعالى: [06: الكهف]  اأَۡو أَۡمِضَي ُحقُب ٗ
، ولم تفصح الآ¥ت القرآنية عن حقيقة موسى [82: الكهف]  اتَۡأِويُل َما لَۡم تَۡسِطع عََّلۡيِه َصۡبٗر 
الذي في القصة، كما لم تفصح عن حقيقة فتاه أو العبد الصالح الذي قابلاه، مما دفع بعض المفسرين 
بسب  أم غيره؟ عليه السلاميل إلى الشك في حقيقة موسى، وهل هو موسى بن عمران نبي بني إسرائ
بينما أتت السنة النبوية شارحة ، (1)أنه وارد في سياق المتعلم، فكيف يتعلم النبي من العبد الصالح
هو موسى بن  ومفسرة لما أÓم في القرآن الكريم، فتبين من ضمن كثير مما تبين أن موسى الذي في القصة
  عليه السلام. نون، وأن العبد الصالح هو الخضر، وأن فتاه هو يوشع بن (2)عمران عليه السلام
                                                                                                                                
 بن سعد فضل ِفي  ب الصحابة، فضائل كتاب(  3142: )رقم ،721ص ،7ج . انظره في:[25: ]الأنعام
  ..عنه الله رضي وقاص أبي
  .586ص/ 2ج ،الكشاف ،لزمخشريانظر: ا (1)
 .662، صقصص الأنبياءابن كثير، انظر:  (2)
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 أن يزعم البكالي نوفا ً إن: عباس لابن قلت: قال جبير، بن سعيدفقد جاء في الحديث عن 
 عن ،كعب  بن بيأ ُ حدثنا ،الله عدو كذب:  فقال آخر؟ موسى هو إنما إسرائيل، بني بموسى ليس موسى
 َأcَ،: فَـَقال َ ؟ َأْعَلم ُ النَّاس ِ َأيُّ : َفُسِئل َ ِإْسَرائِيَل، َبِني  ِفي  ا ًَخِطيب َقام َ ُموَسى َأنَّ : وسلمصلى الله عليه  النبي
 َأي ْ: َقال َ ِمْنَك، أَْعَلم ُ ُهو َ اْلَبْحَرْين ِ ِبمَْجَمع ِ َعْبد ٌ ِلي  بَـَلى،: لَه ُ فَـَقال َ ِإلَْيِه، اْلِعْلم َ يَـُردَّ  لم َْ ِإذ ْ َعَلْيه ِ ا1َّ ُ فَـَعَتب َ
 ِمْكَتٍل، ِفي  فَـَتْجَعُله ُ ُحوً، «َُْخذ ُ: قَال َ ؟ ِبه ِ ِلي  وََكْيف َ َربِّ ، َأي ْ: ُسْفَيان ُ قَال َ َوُربمَّ َا ِبِه، ِلي  َوَمن ْ َربِّ ،
 َوفَـَتاه ُ ُهو َ اْنطََلق َ ُثمَّ  ِمْكَتٍل، ِفي  َفَجَعَله ُ ُحوً، َوَأَخذ َ َثمَّْه، و َفَـه ْ: َقال َ َوُربمَّ َا َثمَّ، و َفَـه ْ اْلحُوت َ فَـَقْدت َ َحيـْ ُثَما
 ِفي  َفَسَقط َ َفَخرَج َ الحُْوُت، َواْضَطَرب َ ُموَسى، فَـَرَقد َ ُرُؤوَسُهَما، َوَضَعا الصَّْخَرَة، أَتَـَيا َحتىَّ  نُوٍن، ْبن ُ يُوَشع ُ
 َهَكَذا فَـَقال َ الطَّاِق، ِمْثل َ َفَصار َ اْلَماِء، ِجْريَة َ الحُْ وت ِ َعن ِ ا1َّ ُ فََأْمَسك َ ،َسَر ً اْلَبْحر ِ ِفي  َسِبيَله ُ فَاتخََّذ َ اْلَبْحِر،
 َلَقد ْ َغَداَءc َ آتَِنا: لَِفَتاه ُ َقال َ اْلَغد ِ ِمن َ َكان َ  ِإَذا َحتىَّ  َويَـْوَمُهَما، لَيـْ َلِتِهَما بَِقيَّة َ َيمِْشَيان ِ فَاْنطََلَقا الطَّاِق، ِمْثل ُ
 ِإذ ْ أَرَأَْيت َ: فَـَتاه ُ َله ُ قَال َ ا1َُّ، أََمَره ُ َحْيث ُ َجاَوز َ َحتىَّ  النََّصب َ ُموَسى يجَِ د ْ َولم َْ ،ا ًَصبن َ َهَذا َسَفرcِ َ ِمن ْ َلِقيَنا
 ،ا ًَعَجب اْلَبْحر ِ ِفي  َسِبيَله ُ َواتخََّذ َ أَذُْكَرُه، َأن ْ الشَّْيطَان ُ ِإلاَّ  أَْنَسانِيه ِ َوَما الحُْوَت، َنِسيت ُ َفِإّنيِ  الصَّْخَرة ِ ِإَلى  َأَويْـَنا
 َرَجَعا ،ا ًَقَصص آَرِِهمَا َعَلى َفاْرَتدَّا نَـْبِغي، ُكنَّا  َما َذِلك َ: ُموَسى َله ُ قَال َ ،ا ًَعَجب َوَلهَُما ،َسَر ً لِْلُحوت ِ َفَكان َ
 َوَأنىَّ : فَـَقال َ َعَلْيِه، فَـَردَّ  ُموَسى، َفَسلَّم َ بِثَـْوٍب، ُمَسج6ى َرُجل ٌ فَِإَذا الصَّْخَرِة، ِإَلى  انْـتَـَهَيا َحتىَّ  آََرهمَُا، يَـُقصَّان ِ
 ُعلِّْمت َ ِممَّا لِتُـَعلَِّمِني  أَتَـيـُْتك َ نَـَعْم،: َقال َ ؟ ِإْسَرائِيل َ َبِني  ُموَسى: قَال َ ُموَسى، َأc َ: َقال َ! ؟ السََّلام ُ ×َِْرِضك َ
 ِالله، ِعْلم ِ ِمن ْ ِعْلم ٍ َعَلى َوأَْنت َ تَـْعَلُمُه، لا َ ا1َّ ُ َعلََّمِنيه ِ ِالله، ِعْلم ِ ِمن ْ ِعْلم ٍ َعَلى ِإّنيِ  ُموَسى، ¥ َ: قَال َ ،ا ًَرَشد
 لم َْ َما َعَلى َتْصِبر ُ وََكْيف َ ،ا ًَصبر ْ َمِعي َ َتْسَتِطيع َ َلن ْ ِإنَّك َ :َقال َ ؟ أَتَِّبُعك َ َهل ْ: قَال َ أَْعَلُمُه، لا َ ا1َّ ُ َعلََّمَكه ُ
 َأن ْ َكلَُّموُهم ْ  َسِفيَنٌة، Óَِِما َفَمرَّت ْ اْلَبْحِر، َساِحل ِ َعَلى َيمِْشَيان ِ َفاْنطََلَقا ،ا ًِإْمر  :قَـْولِه ِ ِإَلى  ،ا ًُخبر ْ ِبه ِ تحُِط ْ
 َحْرف ِ َعَلى فَـَوَقع َ ُعْصُفوٌر، َجاء َ السَّ ِفيَنة ِ ِفي  رَِكَبا فَـَلمَّا نَـْوٍل، ِبَغْير ِ َفَحَمُلوه ُ الخَِْضَر، فَـَعَرُفوا َيحِْمُلوُهْم،
 ِعْلم ِ ِمن ْ َوِعْلُمك َ ِعْلِمي نَـَقص َ َما ُموَسى، ¥ َ: الخَِْضر ُ َله ُ قَال َ نَـْقَرتَـْينِ ، أَو ْ نَـْقَرًة، اْلَبْحر ِ ِفي  فَـنَـَقر َ السَِّفيَنِة،
 ُموَسى يَـْفَجأ ْ فَـَلم ْ: قَال َ ،ا ًحَلو ْ فَـنَـزَع َ اْلَفْأس َ َأَخذ َ ِإذ ْ اْلَبْحِر، ِمن َ ِبمِنـْ َقارِه ِ اْلُعْصُفور ُ َهَذا نَـَقص َ َما ِمْثل َ ِإلاَّ  الله ِ
 َسِفيَنِتِهم ْ ِإَلى  َعَمْدت َ نَـْوٍل، ِبَغْير ِ َحمَُلوc َ قَـْوم ٌ! ؟ َصنَـْعت َ َما: ُموَسى َله ُ فَـَقال َ ِْلَقدُّوِم، َلْوًحا قَـَلع َ َوَقد ْ ِإلاَّ 
 لا َ: َقال َ ؟ ا ًَصبر ْ َمِعي َ َتْسَتِطيع َ َلن ْ ِإنَّك َ أَُقل ْ أَلم َْ: قَال َ ،ا ًِإْمر  َشيـْ ًئا ِجْئت َ َلَقد ْ َأْهَلَها، لِتُـْغرِق َ َفَخَرقْـتَـَها
 اْلَبْحر ِ ِمن َ َخَرَجا فَـَلمَّا ،َياc ًِنس ْ ُموَسى ِمن ْ اُلأوَلى  َفَكاَنت ِ ،ا ًُعْسر  أَْمرِي ِمن ْ تُـْرِهْقِني  َولا َ َنِسيت ُ ِبمَا تُـَؤاِخْذِني 
  َأَصاِبِعه ِ ×َِْطَراف ِ ُسْفَيان ُ َوَأْوَمأ َ- َهَكَذا بَِيِده ِ فَـَقَلَعه ُ ِبَرْأِسه ِ الخَِْضر ُ فََأَخذ َ الصِّ بـْ َياِن، َمع َ يَـْلَعب ُ ِبُغَلام ٍ َمرُّوا
 أَُقل ْ أَلم َْ: قَال َ ،ا ًُنْكر  َشيـْ ًئا ِجْئت َ َلَقد ْ نَـْفس ٍ ِبَغْير ِ زَِكيَّة ً نَـْفًسا أَقَـتَـْلت َ: ُموَسى َله ُ فَـَقال َ -ا ًَشْيئ يَـْقِطف ُ َكأَنَّه ُ
 َلُدّنيِ  ِمن ْ بَـَلْغت َ َقد ْ ُتَصاِحْبِني، َفلا َ بَـْعَدَها َشْيء ٍ َعن ْ َسأَْلُتك َ ِإن ْ: َقال َ ،ا ًَصبر ْ َمِعي َ َتْسَتِطيع َ َلن ْ ِإنَّك َ َلك َ
 َأن ْ يُرِيد ُ ا ًِجَدار  ِفيَها فَـَوَجَدا ُيَضيُِّفوهمَُا، َأن ْ فَأَبَـْوا َأْهَلَها، اْسَتْطَعَما قَـْريَة ٍ أَْهل َ أَتَـَيا ِإَذا َحتىَّ  فَاْنطََلَقا، ،ا ًُعْذر 
 َماِئلا ً يَْذُكر ُ ُسْفَيان َ َأْسمَع ْ فَـَلم ْ فَـْوُق، ِإَلى  ا ًَشْيئ َيمَْسح ُ َكأَنَّه ُ  ُسْفَياُن، َوَأَشار َ) َهَكَذا بَِيِده ِ َأْوَمأ َ َماِئًلا، يَـنـَْقضَّ ،
 َعَلْيه ِ َلاتخََّْذت َ ِشْئت َ َلو ْ َحاِئِطِهم ْ ِإَلى  َعَمْدت َ ُيَضيُِّفوcَ، َولم َْ ُيْطِعُموcَ، فَـَلم ْ أَتَـيـْ َناُهم ْ قَـْوم ٌ: قَال َ( َمرَّة ً ِإلاَّ 
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صلى الله عليه  النَِّبيُّ  َقال َ. ا ًَصبر ْ َعَلْيه ِ َتْسَتِطع ْ لم َْ َما بَِتْأِويل ِ َسأُنَـبُِّئك َ َوبَـْيِنَك، بَـْيِني  ِفرَاق ُ َهَذا: َقال َ ،ا ًَأْجر 
صلى الله عليه  النَِّبيُّ  قال: ُسْفيان قال .َخَبرِِهمَا ِمن ْ َعَليـْ َنا ا1َّ ُ فَـَقصَّ  ، َصبَـر َ َكان َ  ُموَسى َأنَّ  َوِدْدc َ: وسلم
 ُكلَّ   Íَُْخذ ُ مَِّلك ٌ أََماَمُهم ْ :َعبَّاس ٍ اْبن ُ َوقَـرَأ َ .أَْمرِِهمَا ِمن ْ َعَليـْ َنا يُـَقصُّ  َصبَـَر، َكان َ  لَو ْ ُموَسى، ا1َّ ُ يَـْرَحم ُ: وسلم
  .(1)«ُمْؤِمنَـْين ِ أَبَـَواه ُ وََكان َ ا ًَكاِفر   َفَكان َ اْلُغَلام ُ َوأَمَّا َغْصًبا َصاِلحَة ٍ َسِفيَنة ٍ
، وقد ورد في صحيح البخاري علة تلقيبه أن الخضر لقب له وليس اسما ًكما بينت السنة 
إنما ُسمي اَلخِضَر، : »وسلمصلى الله عليه قال: قال رسوُل الله  ،رضي الله عنهلخضر؟ فعن أبي هريرة 
  . (2)«لأنه جلس على فَـْرَوة بَـْيضاَء، فإذا هي تَـْهتَـزُّ من َخْلِفه خضراء َ
 على أن موسى في القرآن قاطبة لا يقصد به إلا موسى (3)ولجملة فقد أطبق علماء التفسير
رسول بني إسرائيل، ولو قصد غيره لكان ذلك عن طريق آية أو علامة تميزه عن رسول بني  عليه السلام
إسرائيل المعهود في القرآن الكريم، وعليه فإن الذين شككوا في كون موسى الذي في القصة ليس هو 
لزعيم الرسول المعروف لا شك أÇم «ثروا ×قوال أهل الكتاب، الذين تكبروا وأنفوا أن يكون نبيهم ا
القائد والرسول الذي كلمه الله تعالى يلجأ إلى غيره ممن هو دونه في المرتبة ليتعلم منه، مما حملهم على 
واستعلاء،  وبطرا ً تزييف حقائق هذه القصة وجعلها ضمن دواوين الأساطير والحكا¥ت والنوادر تكبرا ً
، ولربما كان عليه السلامموسى بي الله نمنهم أن ذلك المقام الذي هو مقام التعلم يغض من مكانة  وظنا ً
ومن ثم  عليه السلامإيماÇم Óا يلزمهم التواضع والخشوع، وذلك من شأنه أن يقود إلى الإيمان لمسيح 
  .(4)صلى الله عليه وسلمالإيمان بمحمد 
ولعل إخفاء اسم الخضر في هذه القصة القرآنية للدلالة على تواضع هذا العبد الصالح، ونكران 
أن العبد الذي جعله الله تعالى بمثابة الأستاذ الأكبر له ليس علمه ولا ما  عليه السلام ذاته، ليعلم موسى
، ومن هنا يظهر أن (5)لنسبة إلى علم الله تعالى المحيط بكل شيء مذكورا ً أطلعه الله تعالى عليه شيئا ً
                                              
 البحرين مجمع أبلغ حتى أبرح لا لفتاه موسى قال وإذ ب القرآن، تفسير كتاب  ،صحيحه في البخاري أخرجه (1)
 كتاب  ، فيصحيحه في مسلم وأخرجه .(5274: )رقم ،88ص ،6ج ،أحقاب وجمعه زماc حقبا أمضي أو
  .(0832: )رقم ،301ص ،7ج ،السلام عليه الخضر فضائل من ب الفضائل،
 ،4ج ،السلام عليهما موسى مع الخضر حديث ب الأنبياء، أحاديث كتاب  ،صحيحه في البخاري أخرجه (2)
  .(2043: )رقم ،651ص
 ،لبغويوا ،353ص/ 2ج ،الليث أبي تفسير ،السمرقنديو  ،66ص/ 81ج ،البيان جامع ،لطبريانظر: ا (3)
  .202ص/ 3ج ،التنزيل معالم
القصص ، وما بعدها. المدني، محمد، 79-79، صالصراع بين الإيمان والماديةالندوي، أبو الحسن، انظر:  (4)
 .971، صكما نراه في سورة الكهفالهادف  
  .74، صرحلة من أجل العلم، موسى والخضرالسماك، أحمد زين العابدين، انظر:  (5)
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لها منظور  عليه السلام وسىأحداث القصة تبدي بجلاء أن جميع الأمور التي حدثت للخضر مع م
، من الناس ، وليس ذلك بغريب عن حياة الناس فالسماء إذا أمطرت أزعج ذلك كثيرا ًخفيظاهر وآخر 
، وبذلك يتوقف الناس عن سفرهم، وتتوقف أعماله وتجارام، -مثلا ً-  حيث تتوقف رحلات الطائرات
على أقوام آخرين، فتنبت الأرض ويخرج الزرع وتسقى الدواب، فيكون  ورخاء ً بينما تجد ذلك سعدا ً
هو الله جل جلاله، أو من  بذلك ظاهر المطر يختلف عن طنه، والمطلع على مآلات تلك الأمور جميعا ً
  .(1)أطلعه على ذلك من مخلوقاته
راد به هو التقاء من كلام المفسرين أن الم الأقربثم إن مجمع البحرين الوارد في القصة الكريمة 
بحر القلزم )الأحمر( ببحر الأردن أو ما جاورهما من التقاءات مما يدخل في الحيز الجغرافي لمحيط رسالة 
، وبذلك تستبعد آراء من قالوا إن مجمع البحرين في صعيد مصر لقرب من (2)عليه السلامموسى 
لأقوال الكثيرة التي لا حصر لها ولا الخرطوم، أو عند جبل طارق، أو في الأندلس أو غير ذلك من ا
  ، ذلك أنه لا سبيل إلى تحديد هذا المكان إلا من وجوه:(3)طائل من ورائها
والذي أثناء هذه الرحلة،  عليه السلامأولها: تحديد المكان الذي يفترض أنه كان وجهة موسى 
د أن يكون ذلك في أنه ينبغي أن يكون صحراء مصر في زمن التيه، وبذلك يستبع يغلب على الظن
   .لسطين في حال افتراض دخوله إليهامصر قبل خروجه منها أو بعد مجيئه إليها، أو في مدين، أو في ف
بعثه الله إلى بني إسرائيل، وكان في مصر، ومنها  عليه السلام، فموسى محيط رسالته بيان: هاني
 فمجمع البحرين يشبه أن يكون في هذا المحيط، وليس خارجا ً خرج تجاه الأرض المقدسة فلسطين، إذا ً
  عنه، والله تعالى أعلم.
ولجملة فليس لأحد أن يتحدث في هذه القصة عن التفاصيل الدقيقة التي لم Íت في القرآن 
ك يملكون السفينة، ونوع مسكنتهم، واسم المل نكأسماء المساكين الذي  ،ولا في السنة تحديدها ولا تعيينها
، واسم الغلام المقتول، واسمي أبويه، والمنطقة الذي كان وراءهم ومن شأنه أخذ كل سفينة صالحة غصبا ً
عن قتل الغلام، واسم القرية التي أبت ضيافة موسى  التي كانوا Óا، وما الذي أبدلهما الله به عوضا ً
  اليتيمين أصحاب الكنز..الغلامين، وحقيقة الكنز الذي ×سفل الجدار، واسم عليهما السلاموالخضر 
وغير ذلك من أمور متعلقة Óذه الرحلة العلمية، مما لم Íت له ذكر في القرآن ولا في السنة، إذ إن العبرة 
والفائدة إنما تكمن في مدلولات القصة وحكمها وأسرارها كما هي العادة في كل القصص القرآني، لا 
الأخبار الواردة في كتب  أغلب وتحديدها، مما يدل على أنفي تعيين أمور وأشياء لا فائدة من ذكرها 
                                              
 وما بعدها. 8، ص القصص الهادف كما نراه في سورة الكهفالمدني، محمد، انظر:  (1)
 .205-105، ص1، جقصة سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثت، عافية، إبراهيم ثرو انظر:  (2)
 .351، ص51، جتفسير المراغيالمراغي، و ، 102، ص4، جأضواء البيانالشنقيطي، انظر:  (3)
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التفسير والتاريخ حول تحديد الأمور السالفة الذكر هي من الإسرائيليات التي لا تستند إلى علم ولا إلى 
  .(1)هدى ولا إلى كتاب منير
وصلت إلى حد ، جدا ًوقد احتلت شخصية العبد الصالح في الفكر الإسلامي مكانة كبيرة 
، وأنه هو الذي ما زال حيا ً الأكثر من العلماء إلى أنه ذهبلاف في حياته ونبوته وغير ذلك، فقد الخ
هذا من الخطأ الصريح، إذ لم يرد إلا أن المحققين من العلماء عذوا ، (2)سيكذب الدجال في آخر الزمان
، فمن أين استقى لم يكن فيهما ما يفيد ذلك ذافإ ،(3)نص واحد في القرآن أو السنة يقول ببقائه
أصحاب هذه الآراء آراءهم؟ بل ظاهر السنة المطهرة يدل على استحالة بقائه، فقد أخرج مسلم في 
 صلى الله عليه وسلم،قال: سمعُت رسوَل الله  رضي الله عنهمن حديث جابر بن عبد الله  ،صحيحه
، وأْقِسُم  ما على تسألوني عن الساعة ؟ وإنما علُمها عند الله: »- قبل أن يموت بشهر- يقول 
  .(4)«الأرض من نَفس منفوسة اليوَم Íتي عليها مائُة سنة وهي َحيَّة يومئذ
رحمه الله: "وهذا الحديث وأمثاله مما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن  (5)قال ابن كثير
  .(6)الخضر ليس بموجود الآن"
وما  صلى الله عليه وسلم النبييمان برسالة ائه فليس له محيد عن الإذعان والإوعلى فرضية بق
  .(7)آخر الزمان عند نزوله في عليه السلامعيسى  أنو شهجاء به من عند الله تعالى كما 
أم ولي من أولياء  ،أم نبي ،هل هو رسول ،العلماء في شأن العبد الصالح ت آراءاختلفكذلك و 
بدليل  (8)عليه السلامالله تعالى فقط ؟، والأصح أنه نبي أمره الله تعالى بتبليغ ما آه من علم إلى موسى 
  . [82: الكهف]  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِري ۚقوله تعالى على لسانه: 
                                              
 .781، صالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرهبة، محمد بن محمد، أبو شانظر:  (1)
 .081، صالفتاوى الحديثةالهيتمي، ابن حجر، ، و 871ص/ 1ج ،الاسماء ذيبانظر: النووي،  (2)
 .61-51، صالزهر النضر في حال الخضرالعسقلاني، أحمد بن علي، انظر:  (3)
 سنة مائة «تي لا» :َوَسلَّم َ َعَلْيه ِ الله ُ َصلَّى قوله ب الصحابة، فضائل كتاب  ، فيصحيحه في مسلم أخرجه (4)
  .(8352: )رقم ،781ص ،7ج ،«اليوم منفوسة نفس اْلأرض وعلى
 محدث مفسر. كثير  بن المعروف الشافعي، الدمشقي ثم البصروي الفداء، أبو كثير،  بن عمر بن إسماعيل هو (5)
 من. (هـ 477)وتوفي سنة  .والألفاظ المعاني أهل عمدة والحفاظ، العلماء قدوة كان:  العيني قال حافظ، فقيه
 شذرات ،العماد ابن: ]انظر ".العظيم القرآن تفسير"و ،"البخاري صحيح شرح"و ،"والنهاية البداية: "تصانيفه
 [ .382ص/ 2ج ،المؤلفين معجم رضا، عمر كحالة،و ،132ص/ 6ج ،الذهب
  .072، ص6، جالبداية والنهايةابن كثير، ( 6)
 .44، صموسى والخضر علما الظاهر والباطنالمراكبي، محمود، انظر:  (7)
  .586ص/ 2ج الكشاف، الزمخشري،: انظر (8)
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و ولي أعن المازري: "اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي  رحمه الله تعالى نقلا ً (1)قال النووي
، فدل على أنه [82: الكهف]  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِري ۚ ؟ قال: واحتج من قال بنبوته، بقوله: 
  .(2)، ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي"عليه السلام علم من موسىأنبي أوحي إليه، و×نه 
: لكني [82: الكهف]  َوَما فََعۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِري ۚ  قوله تعالى، وقال ابن كثير في تفسير
  . (3)أمرت به، ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر"
عليه السلام  üلياس هكذا تسترسل الروا¥ت والأقوال في ذكر ما حدث للخضر كقولهم بلقائهو 
صلى الله ، وأنه جاء في التعزية بوفاته الله عليه وسلمصلى التقى لنبي  وكونه، (4)في موسم الحج كل عام
أنه يلتقي و لصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما،  التقى، وأنه عليه وسلم
  .(5)دليل من كتاب أو سنة يسعفهلا  إلى غير ذلك مما، ولياء والصالحين ليعلمهم ويرشدهمببعض الأ
على عرف نتو  في القصة بحثأن ن منه اه والعبد الصالح لا يلزمإن إيماننا بقصة موسى وفت
، وإنما يلزمنا تنقيتها من كل ما شاÓا وعكر صفو الصحيحةالسنة  تابعلى غير ما ورد في الك تفاصيل
    .(6)في كتاب الله تعالىكما   بديعال كمالمحسلوب لأإعجازها وورودها 
                                              
 رحل واللغة، والحديث الشافعي الفقه في علامة. الدين محيي زكر¥، أبو النووي، مري، بن شرف بن يحيى هو (1)
 المنهاج" و يكمله، لم" المهذب شرح ا÷موع: "تصانيفه من. (هـ 676) سنة وتوفي. زمنا Óا وأقام دمشق إلى
 ،الأعلام ،لزركليوا ؛561ص/ 5ج ،الشافعية طبقاتوالسبكي، : ]انظر ".الحجاج بن مسلم صحيح شرح
  [.581ص/ 9ج
 .631، ص51، جشرح مسلمالنووي،  (2)
  .781، ص5، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  (3)
 .701، صالزهر النضر في حال الخضرالعسقلاني، أحمد بن علي،  (4)
موسى والخضر علما الظاهر . وانظر: المراكبي، محمود، 642، ص2، جالبداية والنهايةابن كثير، انظر: ( 5)
 .551، صالزهر النضر في حال الخضر، العسقلاني، أحمد بن علي، 92-82، صوالباطن
 .901-701، ص الخضر بين الواقع والتهويلرمضان، محمد خير، انظر:  (6)
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  المطلب الثاني
  والنصرانيةقصة الخضر في اليهودية 
  :ةقصة الخضر في اليهوديأوًلا: 
كالتوراة العبرانية والسامرية والترجمة العربية للعهد القديم، وترجمة   يةصادر اليهودالملبحث في 
وغير ذلك من  والتعليق عليها، التوراةشرح مخطوطات البحر الميت، والكتب الحديثة التي تولت 
تبين أنه لا ذكر ، عن قصة موسى وفتاه وخبرهما مع العبد الصالح التي وردت في القرآن الكريم المصادر،
قصة  (2)في المصادر اليهودية الأخرى مثل الأجاداه ولكن وجد، (1)المذكورة لهذه القصة في المصادر
النبي وشخص آخر تدور أحداثها وتطوراا بين الياهو حيث ، القرآنية القصة هتضمنتشبيهة تمامًا بما 
للنص الأجادي فقد تمت أحداث القصة من خلال رحلة قام Óا  يدعى: يوشع بن لاوي، وطبقا ً
 يشوع ة طلب منه صديقه الربيمر )ذات  ونصها:ليوشع، الاثنان، حيث قام الياهو بدور المعلم الناجح 
 أن هو ءإيليامن  الربي ن كل ما طلبه اأن يحقق له أمنية يطلبها منه، فوافق إيلياء ... وك لاوي بن
 اشترط عليه ولكنه ,لاصطحاب صديقه معه إيليا الأرض، واستعد اءنحأ في هالو تج في تهبمرافق له يسمح
عندما وصل . فوافق الربي وانطلقا معا ً مهما بدا له غريبا،ً شيء أبدا ً عن هيسأل لا أن, واحدا ً شرطا ً
واحدة، وأكرمت  بقرة سوى الدنيا حطام من لكتم لا, فقير مرأةالصديقان إلى أول مدينة نزلا عند ا
الصباح  وفي المرأة وفادما ولم تدخر جهدًا في إكرام ضيفيها فأكلا وشر و ليلتهما في منزل المرأة،
المرأة العجوز،  بقرة تموت يدعو الرب أن ءإيليا عند مغادرما منزل المرأة فوجئ الربي يشوع بصديقه
ه هي المكافأة التي تستحقها هذه المرأة الطيبة أهذوعندما سمع يشوع كاد يجن وفكر في نفسه قائًلا: 
 لأسي لم الربي لكن ،البقرة المرأة إلا وماتت منزل نيغادرا وما كادا" ؟على حسن ضيافتها لنا وإكرامنا 
غني موسر ولكنه  رجل ة أخرى فنزلا عندوأمسك لسانه بعد مجاهدة مع نفسه. ثم أتيا مدين ،إيليا
وفي  طعامًا ولا شرا ً لهما يقدم لم بخيل...وعلى الرغم من أÇما قد  ليلتهما في منزل الرجل، فإنه
متهدمًا فدعا  الرجل صباح اليوم التالي وبينما الصديقان على وشك مغادرة المنزل وجدا جدارًا في بيت
 ءإيليا تصرف منيجن  يشوع الربيمًا وكأنه مبني للتو، وعندها كذلك كاد سلي الجدار الرب ليقيم إيلياء
                                              
-324/1، ص2، جالسماوية الثلاثقصص سورة الكهف في الد½ت انظر: عافية، إبراهيم ثروت،  (1)
  .424
 أو الصلوات أو الأدعية أو الوعظية القصصية أو الأخلاقية الجوانب تعالج التي التلمودية والقطع الفقراتهي  (2)
 اليهود موسوعةانظر: المسيري، عبد الوهاب،  .حالماشي وصول في الأمل عن التعبير أو المقدَّسة الأرض مديح
  .741، ص5ج ،والصهيونية واليهودية
  921 
  كما وعده فلم يسأله. ثم انطلقا معًا حتى إذا أتيا إلى مدينة أخرى ودخلا  لسانه أمسك ولكنه, ..
في هذا  المتعّبدينعندما طلب من  ولكنمزخرفًا ومجهزًا ×فخم الأث والمتاع،..  فيها وجداه كنيس
الكنيس تقديم الطعام الشراب ولهما عتبارهما عابري سبيل قد أÇكهما طول السفر، رفض الناس 
 علىالتالي بينما الصديقان  الصباح وفي متعللين ×Çم لا يجدون هم أنفسهم ما Íكلون أو يشربون،..
 ".ءرؤسا" يكونوا جميعا ًل البلدة سمع يوشع صديقه يدعو الرب لكي يرفع أهل هذا الكنيس مغادرة وشك
عن سبب تصرفه، كما  إيلياء سؤاله من نفس لبذل مجهود كبير لمنع يشوع الربي اضطر ةلثمرة و 
أهلها وأحسنوا معاملتهما وأكرموا وفادما،  اهمضّيفف ثم أتيا مدينة رابعة .تعاهدوا منذ بداية الرحلة
ة"، واحد ا ًرأسالرب لأهل المدينة ×ن يجعلهم " ءيلياإ وعند مغادرما لهذه المدينة في الصباح التالي دعا
: فأجاب إيلياء الغريبة. تصرفاتال كل هذه  سببعن  ءإيليا وعند ذلك لم يطق الربي يشوع صبرا ًوسأل
أن يميتها فدعوته لكي يميت بقرا بدًلا  رر ق الرب أن علمت قد ني، فإبقرةأما المرأة الفقيرة صاحبة ال"
وأردت ألا يحصل عليه  كنز  تحت الجدار كان  فقد, الغني البخيل صاحب الجدار لرجلا أما ..,منها
البخلاء فقد دعوت الرب ليجعلهم جميعًا  الكنيسأما أصحاب الكنيس . متحجر القلب البخيل ذلك
 أما أهل البلدة الطيبة فإني دعوت الرب لكي يجعلهم. حتى تتفرق كلمتهم وتنحط حالهم رؤساءو  رؤوسا ً
لكن وحيث أننا  .، أي يجعلهم متفقين ولا يكون بينهم خلاف حتى تنصلح حالهم."ةدواح رأسا"
  .(1)(تعاهدc على ألا تسألني عن شيء وإلا فاقتك.. فلابد أن نفترق الآن
  يتضح لنا الآتي: السابق،ومن خلال سرد القصة 
من حيث جوهرها، أما التفاصيل فتختلف  يةتشبه القصة القرآن همالقصة التي وردت فيأن ا -1
 :تيويتضح ذلك فيما Í ،كبيرا ً  اختلافا ً
، وأما القصة القرآنية فقد حدثت مع العبد الصالح جادية هو الياهو النبيأن بطل القصة الأ -أ
 الذي لم يفصح القرآن عن اسمه.
في القصة القرآنية هو  هو يوشع بن لاوي، بينما الذي تبع العبد الصالح الياهوأن الذي تبع  -ب
  وفتاه يوشع بن نون. عليه السلامموسى 
أن شخصية الياهو النبي تحتل مكانة مرموقة ورزة في الفكر الديني اليهودي، حيث إÇم  -2
  يعتقدون أنه:
  وسيظل إلى Çاية العالم. ما زال حيا ً - 
  يعلم بواطن الأمور وأسرارها. - 
  كل عام مرة أو أكثر.  إليشعيجتمع مع  - 
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    . (1)مع الأصفياء والأتقياء ليعلمهم شريعة الرب يجتمع دائما ً - 
 أخبرت اوجودها وحدوثها، ولكن ليس كمحقيقة أن وجود أثر للقصة في اليهودية دل على  -3
 ريخ في فعلوا كما  لها، وتزييف للحقائق تحريف من اليهود به اتصف اوذلك لمجادية، لأبه الرواية ا
وإنما كما أخبر به القرآن الكريم، كيف لا وقد تبين للعالم كله صدق القرآن الكريم  ،وغيرهم الأنبياء وسير
 الذي جاء به. صلى الله عليه وسلموصدق نبوة محمد 
 :النصرانيةفي قصة الخضر £نيا:ً 
وفتاه والعبد الصالح،   عليه السلام لنظر في كتب النصرانية للبحث عن وجود أثر لقصة موسى
عتبارها المصدر الأساس للتشريع في النصرانية، وكالنسخة  كالأcجيل أو كتب العهد الجديد عموما ً
... والترجمة العربية لأسفار العهد الجديد وإنجيل برc وإنجيل توماالآرامية للعهد الجديد والنسخة العبرية 
ذكر أو أثر لقصة موسى وفتاه والعبد الصالح في النصرانية وغيرها من كتب النصرانية يتضح عدم وجود 
  كما في اليهودية، سواء كان المقصود حدوثها في اليهودية أو في النصرانية.  (2)أو ما شاÓها
تتشابه من cحية الاتباع والتعلم  عليه السلام غير أن العهد الجديد وردت فيه قصة للمسيح
 ُثمَّ  .1) ونص هذه القصة هو: تختلف معها في شخصيات القصة،و  والصبر عليه مع القصة القرآنية،
 َجاع َ لَيـْ َلًة، َوأَْربَِعين َ نَـَهارًا َأْربَِعين َ َصام َ َما فَـبَـْعد َ .2 .ِإْبِليس َ ِمن ْ لُِيَجرَّب َ الرُّوح ِ ِمن َ اْلبَـّرِيَّة ِ ِإَلى  َيُسوع ُ ُأْصِعد َ
 .4.«ُخبـْزًا الحَِْجارَة ُ هِذه ِ َتِصير َ َأن ْ فَـُقل ْ الله ِ اْبن َ ُكْنت َ  ِإن ْ: »َله ُ َوَقال َ اْلُمَجرِّب ُ ِإلَْيه ِ فَـتَـَقدَّم َ .3 .َأِخيرًا
 ُثمَّ  .5.«الله ِ َفم ِ ِمن ْ َتخْرُج ُ َكِلَمة ٍ  ِبُكل ِّ َبل ْ اِلإْنَساُن، َيحَْيا َوْحَده ُ ِْلخُْبز ِ لَْيس َ: َمْكُتوب ٌ: »َوقَال َ فََأَجاب َ
 فَاْطرَح ْ الله ِ اْبن َ ُكْنت َ  ِإن ْ: »َله ُ َوقَال َ .6 اْلهَْيَكِل، َجَناح ِ َعَلى َوَأْوقَـَفه ُ اْلُمَقدََّسِة، اْلَمِديَنة ِ ِإَلى  ِإْبِليس ُ َأَخَذه ُ
 َجر ٍِبح َ َتْصِدم َ لا َ ِلَكي ْ َيحِْمُلوَنك َ أ¥َِديِهم ْ فَـَعَلى ِبَك، َملاَِئَكَته ُ يُوِصي أَنَّه ُ: َمْكُتوب ٌ لأَنَّه ُ َأْسَفُل، ِإَلى  نَـْفَسك َ
 َجَبل ِإَلى  ِإْبِليس ُ أَْيًضا َأَخَذه ُ ُثمَّ . 8.«ِإلهَك َ الرَّبَّ  ُتجَرِّب لا َ: أَْيًضا َمْكُتوب ٌ: »َيُسوع ُ َله ُ قَال َ. 7 .«رِْجَلك َ
 َوَسَجْدت َ َخَرْرت َ ِإن ْ جمَِ يَعَها هِذه ِ أُْعِطيك َ: »َله ُ َوقَال َ. 9 َوَمجَْدَها، اْلَعالم َِ َممَاِلك ِ جمَِ يع َ َوَأرَاه ُ ِجد6ا، َعال
 َوْحَده ُ َوِإ¥َّ ه ُ َتْسُجد ُ ِإِلهك َ لِلرَّب ِّ: َمْكُتوب ٌ لأَنَّه ُ! َشْيَطان ُ ¥ َ اْذَهب ْ: »َيُسوع ُ َله ُ َقال َ ِحيَنِئذ ٍ. 01 .«ِلي 
  .(3)(َتخِْدُمه ُ َفَصاَرت ْ َجاَءت ْ َقد ْ َملاَِئَكة ٌ َوِإَذا ِإبِْليُس، تَـرََكه ُ ُثمَّ . 11 .«تَـْعُبد ُ
ليجربه من قبل الرب،  عليه السلامالقصة: أن إبليس أخذ رسول الله عيسى بن مريم  هذهمفاد 
وهذا يعني أن يتعلم منه المسيح، ويعلل النصارى ذلك أنه خاض مثل هذه الأحداث مع الشيطان لكي 
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يعلمهم كيد الشيطان، وهذا ما لا تقبله العقيدة الصحيحة ولا الفطر والعقول السليمة، ومع تمسك 
  التي يرفضون قبولها. عليه السلامالنصارى Óذا النص، فإنه يدل دلالة واضحة على بشرية المسيح 
  
  مناقشة ونقد تعقيب:
أن قصة الخضر عليه السلام مأخوذة من قصة  -(1)كما تقدم معنا- لقد ادعى محمد أركون 
فلن يجد فيها شيئًا يشبه قصة العبد الصالح  (2)جلجامش الأسطورية، والذي يطالع )ملحمة جلجامش(
أن أفهم  مع نبي الله موسى عليه والسلام وفتاه التي قصها لنا القرآن الكريم، ولقد حاولت في بداية الأمر
وجه الشبه بين القصتين الذي يرمي إليه محمد أركون فلم يظهر لي، وبعد التأمل تبين لي أنه يقصد ما 
ين والمفسرين وغيرهم من القول بخلود الخضر، وأنه شرب من ماء الحياة، وأنه شاع عند كثير من الباحث
يحضر لحل كثير من المشاكل، كما كان حال جلجامش الباحث عن الخلود والحاضر في كل وقت لحل 
  المشاكل التي تعرض للناس.
ا يجعل ويظهر كذلك أن القرآن الكريم قد انفرد Óذه القصة عن غيره من الكتب السماوية، مم
  القول قتباسها من الكتب السابقة ضر ًمن التخرص والقول بغير علم.
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  المبحث الثالث
  لقرآن بما في اليهودية والنصرانيةمقارنة قصة ذي القرنين وÌجوج ومأجوج في ا
  
في الحد من صراع المادية في الحياة،  درسا ًتمثل قصة ذي القرنين في القرآن الكريم 
، فذو القرنين رجل قوي عالم، سخر الله سبحانه له كل شيء، ومكن له في الأرض تمكينا ً
: الكهف]  اَسَبب ٗ إِنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ ِفي ٱۡلأَۡرِض َوَءاتَۡيَنٰ هُ ِمن ُكّلِ َشۡيء ٖ : عز وجلفقال 
الأسباب والوسائل، فقام على توسيع فتوحاته ، فهو رجل امتلك أعظم مقدار من [48
، ومع هذه العظمة والقوة، فهو رجل مؤمن بربه، خاضع له، مؤمن ليوم (1)وغر ً شرقا ً
الآخر ساع لما ينجيه من أهوال ذلك اليوم، مقر بضعفه، رحيم بعباد الله تعالى، داع إلى الحق 
ع وسائله وذخائره لخدمة الإنسانية وcصر لأصحابه، يستخدم كل مواهبه وجهده وقوته وجمي
وتكوين ا÷تمع الصالح، وإعلاء كلمة الله تعالى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن 
عبادة الناس والمادة إلى عبادة الواحد الأحد، فقد فتح مشارق الأرض ومغرÓا، وحكم فيها 
مما قام به، وإنما كان  لنفسه شيئا ً×مر الله تعالى، واتبع في كل ذلك الأسباب، لكنه لم ينسب 
 َءأَۡشُكُر أَۡم أَۡكفُُرۖ َوَمنيَۡبلَُوِنٓي ل َِهٰ ذَا ِمن َفۡضِل رَبِّي  حين قال:  عليه السلامكسليمان 
، ثم بلغ إلى [04]النمل:   َكِريم ٞ َشَكَر َفإِنََّما َيۡشُكُر ِلَنۡفِسِهۖۦ َوَمن َكَفَر َفإِنَّ رَبِّي َغِني ّٞ
لا يكادون  فوجد هناك أقواما ً [39: الكهف]  بَۡيَن ٱلسَّدَّۡين ِ مكان عرفه القرآن سم 
، فطلبوا منه أن يحميهم من فساد الأمم ا÷اورة والتي تعرف بيأجوج ومأجوج يفقهون قولا ً
، (2)الأمم يفصل بينهم وبين تلك فعاوÇم وعاونوه، وأمدهم بخططه وفكره، حتى بنى لهم سورا ً
َحتَّٰىٓ إِذَا بََلَغ بَۡيَن ٱلسَّدَّۡيِن َوَجدَ ِمن  حيث يقول سبحانه عن ذلك في كتابه العزيز: 
ُجوَج َوَمأ ۡٱۡلقَۡرَنۡيِن إِنَّ َيۡأُجوَج  َقالُواْ َيٰ ذَا ٣٩ يََكادُوَن َيۡفَقُهوَن َقۡوٗلا  لاَّ ا  دُونِِهَما َقۡوم ٗ
َقاَل َما  ٤٩ا نَۡجعَُل َلَك َخۡرًجا َعَلٰىٓ أَن تَۡجَعَل بَۡيَنَنا وَبَۡينَُهۡم َسدّ َٗفَهۡل  ُمۡفِسدُوَن ِفي ٱۡلأَۡرِض 
َءاتُوِني زُبََر ٱۡلَحِديِدۖ  ٥٩ا بِقُوَّ ةٍ أَۡجعَۡل بَۡينَُكۡم وَبَۡينَُهۡم َرۡدم ًِه رَبِّي َخۡيٞر َفأَِعينُوِني َمكَّنِّي ِفي
                                              
 ، وما بعدها.011، صالصراع بين الإيمان والماديةالندوي، أبو الحسن، انظر:  (1)
 .92، ص القصص الهادف كما نراه في سورة الكهفالمدني، محمد، انظر:  (2)
  331 
أُۡفِرۡغ َعَلۡيِه  ا َقاَل َءاتُوِني َٓقاَل ٱنفُُخواْۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َجَعَلهُۥ نَاٗر  ٱلصَّ دََفۡين ِ َحتَّٰىٓ إِذَا َساَوٰى بَۡين َ
  .[79- 39: الكهف]  اأَن َيۡظَهُروه َُوَما ٱۡستََطٰ عُوا َْلهُۥ َنۡقب ٗفََما ٱۡسَطٰ عُٓوا ْ ٦٩ا ِقۡطٗر 
  وستتم معالجة هذه القصة لمنهج التحليلي المقارن في المطالب الآتية:
  الأول المطلب
  وÌجوج ومأجوج في القرآن الكريم قصة ذي القرنين
ورد ذكر نبأ ذي القرنين في القرآن الكريم في سورة الكهف دون غيرها من السور، 
 » وقد قدمناه وفيه:  صلى الله عليه وسلمرسول اللهلسؤال على رد الوكان ذكره في سياق 
 َك َعن ِذي ٱۡلقَۡرَنۡيِنۖ قُل ۡلُوَنَويَس ۡ قال تعالى:  ،« اَلأْرض ِفي  َطوَّاف ٍ َرُجل ٍ َعن ْ َسُلوه ُ: فقالوا
، وقصة هذا الرجل تبين أن الله [38: الكهف]  ... الخ الآ¥تَسأَۡتلُواْ َعَلۡيُكم ّمِ ۡنهُ ِذۡكًرا
تعالى يمكن لبعض عباده ويوفقه للعمل الخيري المثمر، والإصلاح الذي يعم نفعه، ويبقى 
، وأقدره على أن يحول بين أهل قد مكن الله له وآه من كل شيء سببا ًأثره، فذو القرنين 
استطاع أن يقيمه بحول الله  الفساد مع فسادهم، وÍخذ على أيديهم، فجعل دوÇم سدا ً
وقوته وتمكينه، مما يدل على أن قوة الرجل وطموحه وعلو همته سخرها في خدمة الإنسانية 
كما - ، ولقد اتسعت فتوحات ذي القرنين(1)ظالمينبعكس الطغاة والمفسدين والغزاة ال
وامتدت إلى أقصى الشرق )مطلع الشمس( وإلى أقصى الغرب )مغرب الشمس(  -سبق
للعتاة  للضعفاء، قاهرا ً للحق، cصرا ً منتصرا ً مصلحا ً فكان في كل تلك الفتوحات صالحا ً
ۡوَف نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يَُردُّ َمن َظلََم َفس ََقاَل أَمَّ ا  الأقو¥ء، ومنهجه في ذلك كما ذكره الله تعالى: 
آًء ٱۡلُحۡسَنٰىۖ ا َفَلهُۥ َجز ََوأَمَّ ا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل َصٰ ِلح ٗ ٧٨ا ا نُّۡكٗر َفيُعَذِّبُهُۥ َعذَاب ٗرَبِّهِۦ  إَِلى ٰ
وواصل تلك الفتوحات حتى وصل  ،[88-78: الكهف] ا َوَسَنُقوُل َلهُۥ ِمۡن أَۡمِرَنا يُۡسٗر 
وحشية همجية وراء الجبال، ذكرها القرآن وعرفها سم )Íجوج ومأجوج(، فرأت  لى أمة ٍإ
هذه الأمة التي تعيش في فجوة من جبلين أن الفرصة سانحة، وأن الله تعالى قد قيض لهم 
، فطلبوا منه أن يجعل لهم وقاية تقيهم من فساد هؤلاء الوحوش قو¥ ً صالحا ً وساق إليهم ملكا ً
فوافقهم على ما طلبوا، واستعمل وسائله الكثيرة في بناء سد يحول بينهم وبين المفسدين، 
                                              
 ، بتصرف.301، صØملات في قصة أصحاب الكهفالشرقاوي، أحمد محمد، انظر:  (1)
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بما آه  Íجوج ومأجوج، وعرضوا عليه في سبيل ذلك الأموال، لكنه لم يقبلها منهم، مستغنيا ً
، واكتفى منهم بمساعدم له بسواعدهم وما (1)الله سبحانه من الخير الكثير والمال الوفير
َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه  من الحديد والفولاذ، حيث قال تعالى على لسانه:  يوجد في بلادهم
، وتعاون الجميع [59: الكهف]  ابِقُوَّ ٍة أَۡجعَۡل بَۡينَُكۡم وَبَۡينَُهۡم َرۡدم ًرَبِّي َخۡيٞر َفأَِعينُوِني 
 ، الملك الصالح بحكمته وصناعه، وأهل البلاد ×يديهم وحديدهم وفولاذهم: في بناء السد
ا َقاَل َءاتُوِني زُبََر ٱۡلَحِديِدۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َساَوٰى بَۡيَن ٱلصَّ دََفۡيِن َقاَل ٱنفُُخواْۖ َحتَّٰىٓ إِذَا َجَعَلهُۥ َناٗر 
بناء السد، وتم المشروع، وأمن القوم ، ويأ [69: الكهف]  اأُۡفِرۡغ َعَلۡيِه ِقۡطٗر  َءاتُوِني ٓ
فََما ٱۡسَطٰ عُٓواْ أَن  ، حيث قال تعالى: (2)مكر أعدائهم وراء الجبلين الشامخين والسد المنيع
  .[79: الكهف]  اَيۡظَهُروه َُوَما ٱۡستََطٰ عُوا َْلهُۥ َنۡقب ٗ
والقرآن الكريم لم يصرح لنا ×مور كثيرة عن هذا الرجل، بل أخبر بقليل عنه من كثير، 
قليلة ليست هي  أي: أمورا ً[ 38: الكهف]  ُقۡل َسأَۡتلُواْ َعَلۡيُكم ّمِ ۡنهُ ِذۡكًرا قال تعالى: 
كل مسيرة حياته، وعلى الرغم من أن هذه الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم عن هذا 
، إلا أننا مع (3)لا طائل كبير من ورائهااتح العظيم فيها غنية وكفاية عن الخوض في أمور الف
 قد خاضوا في هذهذلك نجد بعض المفسرين والمؤرخين، بل وأصحاب الدراسات الحديثة 
لوقوف على لمحاولة  في، من ورائها فائدة عمليةكثيرة لا وأتوا راء  القصة وهذه الشخصية 
  :ذه الأقوال وبيان ما فيهاه شهرولا مفر لنا من استعراض أو القرنين، حقيقة من هو ذ
كثير من المفسرين وأصحاب   وعليهالمقدوني،  بن فليبس القرنين هو الإسكندر اذأن   -1
إلا أنه ، (5)وجدي فريدومن المتأخرين  ،(4)ذا الرأي الفخر الرازيله انتصرو  السير والتواريخ،
من خلال الدراسات التي تتبعت هذا الموضوع تبين فساد هذا الرأي من وجوه كثيرة، منها: 
شهر الفلاسفة رسطو ألأ ، وكان تلميذا ًوإنما كان وثنيا ً أن الإسكندر المقدوني لم يكن مؤمنا ً
                                              
 . 931، صذو القرنين وسد الصين من هو وأين هو ؟الطباخ، محمد، انظر:  (1)
 .922-822، ص والحاكم الصالحذو القرنين القائد الفاتح رمضان، محمد خير، انظر:  (2)
  .81ص/ 61ج ،والتنوير التحرير الطاهر، عاشور، ابن (3)
 .594-394، ص12، جتفسير مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (4)
  .423، ص1، جالعشرين القرن معارف دائرة ،فريد محمد ،وجديانظر:  (5)
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يفتح سكندر، ولم الإ عنوادعى الربوبية لنفسه حسب ما ورد في القصة السر¥نية  ،(1)ذاكآن
مشارق الغرب ولا مغارÓا ولا بلاد ما بين السدين، ولم يحكم في الأرض بما أمر الله سبحانه 
به، ولم يقم ببناء سور فاصل يحول بين Íجوج ومأجوج وبين بلاد ما بين السدين، ليقيهم 
فسادهم، فتبين من خلال كل ذلك فساد الرأي الذي يقول إن ذا القرنين هو الإسكندر 
  .(2)المقدوني
الإمام  به قالوممن ملوك اليمن،  من غيرهالقرنين هو الصعب الحميري، أو  اذأن   -2
 لفظةوأن " العرب، أشعار في ذكره كثرل عربي هأن علماءال عند التحقيق أن وبين (3)المقريزي
 أشعار ومن أشهر ما روي من ،(4)"اليمن ملوك العرب ألقاب من القرنين وذو عربية، ذو
  :×جداده فخري الحميري تبع قول عربال
  مسلمــــــا ً جـــــدي القـــــرنين ذو كـــــان  قـــــد
  يبتغـ ــــــــــــــي والمغـــــــــــــارب المشـــــــــــــارق بلـــــــــــــغ
  غروÓــــــا عنــــــد الشــــــمس مغيــــــب ف ــــــرأى
  
  وتحشــــــــــــد المل ــــــــــــوك ل ــــــــــــه ت ــــــــــــدين ملكــــــــــــا ً
  مرشـــــــــــد حكـــــــــــيم مـــــــــــن أمـــــــــــر أســـــــــــباب
  (5)حرمــــــــــد و9ط خلــــــــــب ذي عــــــــــين في
  
واعتمد  ،في رسالة له في الموضوع (6)الشيخ محمد راغب الطباخمن المتأخرين هذا الرأي  تبنىو 
ما فيه من هنات ريخية كثيرة، خاصة  وهو كتاب فيه ،وهب بن منبهعن على كتاب "التيجان"  (1)هافي
                                              
 .462ص ،2ج اللهفان، إغاثة القيم، ابن. 813ص النبوية، السنة منهاج تيمية، ابن: انظر (1)
  .568ص ،2ج ،الثلاث السماوية الد½ت في الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  (2)
 في مشارك محدث، مؤرخ، ،المصري الأصل البعلي المقريزي العباس، أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد هو (3)
: تصانيفه من (.هـ 548) سنة وتوفي.  فأبى دمشق قضاء عليه وعرض القاهرة، حسبة ولي العلوم، بعض
 شذرات ،العماد ابن: ]انظر ". الملوك دول معرفة في السلوك"و ،"والآر الخطط بذكر والاعتبار المواعظ"
/ 1ج ،الأعلام ،لزركليوا ،122ص/ 2ج ،اللامع الضوءالسخاوي، و  ،452ص/ 7ج ،الذهب
  [ .271ص
  .582ص، 1، جالمواعظ والاعتبارالمقريزي،  (4)
 إعراب ،مصطفى أحمد بن الدين محيي ،درويشو  .233، ص71ج ،دمشق مدينة ±ريخابن عساكر،  (5)
 لماء المختلطة الحمأة :والثأط ،الطين وهي الحمأة :بضمتين والخلب. وقال: "12، ص6ج ،وبيانه القرآن
  ."الأسود الطين :والحرمد ،وتفسد رطوبة فتزيد
، واشتغل لتجارة قرأ على علماء حلب، ،مؤرخ حلبي ،بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي هو محمد راغب (6)
سنة  بحلب فيتو في الصحف وا÷لات، ولا سيما مجلة )ا÷مع العلمي العربي( وكان من أعضائه. و  وكتب كثيرا ً
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وأن ريخ اليمن القديم لا يمكن الوثوق به، لامتلائه لقصص التي هي أقرب إلى الأساطير منها إلى 
 ملوك التبابعة أخبار في كافة  ينقلونه ما للمؤرخين الواهية الأخبار ومنقال ابن خلدون: " ،(2)الحقيقة
 وكذلك...المغرب بلاد من والبربر أفريقية إلى ليمن قراهم من يغزون كانوا  أÇم العرب وجزيرة اليمن
 ،وأثخن فهزمهم الترك ولقي ،وأذربيجان الموصل كل َم َ أنه ...كرب  أبو أسعد وهو الآخر تبع في يقولون
 بلاد من الصغد بلاد وإلى فارس بلاد بنيه من ثلاثة أغزى ذلك بعد وأنه ،كذلك  ولثة نية غزاهم ثم
 أخاه فوجد الصين إلى المفازة وقطع ،سمرقند إلى البلاد الأول فملك ،الروم بلاد وإلى النهر وراء الترك أمم
 الصين ببلاد وتركوا لغنائم جميعا ً ورجعا الصين بلاد في فأنحنا ،إليها سبقه قد سمرقند إلى غزا الذي الثاني
 ،ورجع الروم بلاد ودوخ فدرسها قسطنطينية إلى الثالث وبلغ ،العهد هذا إلى Óا فهم ،حمير من قبائل
  .(3)"الموضوعة القصص ×حاديث وأشبه والغلط الوهم في عريقة الصحة عن بعيدة كلها  الأخبار وهذه
أعناق كثير من النصوص  لي ِّإلى  احتاجأنه الشيخ الطباخ  يظهر من بحثالذي و 
لم  علمًا أنهالقرنين هو الصعب الحميري،  والأحداث، للتدليل على ما ذهب إليه من أن ذا
من ملوك اليمن قد فتح مشارق الأرض  يشتهر عند أحد من أهل التاريخ ولا السير أن أحدا ً
ن سور الصين العظيم من أ (5)الشيخ إليه ذهبأن ما ، كما (4)ومغرÓا وبلاد ما بين السدين
فهو رأي هو المقصود لردم المذكور في القرآن الكريم وأنه من الحديد والنحاس المذاب، 
  .(6)سور الصين العظيم مبني من الحجارةطل لأن 
من المتأخرين  هذا الرأي تبنى، وقد (7)القرنين هو كورش الفارسي ملك فارس اأن ذ  -3
وقد استدل على ذلك بما ورد في التوراة من نصوص تفيد  ،(1)أبو الكلام آزاد أدي الزعيم
                                                                                                                                
و"ذو  ،نبياء"بتاريخ الأبناء و"عظة الأ ،شهباء"من تصانيفه: "إعلام النبلاء بتاريخ حلب ال .(هـ0731)
  .[421، ص6ج ،الأعلام ،لزركلي]انظر: االقرنين والسد"، وغير ذلك. 
  .49-17، ص؟وأين هو ؟من هو ،ذو القرنين وسد الصينانظر: الطباخ، محمد راغب،  (1)
  .702-61، صذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالحرمضان، محمد خير، انظر:  (2)
  .21ص ،قدمةالم، خلدون ابن (3)
  .568، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (4)
  .212ص، ؟وأين هو ؟من هو ،ذو القرنين وسد الصينانظر: الطباخ، محمد راغب،  (5)
، 3، عمجلة الدارةالعسكر، عبدالله بن إبراهيم، "ذو القرنين بين الخبر القرآني والواقع التاريخي"، انظر:  (6)
 .13- 42ه، ص8931
  .89، ص5، جالحديث التفسير ،عزت ،دروزةانظر:  (7)
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 من عليه اطلع ما إلى لإضافة، أن كورش ملك مشارق الشمس ومغارÓا، وأنه كان مؤمنا ً
 المنعوتة المغولية القبائل أذى لمنع السد وبنائه كورش  أعمال عن قديمة فارسية مدوcت
لتمثال الأثري الذي وجد في إيران يعلوه ج ذو كذلك كما استدل    ،(2)ومأجوج بيأجوج
، إلا أنه من خلال الدراسات التي اعتنت (3)قرنين، ومكتوب أسفل هذا التمثال ذو القرنين
، وأنه لم يفتح مشارق الأرض ولا ، بل كان وثنيا ًÓذا الموضوع تبين أن كورش لم يكن مؤمنا ً
لم يقم ببناء سد بين Íجوج ومأجوج وبين بلاد ما بين السدين، كما أن نصوص أنه مغرÓا، و 
  . (4)للواقع التاريخي تهامصادم في أغلبها ثبتت Çالأالتوراة لا يمكن الاعتماد عليها، 
يعلوه ج ذو قرنين، ومكتوب وأنه التمثال الذي وقف عليه في إيران )إلى أما لنسبة 
 على أسطوانة منفي نفس الوقت  كذلك  ، فإنه قد عثر(رنينأسفل هذا التمثال ذو الق
على نفسه اره قر إبنفسه وآئه، و  هر افتخاحرية العبادة و عن لملك كورش لن علاإ فيهاالخزف 
  .(5)أنه يقوم على تقديم القرابين للآلهة
 هذا تبنى وقد ،(تي هوانق شي تسين) واسمه الصين ملوك أحد هو القرنين ذا أن  -4
: منها ×مور، ذلك على واستدل (6)التونسي، عاشور بن الطاهر محمد العلامة الإمام الرأي
 رؤوسهم شعر تطويل سمام من وأن ،وسياسة وصنائع تدبير أهل ×Çم عرفوا الصين أهل أن
 Íجوج ردم من اليوم فتح اقترب قد شر من للعرب ويل» حديث وأن ضفيرتين، في وجعلها
 مأÇ فتعين بغداد في المغول يد على العرب سلطان والبز  قد تحقق (7)«هكذا ومأجوج
 في الصين بلاد وأن. العظيم الصين سور هو القرآن في المذكور الردم وأن ،ومأجوج Íجوج
                                                                                                                                
المسلمين في الهند أ¥م حركتها التحررية. ولد  ءزعماأبو الكلام آزاد: من  محيي الدينهو أحمد بن خير الدين، (  1)
وفي أ¥مه استقلت الهند  ،كان من أعضاء حزب المؤتمر الهنديفعاد ثم الأزهر. Óا ثم في  درسو بمكة. 
(. وتولى ر+سة البرلمان، ثم وزارة المعارف إلى أن توفي. من تصانيفه: "تفسير للقرآن الكريم" لأردية. م7491)
  [.221، ص1ج ،الأعلام ،لزركليانظر: ]ابوة" و"من دلائل الن
  .89ص ،5ج ،الحديث التفسير عزت، دروزة،انظر:  (2)
  .668ص ،2ج ،الثلاث السماوية الد½ت في الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  (3)
  .668ص ،2ج المصدر السابق،انظر:  (4)
  .668ص ،2ج المصدر السابق،انظر:  (5)
 .421ص ،51ج والتنوير، التحرير الطاهر، عاشور، ابن: انظر (6)
  .261، صتخريجه سيأتي (7)
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 أهل يكون أن جرم فلا ،المصلح المشرع" شيوسو نفو ك" بدين متدينة كانت  العصر ذلك
  وأفسد عمره آخر في حالته ساءت الملك هذا أن التاريخ كتب  من ويؤخذ .صالحين شريعته
   .(1)كتبا ً  وأحرق علماء وقتل كثيرا ً
وإني لأعجب من الإمام ابن عاشور كيف رجح هذا القول مع ظهور بطلانه، 
 إلى سفره بعد العزيز القرآن في لقيل" ،ويكفي لإثبات ذلك أنه لو كان من أهل الصين
، وظاهر القرآن يدل على أنه ليس من (2)"وطنه إلى كالراجع  المشرق، إلى َرَجع َ إنه: المغرب
 هم المغول. وأما قوله )أن بينهما ما أهل من هو وإنما المغرب، أهل من ولاأهل المشرق 
(، فهذا تناقض، لأن سور الصين سور هو القرآن في المذكور الردم وأن ومأجوج Íجوج
إنما هو يمنع المغول من أرض الصين لا يمنع المغول من أرض العرب، فلا داعي لنقبه، 
  وأحرق علماء وقتل كثيرا ً  وأفسد عمره آخر في حالته ساءت الملك هذا) الصين. وأما كون
  ( فهو يتعارض مع الظاهر من حال ذي القرنين الملك العادل المصلح.كتبا ً
هذا الرأي الباحث السعودي  تبنى، وقد (3)القرنين هو أخناتون الملك المصري اذأن  -5
على ما ذهب ليدلل تكلف كثيرًا ، وقد حمدي بن حمزة الجهني، وهي دراسة حديثة جدا ً
، بل كان  من وجوه كثيرة، منها: أن الملك أخناتون لم يكن موحدا ً طل رأي إلا أنه، إليه
سور فاصل بين ولا مغارÓا، ولم يقم ببناء  الأرض من عباد إله الشمس، ولم يفتح مشارق
ذهب إلى أن الردم المذكور في القرآن أنه ، كما (4)Íجوج ومأجوج وبين بلاد ما بين السدين
  ، وهذا فاسد كما سبق.(5)عظيمسور الصين ال جزء معين من الكريم هو
أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة  ما سردcه من أقوالوالذي يتضح ويتبين من خلال 
حقيقة هذه الشخصية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وعرفت على مدى التاريخ بلقب 
لكشف  فائدة)ذي القرنين(، ولا شك أنه لو كان من وراء الوقوف على تحديدها وتمييزها 
  .من قصته ما فيه العبرة والفائدة حقيقتها، لكن الله جل وعلا إنما ذكرعن الله لنا 
                                              
  .521-421ص ،51ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بناانظر:  (1)
  .553، ص4ج ،البخاري شرح الباري فيضالكشميري، أنور شاه،  (2)
 .27، صفك أسرار ذي القرنينالجهني، حمدي بن حمزة، انظر:  (3)
  .668ص ،2ج ،الثلاث السماوية الد½ت في الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  (4)
  .353، صفك أسرار ذي القرنينالجهني، حمدي بن حمزة، انظر:  (5)
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أما عن Íجوج ومأجوج فقد وردت إشارات إليهم في القرآن الكريم وذلك في سورة 
َوَمۡأُجوَج ٱۡلقَۡرَنۡيِن إِنَّ َيۡأُجوَج   َقالُواْ َيٰ ذَا  الكهف ضمن قصة ذي القرنين السالفة الذكر،
  اتَۡجَعَل بَۡينَنَا وَبَۡينَُهۡم َسدّ ُٗمۡفِسدُوَن ِفي ٱۡلأَۡرِض فََهۡل نَۡجَعُل َلَك َخۡرًجا َعَلٰىٓ أَن 
َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج  وورد لهم ذكر كذلك في سورة الأنبياء،  ،[49: الكهف]
كما وردت إشارات إليهم في ،  [69: الأنبياء]  ِسلُون ََين َوَمۡأُجوُج َوُهم ّمِ ن ُكّلِ َحدَب ٖ
عن  رضي الله عنهحديث أبي سعيد الخدري السنة النبوية، منها ما أخرجه البخاري من 
يَـُقوُل ا1َُّ َعزَّ َوَجلَّ: ¥َ آَدُم، فَـيَـُقوُل: لَبـَّْيَك » قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
َيَدْيَك, َقاَل: يَـُقوُل: َأْخرِْج بَـْعَث النَّاِر. َقاَل: َوَما بَـْعُث النَّاِر ؟ قَاَل:  فيَوَسْعَدْيَك, َواْلخَيـْ ُر 
ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَعِمائٍَة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَين. قَاَل: َفَذاَك ِحَين َيِشيُب الصَِّغُير, َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت 
ا ُهْم ِبُسَكاَرى, َوَلِكنَّ َعَذاَب ا1َِّ َشِديٌد. َقاَل: فَاْشَتدَّ َحمٍْل َحمَْلَها, َوتَـَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوم َ
ُجوَج َذِلَك َعَلْيِهْم. قَاُلوا: ¥َ َرُسوَل ا1َِّ أَيـَُّنا َذِلَك الرَُّجُل ؟ فَـَقاَل: أَْبِشُروا َفِإنَّ ِمْن Íَُْجوَج َوَمأ ْ
  .(1)«أَْلًفا َوِمْنُكْم َرُجٌل 
أن رسول الله  -رضي الله عنها-المؤمنين زينب بنت جحش  ما أخرجه من حديث أمو 
لا إله إلا الله ، وَيٌل لِْلَعَرِب من َشّر قد »، يقول: دخل عليها فزعا ً صلى الله عليه وسلم
 ،- َبِعِه: الإÓام والتي تَلِيهاوَحلََّق ×ص ْ-اقْـتَـَرب، فُِتَح اليوم من َرْدم Íجوَج ومأجوَج مثُل هذه 
ُت َجْحٍش: فقلت: ¥ رسول الله أَنَـْهِلُك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم، إذا  فقالت زينب بن
  .(2)«َكثُـَر اْلخََبث ُ
عن رسول الله  رضي الله عنهوكذلك ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
ُث الله َُويَـبـْ ع َ»... في خبر الدجال في حديثه الطويل، حيث قال فيه:  صلى الله عليه وسلم
                                              
 ،8ج، عظيم شيء الساعة زلزلة إن وجل عز قوله ب الرقاق، كتاب،  صحيحهفي  البخاريأخرجه ( 1)
 النار بعث أخرج لآدم الله يقول قوله ب الإيمان، كتاب  ،صحيحه في ومسلم (.0356ورقم ) ،011ص
  .(222: )رقم ،931ص ،1ج ،وتسعين وتسعة تسعمائة ألف كل  من
: رقم ،731ص ،4ج ،ومأجوج Íجوج قصة ب الأنبياء، أحاديث كتاب  ،صحيحه في البخاري أخرجه (2)
 ،ومأجوج Íجوج ردم وفتح الفتن اقتراب ب الساعة، وأشراط الفتن كتاب  ،صحيحه في ومسلم (.6433)
  .(0882: )رقم ،561ص ،8ج
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وَن َما ، فَـَيْشرَب ُْم َعَلى ُبحَيـْ رَِة َطَبرِيَّة َ، فَـَيُمرُّ أََوائُِله ُِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَـْنِسُلون َ ، َوُهم َْج َوَمْأُجوج َÍَُْجو 
  . (1)«ْد َكاَن Óَِِذِه َمرًَّة َماٌء...الخ: َلق ََيمُرُّ آِخرُُهْم فَـيَـُقولُون َ، و َِفيَها
وج ومأجوج لهم صفات تختلف عن أن Íجتشير إلى ل اقو وأما ما عدا ذلك من أ
صفات البشر، وأن أطوالهم وأعراضهم تختلف عن المألوف، وأن أشكالهم غير أشكال البشر 
   .(2)، ولا طائل من ورائهامن علم الا دليل عليه أقوال فهيالعاديين، 
والسؤال الذي يفرض نفسه هل السد الذي بناه ذو القرنين لا يزال موجودا،ً وخلفه 
  ومأجوج، أم أنه زال ِمن مكانه وتفرق َمن وراءه ؟.Íجوج 
قديمًا وحديثًا أن Íجوج ومأجوج الوارد ذكرهم في القرآن  العلماءكثر أالذي عليه 
الكريم في سورة الكهف هم الذين كانوا وراء السد أو الردم الذي بناه ذو القرنين، وأÇم 
َحتَّٰىٓ   :حسب ما ورد في آية الأنبياءسيظلون على تلك الحالة حتى Íذن الله لهم لخروج 
، وهو الذي [69: الأنبياء]  ِسلُون ََين إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوُج َوُهم ّمِ ن ُكّلِ َحدَب ٖ
 هذاقال الشنقيطي عن المتقدم،  رضي الله عنهورد كذلك في حديث النواس بن سمعان 
 خروج مريم ابن عيسى إلى يوحي الله ×ن صلى الله عليه وسلم النبي تصريح فيه" :الحديث
 مخالف فهو زمان منذ اندك قد السد أن ...يدعي فمن الدجال، قتله بعد ومأجوج Íجوج
   .(3)"لها وجه لا صريحة مخالفة صلى الله عليه وسلم النبي به أخبر لما
 ما يدل على القرآن في وأنه لا يوجد اندك، قد القرنين ذي سد نأ (4)ويرى آخرون
في  القرنين ذي مرادوأن  ،روجالخ من لهم مانعا ً كونهما يدل على   ولا ،القيامة يوم إلى بقائه
: الكهف] َقاَل َهٰ ذَا َرۡحَمٞة ّمِ ن رَّبِّۖي َفإِذَا َجآَء َوۡعدُ رَبِّي َجَعَلهُۥ دَكَّآَءۖ  : تعالى قوله
 ،بقوم والغرور الإعجاب أو السد، هذا بمناعة الاغترار عدم على الأمم تلك تنبيه" [89
                                              
 ،691ص ،8ج، معه وما وصفته الدجال ذكر ب الساعة، وأشراط الفتن كتاب،  صحيحهفي  مسلمأخرجه  (1)
  (.6392رقم )
 .403-003، صذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالحرمضان، محمد خير، انظر:  (2)
  .443، ص3، جأضواء البيانالشنقيطي، محمد الأمين،  (3)
وأنور شاه الكشميري كما  ،32ص ،61، جالتأويل محاسنمنهم العلامة جمال الدين القاسمي كما في تفسيره  (4)
رسالة Ìجوج والشيخ عبد الرحمن السعدي كما في  .853ص، 4ج ،البخاري شرح الباري فيضفي 
  .172، صومأجوج
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 إلى يبقى السد ّ هذا أن ذلك من يستنتج أن يصح فلا ،الله قوة بجانب يذكر شيء لا فإÇا
, موجودا ً السد هذا وكان, كان  وقت: أي في القيامة قامت إذا أنه صريحه بل القيامة، يوم
، عهده قدم إذا كالزلازل  ،أخرى ×سباب قبلها يدك أن فيجوز «خرت إذا وأما, دكا ً الله دّكه
   .(1)"ذلك ينافي ما الآية في وليس ،قلنا كما  البركانية وكالثورات
 ،مباشرة الاندكاك عقيب يكون همخروج أن كذلك ما يدل على  القرآن في وليس
 عدَّ صلى الله عليه وسلم  النبي أن ترى ألا، "وعد كما  اندك قدو  فقط، ندكاكه وعد فيه بل
 فهل القسطنطينية، وفتح المقدس، بيت وفتح الأرض، وجه من قبضه: الساعة أشراط من
 يكون لا خروجهم أن: فيه نعم ،النص في فكذلك متفاصلة، فاصلة بينها أو متصلة، تراها
   .(2)"ذلك فيه فليس الخروج، عند إلا كيند لا إنه أما الاندكاك، بعد إلا
 منه فالمراد[ 69: الأنبياء] إلخ...َوَمۡأُجوج َُحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج  : قوله وأما
. انفجر إذا المضغوط أو المحبوس الشيء يخرج كما  الأرض، في وانتشارهم بكثرة خروجهم
 هم بل ،لهم ب لا ومأُجوج Íجوج وكذلك ،البلاد فتحوا قولكك  مجاز فُِتَحۡت  وقوله: 
  .(3)ينسلون حدب كل  من
غير المراد  الكهف سورة في ومأجوج بيأجوج المراد أن - والله أعلم-والذي يظهر لي 
 أراح قدو  الهمجية، البربرية الأمم تلك من قبيلة Óم في سورة الأنبياء، فإÇما في سورة الكهف
 محجوزين صاروا سدا ً دوÇم جعل ×ن" ،وبسببه القرنينذي  عصر فيهم شرور  من الناس الله
صلى الله عليه ه في زمن النبي ابتداؤ استطاعوا نقبه، وقد كان  حتى (4)"وراءه ظلوا ثم وراءه،
صلى الله  الله رسول أن - عنها الله رضي- جحش بنت زينبفي حديث  وسلم فقد تقدم لنا
 فُِتح َ اقـْ تَـَرب، قد َشر ّ من لِْلَعَرب ِ وَيل ٌ الله، إلا إله لا: »يقول فزعا،ً عليها دخل عليه وسلم
 خرجوا. ثم "«تَلِيها والتي الإÓام: ×ْصَبِعه ِ وَحلَّق َ ،هذه مثل ُ ومأجوج َ Íجوج َ َرْدم من اليوم
 واختلطوا البشر، مع انصهروا ثم ومن ذلك، غير أو البحار أو الجبال عبر ×خرى أو بطريقة
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ه ذكر  لما وفقا ً والتتار والترك المغول عقبهم من يكون أن ومن المحتمل ،(1)"نية مرة معهم
  البعث الأول.هو ، ويمكن أن نعتبر هذا (2)بعضال
 ،أولئك نسل منشعوب وأمم  مفإÇ -ويمثل البعث الأخير- الأنبياء سورة في وأما
 يخرجون في آخر الزمان فينشرون الفساد في الأرض، ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية: 
 (3)أي أرسلت كما فسرها قتادة ُفتَِحۡت  فقوله:  ، َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوج ُ
 َحتَّٰىٓ إِذَا فُتَِحۡت َيۡأُجوُج َوَمۡأُجوج ُ  :وجل عز قوله: "السمرقندي الليث وأبوغيره، قال 
 يعني [69: الأعراف]  ّمِ َن ٱلسََّمآء ِ لَفَتَۡحَنا َعَلۡيِهم بََرَكٰ ت ٖ  :كقوله  ،أرسلت يعني 
 من ونشزة أكمة كل  من أي[ 69: الأنبياء]  ِسلُون ََين َحدَب َٖوُهم ّمِ ن ُكّلِ   .أرسلنا
   .(4)"يخرجون الأرض
رضي الله  سمعان بن النواس حديث من -كما تقدم- " مسلم" أخرجه ما وكذلك
 َوَمْأُجوَج، Íَُْجوج َ الله ُ َويَـبـْ َعث ُ: »...فيه قال حيث ،صلى الله عليه وسلم الله رسول عن عنه
 آِخُرُهم ْ َوَيمُرُّ  ِفيَها، َما فَـَيْشرَبُون َ َطَبرِيََّة، ُبحَيـْ َرة ِ َعَلى َأَوائُِلُهم ْ فَـَيُمرُّ  يَـْنِسُلوَن، َحَدب ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ َوُهم ْ
، فعبر عن خروجهم الأخير لبعث تفسيرًا لكلمة « الخ...َماء ٌ َمرَّة ً Óَِِذه ِ َكان َ  َلَقد ْ: فَـيَـُقوُلون َ
  في الآية المتقدمة. فُتَِحۡت  
 المذكورون نفسهمأ هم الكهفسورة  في المذكورين ومأجوج Íجوج أن افترضنا ولو
  الأرض، في مكان كل  من لا السد، وراء من جميعا ً خروجهم يكون أن لزمل الأنبياء سورة في
  .[69: الأنبياء]  ِسلُون ََين َوُهم ّمِ ن ُكّلِ َحدَب ٖ : الأنبياء آية تشير إليه كما
 الناس، من معينة فئة واوليس المؤمنين لغير وصف ومأجوج Íجوج إن: قائل قال فإن
 ا1َّ  يقول وفيه رضي الله عنه الخدري سعيد أبي عن -المتقدم- الحديث ذلك على ويدل
 أَْلف ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ: َقال َ ؟ النَّار ِ بَـْعث ُ َوَما: َقال َ. النَّار ِ بَـْعث َ َأْخرِج ْ: » عليه السلام لآدم سبحانه
 الرَُّجُل؟ َذِلك َ أَيـَُّنا ا1َّ ِ َرُسول َ ¥ َ: َقاُلوا. َعَلْيِهم ْ َذِلك َ فَاْشَتدَّ : قَال َ ثم. َوِتْسِعين َ َوِتْسَعة ً ِتْسَعِمائَة ٍ
                                              
  .868ص ،2ج ،المصدر السابق (1)
 ،91ص/ 61ج، تفسير المراغيالمراغي، و  ،42ص/ 61ج ، التأويل محاسن ، جمال الدين،لقاسميانظر: ا (2)
  .331ص/ 51ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بنا
  .963، ص2ج ،سليمان بن مقاتل تفسير سليمان، بن مقاتل الحسن، أبوانظر:  (3)
  .144ص ،2ج ،بحر العلومتفسير  ،الليث وأب ،السمرقندي (4)
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 مقابلة في جعلهم فقد ،(1)« َرُجل ٌ َوِمْنُكم ْ أَْلًفا َوَمْأُجوج َ Íَُْجوج َ ِمن ْ فَِإنَّ  أَْبِشُروا: فَـَقال َ
  .فئة واوليس وصف ٌ ومأجوج Íجوج أن على ذلك فدل النار، بعث طلب عندما المؤمنين
  قلت و التوفيق: يجاب عن هذا بما Íتي:
 آدم ذرية من همآدم، قال ابن كثير: " ذرية من Íجوج ومأجوج أن على العلماء اتفقأوًلا: 
 »: وفيه -ولكن بلفظ آخر- سعيد أبيبحديث  ذلك على استدل ثم ،(2)"نعلمه خلاف بلا
 ِإنَّ  :ِبَصْوت ٍ فَـيُـَناَدى ،َوَسْعَدْيك َ رَبـََّنا لَبـَّْيك َ :يَـُقول ُ ،آَدم ُ ¥ َ :اْلِقَياَمة ِ يَـْوم َ َوَجلَّ  َعزَّ  ا1َّ ُ يَـُقول ُ
  ثم إÇم تناسلوا إلى شعوب وقبائل. .(3)« النَّار ِ ِإَلى  بَـْعثًا ُذرِّيَِّتك َ ِمن ْ ُتخْرِج َ َأن ْ Íَُْمُرك َ ا1َّ َ
 أَْلف ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ: َقال َ ؟ النَّار ِ بَـْعث ُ َوَما: َقال َ ،النَّار ِ بَـْعث َ َأْخرِج ْ» نيا:ً قوله أول الحديث: 
، ويدل ومأجوج بيأجوج ا ًصاخ ليسو  الأمم جميع في عامهذا  ،« َوِتْسِعين َ َوِتْسَعة ً ِتْسَعِمائَة ٍ
 صلى الله عليه وسلم النبي عن رضي الله عنه هريرة أبيمن رواية أخرى  عليه ورود الحديث
  َرب ِّ ¥ َ :فَـيَـُقول ُ ،ُذرِّيَِّتك َ ِمن ْ َجَهنَّم َ بَـْعث َ َأْخرِج ْ :فيقول » :وفيه ،ومأجوج Íجوجدون ذكر 
  ِمن ْ ِمنَّا ُأِخذ َ ِإَذا ا1َّ ِ َرُسول َ ¥ َ :فَـَقاُلوا ،َوِتْسِعين َ ِتْسَعة ً ِمائَة ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ َأْخرِج ْ :فَـيَـُقول ُ ،ُأْخرِج ُ َكم ْ
 ِفي  اْلبَـْيَضاء ِ َكالشََّعرَة ِ  اْلأَُمم ِ ِفي  أُمَِّتي  ِإنَّ  :قَال َ ،ِمنَّا يَـبـْ َقى َفَماَذا (4)َوِتْسُعون َ ِتْسَعة ٌ ِمائَة ٍ ُكل ِّ
  .(5)«اْلأَْسَود ِ ثَّور ِال
 َرُجل ٌ َوِمْنُكم ْ أَْلًفا َوَمْأُجوج َ Íَُْجوج َ ِمن ْ فَِإنَّ  أَْبِشُروا: فَـَقال َ »وقوله في آخر الحديث: 
صلى الله عليه  النبي أعلمهم الصحابة على ذلك اشتد ولما، قال فيه تقي الدين السبكي: "«
 الخلائق دتع ُ إذا أي ،واحدا ً ومنهم ألفا ً ومأجوج Íجوج من ×ن الخلائق كثرة  من وسلم
 الذي الواحد ولا ،النار بعث منها المخرج الألف تلك إلى إشارة هو وليس ،كذلك  جدواو ُ
                                              
  .061تقدم تخريجه في ص (1)
  .921ص/ 2ج ،والنهاية البدايةابن كثير،  (2)
  (.1474، رقم )79، ص6، جسكارى الناس وترى ب، الحج سورة ،القرآن تفسير كتابأخرجه البخاري،   (3)
اختلفت النسبة في بعث النار ففي حديث أبي سعيد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وفي حديث أبي  (4)
 ما هي -أي رواية أبي هريرة- الرواية ِ تلك في النِّسبة أن :بينهما والتوفيق ُهريرة من كل مائة تسعة وتسعون "
 فيض " انظر: الكشميري،معهم ومأجوج Íجوج َضم ّ بعد فهي البخاري، عند ما وأما. والمسلمين الكّفار بين
  .133ص/ 5ج البخاري صحيح على الباري
  (.9256، رقم )011، ص8، جالحشر كيف  ب، الرقاق كتاب،  البخاري أخرجه (5)
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 Íجوج ذكر وإنما، وقال كذلك: "(1)"الخلق كثرة  لبيان مبتدأة قسمة هو بل ،منها يبقى
 من يكون وقد ،رجاؤهم ليقرب ،الآلاف وعدد الخلق كثرة  لبيان ،الحديث آخر في ومأجوج
  .(2)"الجنة يدخلون آحاد منهم يبقى مسلمون ومأجوج Íجوج
 ¥ َ فَـيَـُقول ُ » رضي الله عنه، وفيها: حصين بن عمرانلثا:ً وردت رواية أخرى للحديث عن 
 ِمائَة ٍ ِتْسع ُ أَْلف ٍ ُكل ِّ  ِمن ْ :فَـيَـُقول ُ ،النَّار ِ بَـْعث ُ َوَما َرب ِّ ¥ َ :فَـيَـُقول ُ ،النَّار ِ بَـْعث َ ابْـَعث ْ آَدم ُ
 َرَأى فَـَلمَّا ،ِبَضاِحَكة ٍ أَبََدْوا َما َحتىَّ  اْلَقْوم ُ فَـيَِئس َ ،اْلجَنَّة ِ ِفي  َوَواِحد ٌ النَّار ِ ِفي  َوِتْسُعون َ َوِتْسَعة ٌ
 ُمحَمَّد ٍ نَـْفس ُ فَـَوالَِّذي َوأَْبِشُروا اْعَمُلوا :قَال َ ×َِْصَحابِه ِ الَِّذي صلى الله عليه وسلم ا1َّ ِ َرُسول ُ
 َبِني  ِمن ْ َمات َ َوَمن ْ َوَمْأُجوج ُ Íَُْجوج ُ ،َكثـََّرَه ُ  ِإلاَّ  َشْيء ٍ َمع َ َكانَـَتا  َما َخلِيَقتَـْين ِ َلَمع َ إِنَُّكم ْ بَِيِده ِ
 الَِّذي فَـو َ َوأَْبِشُروا اْعَمُلوا :فَـَقال َ ،يجَِ ُدون َ الَِّذي بَـْعض ُ اْلَقْوم ِ َعن ْ َفُسّرِي َ :قَال َ ،إِبِْليس َ َوَبِني  آَدم َ
 ِذَراع ِ ِفي  َكالرَّْقَمة ِ  أَو ْ اْلَبِعير ِ َجْنب ِ ِفي  َكالشَّاَمة ِ  ِإلاَّ  النَّاس ِ ِفي  أَنْـُتم ْ َما بَِيِده ِ ُمحَمَّد ٍ نَـْفس ُ
   .(3)«الدَّ ابَّة ِ
أي مخلوقتين، فهذا يدل على أÇم فئة معروفة وليسوا وصفا ًللكفار على  «َخِليَقتَـْين ِ »وقوله: 
 المذكورة النسبة أن على -أي الحديث- فدلاختلاف شعوÓم وقبائلهم، قال الكشميري: "
  .(4)"الكفار مع ومأجوج Íجوج قوم انضمام بعد
   
                                              
  .645ص/ 2ج ،اهفتاو  ،السبكي (1)
  .645ص/ 2ج المصدر السابق، (2)
 رقم، 132ص/ 5ج صحيح، حسن: وقال الحج، سورة ومن ب التفسير،، كتاب الترمذي أخرجه (3)
  .(8613)
  .143ص/ 6ج ،البخاري شرح الباري فيضالكشميري، أنور شاه،  (4)
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  المطلب الثاني
  في اليهودية والنصرانيةقصة ذي القرنين وÌجوج ومأجوج 
  
  :في اليهوديةقصة ذي القرنين وÌجوج ومأجوج أوًلا: 
من خلال البحث في مصادر اليهود المختلفة كالتوراة العبرانية والسامرية والترجمة 
 من ذلك وغير عليها، والتعليق التوراة شرح تولت التي الحديثة والكتبالعربية للعهد القديم، 
في القرآن  هيذي القرنين مع Íجوج ومأجوج كما  لقصة تضح عدم وجود ذكري، المصادر
 ، وإنما يوجد بعض النصوص التي تشير إلى هذا اللقب، وإلى بعض الأوصاف التي(1)الكريم
Íجوج ومأجوج، وعلى الرغم من ذلك  وكذلك توجد إشارات إلى جاءت في القرآن الكريم،
السور الفاصل من بناء القرنين  وذ العمل الذي قام بهلا تنوه تلك الإشارات الخاصة Óم إلى 
 ملك كورش  أن ،إشعياء سفرومن تلك الإشارات ما جاء في وبين الأمم ا÷اورة،  همبين
 ومسيحا ً مؤمنا،ً كان  وأنه ومغرÓا، الأرض مشارق ملك وأنه قرون، ذا كان  ومادي فارس
 يَـُقول ُ هَكَذا .1ونصه: ) الأرض، في العدل ونشر تعالى الله عبادة إلى يدعو كان  وأنه ،
 َأُحلُّ، ُمُلوك ٍ َوَأْحَقاء َ أَُممًا، أََماَمه ُ َلأُدوس َ بَِيِميِنه ِ أَْمَسْكت ُ الَِّذي ِلُكوَرش َ ِلَمِسيِحِه، الرَّبُّ 
 أَُكسِّ ر ُ. أَُمهِّ د ُ َوالهَِْضاب َ ُقدَّاَمك َ َأِسير ُ َأc َ» .2.تُـْغَلق ُ لا َ َوالأَبْـَواب ُ اْلِمْصرَاَعْينِ، أََماَمه ُ لأَفـْ َتح َ
 اْلَمَخاِبِئ، وَُكُنوز َ الظُّْلَمة ِ َذَخائِر َ َوأُْعِطيك َ .3.أَْقِصف ُ الحَْ ِديد ِ َوَمَغالِيق َ النَُّحاِس، ِمْصَراَعي ِ
 يَـْعُقوَب، َعْبِدي َلأْجل ِ .4.ِإْسَرائِيل َ ِإله ُ ِسمَِْك، يَْدُعوك َ الَِّذي الرَّبُّ  أcَ َ َأّنيِ  تَـْعِرف َ ِلَكي ْ
 لا َ. آَخر ُ َولَْيس َ الرَّبُّ  َأc َ .5.تَـْعرُِفِني  َلْست َ َوأَْنت َ َلقَّبـُْتك َ. ِسمِْك َ َدَعْوُتك َ ُمخَْتارِي، َوِإْسرَائِيل َ
 لَْيس َ َأن ْ َمْغرÓَِِا َوِمن ْ الشَّْمس ِ َمْشِرق ِ ِمن ْ يَـْعَلُموا ِلَكي ْ .6.تَـْعرِْفِني  لم َْ َوأَْنت َ َنطَّْقُتك َ. ِسَواي َ ِإله َ
 أcَ َ. الشَّر ِّ َوَخاِلق ُ السََّلام ِ َصاِنع ُ الظُّْلَمِة، َوَخاِلق ُ النُّور ِ ُمَصوِّر ُ .7.آَخر ُ َولَْيس َ الرَّبُّ  َأc َ. َغْيرِي
  .(2)(هِذه ِ ُكل ِّ  َصانِع ُ الرَّبُّ 
                                              
  .756-656ص ،2ج ،الثلاث السماوية الد½ت في الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  (1)
  . انظر:7-1، فقرات 54، الإصحاح سفر أشعياء، العهد القديم (2)
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نبوءة رأى فيها دانيال كورش في صورة كبش قوي ذي قرنين،  دانيال سفروورد في 
 الَِّتي  بَـْعد َ ُرْؤ¥ َ َدانِيآل َ أcَ َ ِلي  َظَهَرت ْ اْلَمِلِك، بَـيـْ ْلَشاصَّر َ ُمْلك ِ ِمن ْ الثَّالِثَة ِ السََّنة ِ ِفي . 1قال: )
 قَـْرcَن ِ َوَله ُ النـَّْهر ِ ِعْند َ َواِقف ٍ ِبَكْبش ٍ َوِإَذا... .3...،الرُّْؤ¥ َ ِفي  فَـرَأَْيت ُ .2.الاْبِتَداء ِ ِفي  ِلي  َظَهَرت ْ
 َغْر ً يَـْنَطح ُ اْلَكْبش َ رَأَْيت ُ .4.َأِخيرًا طَاِلع ٌ َواَلأْعَلى الآَخِر، ِمن َ أَْعَلى َواْلَواِحد ُ َعالَِياِن، َوالَقْرcَن ِ
  َوبَـيـْ َنَما .5.َوَعظُم َ َكَمْرَضاتِه ِ  َوفَـَعل َ يَِدِه، ِمن ْ ُمْنِقذ ٌ َولا َ ُقدَّاَمه ُ َحيَـَوان ٌ يَِقف ْ فَـَلم ْ َوَجُنو ً َوِشمَالا ً
 اَلأْرَض، َيمَسَّ  َولم َْ اَلأْرض ِ ُكل ِّ  َوْجه ِ َعَلى اْلَمْغِرب ِ ِمن َ َجاء َ اْلَمْعز ِ ِمن َ بِتَـْيس ٍ ِإَذا ُمَتَأمِّ لا ً ُكْنت ُ
 ِعْند َ َواِقًفا رَأَيْـُته ُ الَِّذي اْلَقْرنَـْين ِ َصاِحب ِ اْلَكْبش ِ ِإَلى  َوَجاء َ .6.َعيـْ نَـْيه ِ بَـْين َ ُمْعتَـبَـر ٌ قَـْرن ٌ َولِلتـَّْيس ِ
 َعَلْيه ِ فَاْسَتَشاط َ اْلَكْبِش، َجاِنب ِ ِإَلى  َوَصل َ َقد ْ َورَأَيْـُته ُ .7.قُـوَّتِه ِ ِبِشدَّ ة ِ ِإلَْيه ِ َورََكض َ النـَّْهر ِ
 اَلأْرض ِ َعَلى َوَطَرَحه ُ أََماَمُه، اْلُوُقوف ِ َعَلى قُـوَّة ٌ لِْلَكْبش ِ َتُكن ْ فَـَلم ْ قَـْرنَـْيِه، وََكَسر َ اْلَكْبش َ َوَضَرب َ
َْعز ِ تَـْيس ُ فتَـَعظَّم َ .8.َيِده ِ ِمن ْ ُمْنِقذ ٌ لِْلَكْبش ِ َيُكن ْ َولم َْ َوَداَسُه،
  .(1)(ِجد6 ا الم
 اْلَكْبش ُ أَمَّا .02تراءى له، وعبر رؤ¥ه بقوله: ) عليه السلامثم ذكر بعد تمام الرؤ¥ أن جبريل 
 َواْلَقْرن ُ اْلُيوcَِن، َمِلك ُ اْلَعاِفي  َوالتـَّْيس ُ .12.َوَفاِرس َ َماِدي ُمُلوك ُ فَـُهو َ اْلَقْرنَـْين ِ َذا رَأَيْـَته ُ الَِّذي
فعبر له أن الكبش ذا القرنين هو كورش ملك  .(2)(اَلأوَّل ُ اْلَمِلك ُ ُهو َ َعيـْ نَـْيه ِ بَـْين َ الَِّذي اْلَعِظيم ُ
  فارس، وقرcه مملكتا فارس، والتيس ذو القرن الواحد هو الإسكندر المقدوني.
أن هذه إلى من بعيد  إيحاء ولو من مع ما في هذه الإشارات المنقولة في التوراة
أسفار  وححظ أن شر نللقرآنية، لكن مع صفات ذي القرنين في القصة ا صفات تتطابقال
العهد القديم لم تشر إلى أن كورش الفارسي هو ذو القرنين الذي ملك مشارق الأرض 
له ولشخصيته،  ومغارÓا، وإنما كل ما ذكر فيها عن كورش لا يعدو أن يكون تمجيدا ً
  .(3)لسماحته مع اليهود، خاصة المنفيين من بل وسماحه لهم لعودة إلى أرض إسرائيل
 في العدل ونشر تعالى الله عبادة إلى يدعو كانو  مؤمنا،ً)كان أما ادعاء أن كورش 
أثبتت وثنية كورش الحقائق التاريخية أن  -في المطلب السابق-فقد تقدم معنا  (الأرض
                                              
  . انظر: 8-1، فقرات 8: الإصحاح سفر دانيال، العهد القديم (1)
ts//:ptth-
  retpahc&43=koob?php.retpahCwohs/hcraeSelbiB/selbiB/gro.alkat
  .12-02فقرات ،الإصحاح المصدر السابق، (2)
  .666ص ،2ج ،الثلاث السماوية الد½ت في الكهف سورة قصص ثروت، إبراهيم عافية،انظر:  (3)
  741 
للشك على مخالفة  تبرهن بما لا يدع مجالا ًل -وغيرهامن خلال النقوش الأثرية - الفارسي 
د ما ورد في القرآن الكريم بشأن تحريفها، حيث قال التوراة للواقع التاريخي، الأمر الذي يعض
مَّ َواِضِعهِۦ  ٱۡلَكِلَم َعنيَُحّرِ ُفوَن  ّمِ يثَٰ قَُهۡم َلعَنَّٰ ُهۡم َوَجَعۡلنَا قُلُوبَُهۡم َقٰ ِسَية َٗۖفبَِما نَۡقِضِهم  تعالى: 
َفٱۡعُف َعۡنُهۡم  ّمِ ۡنُهۡمۖ ّمِ ۡنُهۡم إِلاَّ َقِليٗلا  َخآِئَنة ٖبِِهۚۦ َوَلا تََزاُل تَطَِّلُع َعلَٰى ا ّمِ مَّ ا ذُّكِ ُرواْ َونَُسواْ َحظ ّٗ
  .[31: المائدة]  َوٱۡصَفۡحۚ إِنَّ ٱbَّ  َيُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسِنين َ
فقد ذهبت بعض الدراسات اليهودية المتأخرة ولم يرد ذكر لذي القرنين القرآني إلا في 
صفها لسيرة و إلى أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، ولغت هذه الدراسات في 
  .(1)ري روبينفي هذا الرأي مترجمو القرآن الكريم للعبرية كـ:ابن شميش وأو  الإسكندر، وتبعها
الكثير من  -في أسفار العهد القديم-أما لنسبة ليأجوج ومأجوج فقد وردت 
، وأÇم عبارة عن مجموعة قبائل عليه السلامن نسل ¥فث بن نوح م مأÇ التي تفيدنبوءات ال
همجية متوحشة تسكن أقاصي الشمال في القوقاز وأرمينيا، أطلق عليهم اليوcنيون اسم 
)سقطيم(، وأÇم قوم مفسدون سيظهرون بتروس ومجان... وغير ذلك من أدوات 
   .(2)الحروب
أنه لا توجد إشارة واحدة  ذكروا فيها على جميع تلك المواضع التي من الملاحظ لكن
تشير إلى علاقتهم بذي القرنين، أو أÇم كانوا يغيرون على بلاد ما بين السدين، وأن ذي 
يحصن أهل تلك البلاد من فسادهم وبطشهم كما ورد  فاصلا ً القرنين أقام دوÇم سدًا منيعا ً
  في القصة القرآنية.
  في النصرانية: : قصة ذي القرنين وÌجوج ومأجوج£نيا ً
لا يخفى أن زمن ذي القرنين يرجع إلى الأزمنة القديمة، أي: ما قبل النصرانية، 
ولرجوع إلى المصادر النصرانية المختلفة كالنسخة الآرامية للعهد الجديد، والترجمة العربية 
عدم للعهد الجديد وأcجيل برc وتوما وبل والديداكي وغيرها من كتب النصرانية يظهر 
                                              
  .766-666، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (1)
 سفر. و8-1: 5، 01-1: 1: سفر أخبار الأم الأول. و5-1: 01: سفر التكوينانظر للتوسع:  (2)
  . انظر:22- 31: 41: سفر إرميا. و92-1: 93، 32- 1: 83: حزقيال
   ts//:ptth-lmth._paM_elitS_alkaTtS/paMetiS/gro.alkat
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، غير أن بعض المصادر (1)وجود أي إشارة إلى ذي القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم
تفيد ×ن الاسكندر المقدوني هو ذو  )إحدى عظات يعقوب السروجي( السر¥نية التراثية
ونصها: )ركب الإسكندر والمعسكر كله وجميع  القرنين الذي ملك مشارق الأرض ومغارÓا،
وا إلى بين البحر المنتن والبحر اللامع، إلى حيث تدخل الشمس خادمة الرب، الجنود، وذهب
ولا تتوقف عن سيرها ليًلا أو Çارا،ً وتطلع مباشرة فوق البحر، وحينما تقترب من طلوعها 
يهرب الناس من أشعتها، ويختبئون في البحر خوفًا من أن يحترقوا، وتعبر هذه الشمس في 
، فالنص يشير إلى الشخصية العظيمة (2)ل cفذة السماء...(وسط السموات إلى حيث تدخ
التي بلغت مشارق الأرض ومغارÓا، ويحددها لإسكندر، ثم قال: )تحدث الله بواسطة 
الملاك قائلا:ً سأرفعك فوق كل ملوك وحكام العالم، هذه البوابة العظيمة التي بنيتها في هذه 
تنبأ إرمياء Óذا، وسمعت الأرض ذلك، سوف  الأرض ستغلق حتى «تي Çاية الأزمنة فقد
، وهذا يشبه  (3)تفتح بوات الشمال بنهاية العالم، وفي هذا اليوم سيأتي على الأشرار شرهم(
  كثيرا ًما جاء في القرآن الكريم من بناء السد الذي يمنع مجيء الأشرار.
ون إليه، قال: ثم يشير صراحة إلى Íجوج ومأجوج وما سيفعلونه في العالم حين يرسل
)سيقوموا وينطلقوا ويملؤوا الأرض بتجمعهم، لحرب والأسر والشقاق، والدم والمذابح 
العظيمة، حين يحمى غضب الرب على الأشرار، سيرسل على الأرض شعب Íجوج وشعب 
  مأجوج قبل Çاية العالم، سينطلقوا لتدمير الأرض، وسيضطرب البشر، وترتعد الجبال(.
في  وتقدم معنا المقدوني هو ذو القرنين، سكندر×ن الإ يقة السر¥نيةالوثتفيد هذه  
وقد بينا هناك بطلان  ،وحديثا ً قديما ً هذا القول ومن قال به المطلب الأول من هذا الفصل
من  ذو القرنين وهذا يتعارض مع ما كان عليهت وثنية الاسكندر، و ثبهذا القول بسبب 
  به. والإيمان وتعالى سبحانهتوحيد الله 
إلا في  ،المصادر النصرانية على كثرا في أي إشارة له ردم تلف Íجوج ومأجوجأما 
سفر يوحنا اللاهوتي في نبوءة على لسان كاتب السفر تفيد بخروجهم للفساد في العالم كله 
                                              
  .307، ص2، جقصص سورة الكهف في الد½ت السماوية الثلاثعافية، إبراهيم ثروت، انظر:  (1)
  .707-507/ ص2المصدر السابق، ج (2)
  .117ص/ 2المصدر السابق، ج (3)
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 لُِيِضلَّ  َوَيخْرُج ُ .8.ِسْجِنه ِ ِمن ْ الشَّْيطَان ُ ُيحَلُّ  السََّنة ِ اَلأْلف ُ َتمَّت ِ َمَتى  ُثمَّ  .7قال: ) آخر الزمان،
 ِمْثل ُ َعَدُدُهم ْ الَِّذين َ لِْلَحْرِب، لَِيْجَمَعُهم ْ َوَماُجوَج، ُجوج َ: اَلأْرض ِ َزَوا¥ َ أَْربَع ِ ِفي  الَِّذين َ اُلأَمم َ
 َوِْلَمِديَنة ِ اْلِقدِّيِسين َ ِبمَُعْسَكر ِ َوَأَحاطُوا اَلأْرِض، َعْرض ِ َعَلى َفَصِعُدوا .9.اْلَبْحر ِ َرْمل ِ
 لا توجد إشارة واحدة فيلكن . و (1)(َوَأَكَلتـُْهم ْ السََّماء ِ ِمن َ الله ِ ِعْند ِ ِمن ْ cَر ٌ فَـنَـَزَلت ْ اْلَمْحُبوبَِة،
المصادر النصرانية تفيد أن ذا القرنين كانت له علاقة Óم البتة، أو أنه كان لهم دور في 
في إقامة السد المانع بينهم وبين تلك البلاد المتضررة من  ، مما كان سببا ًالفساد قديما ً
  فسادهم.
  مناقشة ونقد :تعقيب
من خلال ما سبق يتضح جليًا أن القرآن الكريم قد تفرد من بين الكتب السماوية 
بما تناولته من أحداث وخاصة ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، أما  (2)الأخرى بقصة ذي القرنين
لسر¥نية والذي يعتبر مشاÓا ًكثيرا ًلما ورد في القرآن الكريم، فإن في القلب ما ورد في الوثيقة ا
شك من هذه الوثيقة خاصة إذا علمنا أن راوي هذه الوثيقة هو يعقوب السروجي، وقد 
انفرد هو بروايتها دون قي الكتب السر¥نية، ثم لماذا ينفرد يعقوب السروجي برواية قصة 
  ية قصة أهل الكهف؟ذي القرنين وقبلها بروا
والأمر الآخر فإن هذه الوثيقة تنص على أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، 
  وهذا طل كما بينا سابقا،ً وذلك لأنه مشرك وذا القرنين كان مؤمنا ً تعالى.
 أن لنا يحق الواسع في تعيين شخصية ذي القرنين الاختلاف هذا وأمام نحنثم 
 من عداه ما وتزييف تعيينه تقرب أحوال" قصتهضوء الآ¥ت التي تناولت  في نستخلص
 ذلك في الأمر بل الأقوال هذه أصحاب بين من تعيينه على الاقتصار يجب وليس الأقوال،
  : عنها محيد لا صفات تعطى القرآنية القصة وهذه ،أوسع
  .عادلا ً صالحا ً ملكا ً كان  أنه -1
  .الله من ملهما ً كان  أنه -2
                                              
  . انظر:9-7، فقرة 02، الإصحاح يوحنا رؤ¥ ،العهد الجديد (1)
  ts//:ptth-q&02=retpahc&67=koob?php.retpahCwohs/hcraeSelbiB/selbiB/gro.alkat 
 .012، صالظاهرة القرآنيةنبي، مالك،  (2)
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  .شاسعه أقطارا ً شمل ملكه أن -3
  .حمئة عين وهو مجهولا ً كان  مكاc ً المغرب جهة من فتوحه في بلغ أنه -4
 الشرقية الجهتين غير ملكه شمله مما جهة في كانت  وأÇا ومأجوج، Íجوج بلاد بلغ أنه -5
  .أسبابه مبلغ استقراء يقتضيه كما  بينهما وسطا ً فكانت والغربية
  .آخرين قوم وبين ومأجوج Íجوج بين يحول سدا ً أقام أنه -6
 قوم بلاد يفسدون كانوا  وأÇم فسادا ً الأرض في عائثين كانوا  هؤلاء ومأجوج Íجوج أن -7
  .الملك لهذا موالين
  .والبناء الحديد في متقنة صناعة أهل قوم معه كان  أنه -8
  .النزول سبب عليه دل كما  إجماليا ً علما ً الأحبار إلا يعلمه لا دقيق خفي خبره أن -9
أحد ممن تقدم ذكره في  (1)"القرنين ذو يكون أن نفيت الأحوال هذه جميع تدبرت إذا وأنت
الوارد ذكره في القرآن شخصية مستقلة عمن  الأقوال السابقة، وأن الصحيح أن ذا القرنين
 من كثر× المقدوني الإسكندر وذلك قبل الخليل عليه السلام إبراهيم زمن وأنه كان في ذكروا 
ومال إلى هذا الرأي الإمام البخاري كما يفهم من صنيعه في الصحيح  تقريبا،ً سنة ألفي
  .(2)وانتصر له الحافظ ابن حجر، ×دلة كثيرة
أما قصة Íجوج ومأجوج فقد تفردت الرواية القرآنية عن سائر المرو¥ت في الكتب 
 بين ما بلاد على يغيرون كانوا  وأÇم القرنين، بذي علاقتهمت ذكر  السماوية الأخرى، حيث
 فسادهم من البلاد تلك أهل يحصن فاصلا ً منيعا ً سدا ً دوÇم أقام القرنين اذ وأن السدين،
 كله  العالم في للفساد سبب خروجهملإشارة إلى أن  النصراني درالمص واكتفى .وبطشهم
  .الزمان آخر
   
                                              
  .421ص ،51ج ،والتنوير التحرير ،الطاهر ،عاشور بنا (1)
  .383- 283، ص6ج ،الباري فتح ،حجر ابن (2)
  151 
  المبحث الرابع
  القرآني في ذكر قصص السابقين المعهودنقد دعوى التداخل النصي من خلال 
لقد استعرضنا في المباحث السابقة قصص سورة الكهف مقارنة بما ورد مشاÓًا لها في المصادر 
الأخرى كالتوراة والإنجيل، وبينا ما فيها من الإعجاز الذي يجعل القول قتباسها من الكتب المتقدمة  
  رص لباطل. كالتوراة والإنجيل وغيرهما، نوعا ًمن التخ
وز¥دة في إبراز البراهين الدالة على نقد دعوى التداخل النصي بين قصص القرآن وبين غيرها 
، سنذكر أمثلة من القصص التي لم تذكر في سورة الكهف ومنها التوراة والإنجيلفي الكتب السابقة 
  هذا المبحث إلى مطلبين: ونقارÇا بما ورد في المصادر الأخرى لنزيد البحث عمقا ًوإتقاc.ً وسنقسم
  .وغيره القرآن في وردت قصص: الأول المطلب
  .بذكرها القرآن انفرد قصص: الثاني المطلب
  وبيان ذلك على النحو الآتي:
  المطلب الأول
  قصص وردت في القرآن وغيره
  وسنضرب لذلك عدة أمثلة:
  (1)المثال الأول: قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة
وهو   ،أول مخلوق بشري خلقه الله تعالى في أنه قصة سيدc آدم عليه السلام ةتكمن أهمي
يز بنسبه وبخاصة إذا كان يعتقد تم الافتخاركذلك أول نبي في الأرض، والإنسان مجبول بفطرته على 
بحياته وتعبه  ا ًيجعل الاهتمام مضاعف هو أبو البشر جميعا ً وشرف هذه النسبة، وكون آدم عليه السلام
ثم نقارنه بما ذكر في القرآن الكريم، سالة، فلننظر كيف ذكرت التوراة حال آدم عليه السلام، ه للر وحمل
  .القرآن وغيره، وذلك من خلال عرض عدد من المواضع بين نرى الفارقل
نَـْعَمُل اِلإْنَساَن َعَلى ُصورَتَِنا  »َوقَاَل الله:ُ  .62: )، قولهفي سفر التكوينورد  -1
ع . وتلك هي أول وقفة لنا م(2)َفَخَلَق ُالله اِلإْنَساَن َعَلى ُصورَتِِه. َعَلى ُصورَِة ِالله َخَلَقُه( .72.َكَشَبِهَنا..
                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى)محمد صلى الله عليه وسلم في كتات المستشرقين  العظيم، عبد المطعني،انظر:  (1)
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ه، كشبه من ؟ كشبه هشبفمن هذا السياق نجد أن الله خلق الإنسان كأول ذكر للإنسان في التوراة...
  صورة الله.  الله... على
تعالى الله عن ذلك - لى صورته لعرف صورة الله تعالى إ ودلالة هذا الكلام أن الإنسان لو نظر
بل إن الإنسان السوي الحيي يخجل من ذكر تسمية  ،فأين التمييز إذا ًبين المخلوق والخالق؟ - كبيرا ً  علوا ً
  ؟.خيل وجود مثلها في الله جل جلالهبعض أعضائه فهل يت
في  مهمة إليها تلوح لنا أول قاعدةولرجوع فإنه النظرة الإسلامية بخصوص هذه النقطة أما 
: الشورى]  ٱۡلَبِصير ُ َس َكِمۡثِلهِۦ َشۡيٞءۖ َوُهَو ٱلسَِّميع ُلَي ۡ تعالى عن نفسه:  قولههذا الباب، وهي 
إذن لما نفى الله تعالى المثلية بدت على الفور ملامح التميز بين المخلوق والخالق، فلا يظن [ 11
هو مخلوق من آلاف الملايين من المخلوقات لا تفاضل بين جميعها إلا  بنفسه أهمية خاصة، بل الإنسان
َوَما َخَلۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡلإِ نَس  : عز وجلبمقدار طاعة الله تعالى وعبادته التي خلقوا من أجلها، يقول 
   .وهو خلاف جوهري ،واضحو ختلاف حقيقي وهذا أول ا[ 65: الذار¥ت]  إِلاَّ ِليَۡعبُدُون ِ
يتشابه مع الله تعالى في الخلقة، والقرآن  أن آدم عليه السلام تدعيها المحرفة فالتوراة في نسخت
 َس َكِمۡثِلهِۦ َشۡيٞءۖ َوُهَو ٱلسَِّميع َُلي ۡ الكريم يّصرح ×ن الله تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته: 
  . [11: الشورى]  ٱۡلبَِصير ُ
َفَدَعا آَدُم ×َِْسمَاٍء جمَِ يَع اْلبَـَهاِئِم َوطُُيوَر السََّماِء  .02): كذلك، قوله  في سفر التكوينوورد  -2
قد تعلم أسماء البهائم والطيور وجميع  عليه السلام، هذا النص يبين لنا أن آدم (1)َوجمَِ يَع َحيَـَواcَِت اْلبـَّرِيَِّة(
َعلََّم َءادََم ٱۡلأَۡسَمآَء ُكلََّها ثُمَّ و َ ل تعالى: االحيواcت البرية، فأين هذا مما ورد في القرآن الكريم؟ ق
ئَِكِة َفَقاَل أَۢنبِ 
 ،[13: البقرة]  وِني بِأَۡسَمآِء َهٰ ٓ ُؤَلآِء إِن ُكنتُۡم  َصٰ ِدِقين ََعَرَضُهۡم َعَلى ٱۡلَمَلٰ ٓ
  . ةالتوراأشمل وأعم من تحديد بعض أسماء الكائنات الحية كما ورد في   ٱۡلأَۡسَمآَء ُكلََّها فلفظة 
   .آدم أسماء الملائكة والجن وغيرهم من مخلوقاته؟ تعالى م اللههل علَّ يمكننا أن نتسائل وعليه 
ٱۡلأَۡسَمآَء  لم يرد شيء يفيد ذلك، وأما في القرآن فقد ورد ما يؤكد ذلك، بقوله:  ةالتورافي 
لم  لتكريم سيدc آدم عليه السلامهذا فيه مزيد ولاشك أن ، بصيغتين من صيغ ألفاظ العموم  ُكلََّها
  .لتوراتييخبر به النص ا
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، ثم (1)وََكاcَ ِكَلاُهمَا ُعْر¥َنَـْينِ، آَدُم َواْمَرأَُتُه، َوُهمَا َلا َيخَْجَلاِن( .52): التكوين سفرورد في  -3
فَانْـَفَتَحْت َأْعيُـنُـُهَما َوَعِلَما أَنـَُّهَما ُعْر¥َcَِن. َفَخاَطا أَْورَاَق ِتٍين َوَصنَـَعا  .7بعد الأكل من الشجرة، نقرأ: )
  . (2)لأَنْـُفِسِهَما َمآزَِر(
ٱلشَّۡيَطٰ ُن  ٓي َءادََم َلا َيۡفِتَننَُّكم َُيٰ بَنِ   فما هي النظرة القرآنية إلى هذا النص؟ يقول الله تعالى:
َيَرٰىُكۡم ُهَو  إِنَّهُۥ أَبََوۡيُكم ّمِ َن ٱۡلَجنَِّة َينِزُع َعۡنُهَما ِلَباَسُهَما ِليُِريَُهَما َسۡوَءٰ تِِهَما ٓ َۚكَمآ أَۡخَرَج 
: الأعراف] َوَقبِيلُهُۥ ِمۡن َحۡيُث َلا تََرۡونَُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ َيٰ ِطيَن أَۡوِلَيآَء ِللَِّذيَن َلا يُۡؤِمنُوَن 
  .[72
كاc مستورين، ولكن   - عليهما السلام-وجوهري جدا،ً فسيدc آدم وحواء نا كبير فالفارق ه
الشيطان أوقعهما فيما وقعا فيه من المخالفة التي كانت سببًا لتعريهما، ثم سارعا في البحث عن الستر 
، ومعنى [22: الأعراف] يَۡخِصَفاِن َعَلۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَجنَِّةۖ َوَطِفَقا  الذي كان يسترهما 
  العري. المحرفة التوراة فيالستر، والأصل  في القرآنذلك أن الأصل 
بعكس التوراة التي لم  ،على الفوركانت   عليه السلامتوبة سيدc آدم  أنالقرآن  في ذكر -4
إِنَّهُۥ ُهَو  َفتَاَب َعَلۡيه ِۚ َفتََلقَّٰىٓ َءادَُم ِمن رَّبِّهِۦ َكِلَمٰ ت ٖ ل تعالى: و قي، أصلا ًيُذكر له فيها توبة 
  ، والفاء للتعقيب الذي يفيد الفور والسرعة.[73: البقرة]  ٱلتَّوَّ اُب ٱلرَّ ِحيم ُ
رَبَُّك  َوإِۡذ َقال َ وكذلك القرآن يذكر أن الله تعالى استخلف آدم في الأرض، فقال:  -5
ئَِكِة إِّنِي َجاِعل ٞ
ٱلدِّ َمآَء  َقالُٓواْ أَتَۡجَعُل ِفيَها َمن يُۡفِسدُ ِفيَها َويَۡسِفك ُ ِفي ٱۡلأَۡرِض َخِليَفة ٗۖ ِلۡلَمَلٰ ٓ
، والتوراة لا [03: البقرة]  َونَۡحُن نَُسبُِّح بَِحۡمِدَك َونُقَدِّ ُس َلَكۖ َقاَل إِنِّٓي أَۡعلَُم َما َلا تَۡعلَُمون َ
في  أظهر وأبلغفهذا  الأرضن خليفة  تعالى في اكإذا  تذكر هذا على الإطلاق، ولاشك أن الإنسان 
آدم هو السيد في  جعل الله تعالىكما أن على المخلوقات فقط،   ومتسلطا ً التكريم من أن يكون سيدا ً
ادَُم ٱۡسُكۡن أَنَت َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنَّة َـ يَٰ ٓ  َناَوُقل ۡ : ولهق ويفهم هذا منالبيت لتحمله أعباء المسؤوليات، 
: البقرة]  ٱلشََّجَرةَ َفتَُكوَنا ِمَن ٱلظَّٰ ِلِمين َ َحۡيُث ِشۡئتَُما َوَلا تَۡقرَبَا َهٰ ِذه َِوُكَلا ِمۡنَها َرَغدًا 
حتى لا  عن بيت الزوجية، المسؤول الأول أنه هو، فقدمه سبحانه وتعالى على زوجته لكي يبين لنا [53
  تختلط الأمور فيحدث التفكك الأسري الذي نراه الآن.
ِلۡلَمَلٰ ٓئَِكِة إِنِّي  َوإِۡذ َقاَل رَبُّك َ وقد ورد في القرآن الكريم أن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم: 
رُّ وِحي َفقَعُواْ  ِمنَسوَّ ۡيتُهُۥ َوَنَفۡخُت ِفيِه   َفإِذَا ٨٢ مَّ ۡسنُون ٖ ّمِ ۡن َحَمإ ٖ ّمِ ن َصۡلَصٰ ل ٖا َخٰ ِلُقۢ بََشٗر 
  يَُكوَن َمَع ٱلسَّٰ ِجِدين َ أَن إِلاَّ ٓ إِۡبِليَس أَبَى ٰٓ ٠٣ٱۡلَمَلٰ ٓئَِكة ُُكلُُّهۡم أَۡجَمعُوَن فََسَجد َ ٩٢َلهُۥ َسٰ ِجِديَن 
                                              
  .52: 2 المصدر السابق، (1)
  . انظر:7: 3 المصدر السابق، (2)
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في حين أنه لم يرد نص توراتي واحد يشير  ،لإظهار فضله ومزيد تكريمه وتشريفه [13- 82: الحجر] 
 نصيًا أو دعي تداخلا ًإلى هذا الشرف وهذا السمو والرفعة على الإطلاق، فهل لعاقل بعد هذا أن ي
لبديع ابنى فالم ،عنىالمبنى و الم فيأفضل والقرآن الكريم قد حوى كل ما هو  اقتباسًا بين التوراة والقرآن؟
في وصف خصال  لقرآنأشار لها ا ية التيمالسا نياعالمركاكة النص التوراتي، و ب لا يقارنلنص القرآني ل
هل بعد لا يشير النص التوراتي إلى الكثير من جواهرها وأساسياا، فلعمر الله  عليه السلام سيدc آدم
  .البيان من إنكار لمنكر هذا
  (1)ةابين القرآن والتور  عليه السلام المثال الثاني: قصة يوسف
في التوراة أن امرأة العزيز   عليه السلامالأولى التي تبدو لأول وهلة في قصة يوسف  اللفتةإن 
بقرار وضع يوسف في السجن،  اللفتةراودت يوسف عن نفسه ليفعل Óا الفحشاء، وتنتهي تلك 
 القرآني حتى يتجلى لنا الفرق بين ما يليق منهما وما لا يليق فيثم نتبعه لنص التوراتي  لنصوسنورد ا
  .- عليهم الصلاة والسلام-الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم  بيان حال
َوَحَدَث بَـْعَد هِذِه الأُُموِر َأنَّ اْمَرأََة َسيِِّدِه َرفَـَعْت َعيـْ نَـيـْ َها ِإَلى  .7: جاء في سفر التكوين: )النص التوراتي
َمِعي َما ِفي  َذا َسيِِّدي َلا يَـْعِرف ُ ُهو َ»فََأَبى َوَقاَل لاْمَرأَِة َسيِِّدِه:  .8«. اْضَطجْع َمِعي»يُوُسَف َوَقاَلِت: 
لَْيَس ُهَو ِفي هَذا اْلبَـْيِت أَْعَظَم ِمنيِّ . َولمَْ ُيمِْسْك َعنيِّ َشيـْ ًئا  .9اْلبَـْيِت، وَُكلُّ َما َلُه َقْد َدفَـَعُه ِإَلى يَِدي. 
وََكاَن ِإْذ َكلََّمْت يُوُسَف  .01«. َغيـْ َرِك، لأَنَِّك اْمَرأَتُُه. َفَكْيَف َأْصَنُع هَذا الشَّرَّ اْلَعِظيَم َوُأْخِطُئ ِإَلى ِالله؟
ُثمَّ َحَدَث َنحَْو هَذا اْلَوْقِت أَنَُّه َدَخَل  .11يَـْوًما فَـيَـْوًما أَنَُّه لمَْ َيْسَمْع َلهَا َأْن َيْضَطجَع ِبجَانِِبَها لَِيُكوَن َمَعَها. 
َفَأْمَسَكْتُه بِثَـْوِبِه قَائَِلًة:  .21ُهَناَك ِفي اْلبَـْيِت.  اْلبَـْيَت لِيَـْعَمَل َعَمَلُه، َولمَْ َيُكْن ِإْنَساٌن ِمْن َأْهِل اْلبَـْيت ِ
وََكاَن َلمَّا رََأْت أَنَُّه تَـَرَك ثَـْوبَُه ِفي  .31فَـتَـَرَك ثَـْوبَُه ِفي َيِدَها َوَهَرَب َوَخرََج ِإَلى َخارٍِج. «. اْضَطجْع َمِعي!»
اْنُظُروا! َقْد َجاَء ِإلَيـْ َنا ِبَرُجل »ْهَل بَـْيِتَها، وََكلََّمتُهْم قَائِلًة: أَنـََّها cََدْت أ َ .41َيِدَها َوَهَرَب ِإَلى َخارٍِج، 
وََكاَن َلمَّا سمََِع َأّنيِ َرفَـْعُت  .51ِعبـْ رَاِنيٍّ لُِيَداِعبـََنا! َدَخَل ِإَليَّ لَِيْضَطجَع َمِعي، َفَصَرْخُت ِبَصْوٍت َعِظيٍم. 
فَـَوَضَعْت ثَـْوبَُه ِبجَانِِبَها َحتىَّ َجاَء  .61«. ُه ِبجَاِنِبي َوَهَرَب َوَخرََج ِإَلى َخارِج ٍَصْوِتي َوَصَرْخُت، أَنَُّه تَـَرَك ثَـْوب َ
َدَخَل ِإَليَّ اْلَعْبُد اْلِعبـْ َراِنيُّ الَِّذي ِجْئَت ِبِه إِلَيـْ َنا »َفَكلََّمْتُه ِبمِْثِل هَذا اْلَكَلاِم قَائَِلًة:  .71َسيُِّدُه ِإَلى بَـْيِتِه. 
َفَكاَن  .91«. وََكاَن َلمَّا رَفَـْعُت َصْوِتي َوَصَرْخُت، أَنَُّه تَـَرَك ثَـْوبَُه ِبجَاِنِبي َوَهَرَب ِإَلى َخارِج ٍ .81اِعَبِني. لُِيد َ
                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى) محمد صلى الله عليه وسلم في كتا:ت المستشرقين العظيم، عبد المطعني، (1)
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عباس،  ،611-011ص ،الكريم القرآن على الغارة محمد، الراضي عبد المحسن، عبد:  وانظر .ختصار
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، َأنَّ َغَضَبُه «ِبحََسِب هَذا اْلَكَلاِم َصَنَع ِبي َعْبُدك َ»َلمَّا سمََِع َسيُِّدُه َكَلاَم اْمَرأَتِِه الَِّذي َكلََّمْتُه ِبِه َقائَِلًة: 
َفَأَخَذ يُوُسَف َسيُِّدُه َوَوَضَعُه ِفي بَـْيِت السِّ ْجِن، اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َأْسَرى اْلَمِلِك َمحُْبوِسَين  .02حمََِي. 
  . (1)ِفيِه(
 ب ََوَرٰ َودَۡتهُ ٱلَِّتي ُهَو ِفي بَۡيتَِها َعن نَّۡفِسهِۦ َوَغلََّقِت ٱلأَۡۡبَوٰ  : قال الله تعالى: النص القرآني
ِلُموَن إِنَّهُۥ َلا يُف ۡ َوَقاَلۡت َهۡيَت َلَكۚ َقاَل َمَعاذَ ٱbَّ ِۖ إِنَّهُۥ رَبِّٓي أَۡحَسَن َمۡثَواَيۖ 
 َوَلَقد ۡ ٣٢ِلُح ٱلظَّٰ
ِمۡن  إِنَّهُۥ رَّ َءا بُۡرَهٰ َن رَبِِّهۚۦ َكذَٰ ِلَك ِلنَۡصِرَف َعۡنه ُٱلسُّٓوَء َوٱۡلَفۡحَشآء ََۚهمَّ ۡت بِِهۖۦ َوَهمَّ بَِها َلۡوَلآ أَن 
يَا َسيِّدََها لَدَا ٱۡلبَاِبۚ َوأَۡلَف  َوٱۡستََبَقا ٱۡلبَاَب َوقَدَّۡت قَِميَصهُۥ ِمن دُبُٖر  ٤٢ِعَباِدنَا ٱۡلُمۡخَلِصيَن 
َرٰ َودَۡتِني  َقاَل ِهي َ ٥٢ إِلاَّ ٓ أَن يُۡسَجَن أَۡو َعذَاٌب أَِليم ٞ ًءابِأَۡهِلَك ُسو َٓقاَلۡت َما َجَزآُء َمۡن أََراد َ
ٱۡلَكٰ ذِبِيَن َفَصدََقۡت َوُهَو ِمَن  إِن َكاَن قَِميُصهُۥ قُدَّ ِمن قُبُل ٖ أَۡهِلَهآ ّمِ ۡن  َعن نَّۡفِسۚي َوَشِهدَ َشاِهد ٞ
قَِميَصهُۥ ُقدَّ  َفلَمَّ ا َرَءا ٧٢ٱلصَّٰ ِدِقيَن ِمَن َكذَبَۡت َوُهَو َف  َوإِن َكاَن َقِميُصهُۥ قُدَّ ِمن دُبُٖر  ٦٢
َهٰ ذَۚا َوٱۡستَۡغِفِري يُوُسُف أَۡعِرۡض َعۡن  ٨٢ ِمن َكۡيِدُكنَّۖ إِنَّ َكۡيدَُكنَّ َعِظيم َٞقاَل إِنَّهُۥ  ِمن دُبُٖر 
َها ى ٰٱۡلعَِزيِز تَُرٰ ِود َُفتَ ي ٱۡلَمِديَنِة ٱۡمَرأَُت ِف  ۞َوَقاَل ِنۡسَوة ٞ ٩٢ ين َِلذَۢنِبِكۖ إِنَِّك ُكنِت ِمَن ٱۡلَخاط ِ
ثُمَّ بَدَا لَُهم ّمِ ۢن    :...إلى قوله تعالى مُّ ِبين ٖ َعن نَّۡفِسِهۖۦ َقۡد َشَغفََها ُحب¢ۖا إِنَّا َلَنَرٰىَها ِفي َضَلٰ ل ٖ
  . [53-32: يوسف]  بَۡعِد َما َرأَُوا ْٱۡلأَٓيٰ ِت َلَيۡسُجنُنَّهُۥ َحتَّٰى ِحين ٖ
، قراءة متأنية فاحصة، أن يلمس بنفسه ه يمكن لأي منصف عاقل قرأ النصينولا شك أن
عن الاقتباس والتطابق في الكل أو في البعض،  الفرق بين المصدرين بفروق يستحيل معها التداخل فضلا ً
  وإليك بعض تلك الفروق التي لا تخفى على ذي عينين:
أما في  .الأخيرة المرة قبل كان  لسيده يوسف ونصح ،مرارا ً حصلت المراودةفي التوراة  -1
  .رغبتها لينفذ يوسف على المرأة بعزم اقترنتو  واحدة، مرة المراودة حصلتالقرآن ف
 بجانب ثوبه ترك يوسف أن: قوليو  الأبواب، تغليق إلى الإشارة من التوراتي النص يخلو -2
أما  .بيتها أهل Óا أعلمت أن بعد القصة عليه وقصت زوجها قدوم انتظرت وهي العزيز وهرب امرأة
 من قميصه فقدت لخروج هم قد يوسف وأن الأبواب، غلقت العزيز امرأة ×ن يصرحف الكريم القرآن
  .الحال في لشكوى المرأة فبادرت عليهما يدخل لعزيز فوجئا الباب إلى وصلا وحين الخلف،
أما  .العزيز لدى نفسه عن يدافع ولم العزيز، دخل حين موجودا ً يوسف يكن لمفي التوراة  -3
 هي: وقال ،المرأة وشاية بعد نفسه عن دافع وقد العزيز، قدم حين موجودا ً كان  يوسففي القرآن ف
    .نفسي عن راودتني
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 بعد يوسف على غضبه اشتد العزيز إن وتقول الشاهد، حديث من التوراتي النص يخلو -4
 بتلك العزيز اقتناع يذكر كما  د،هاالش شهادة تفصيلل يذكرف الكريم القرآنأما  .المرأة قول سماع
  .بخطئها لها وتذكيره مرأتهلا ولومه الشهادة،
 رجال على أمره يعرض ولم السجن، في يوسف بوضع الحال في أمر العزيز نفي التوراة أ -5
  .وحاشيته العزيز بين مداولة بعد كان  يوسف بسجن القرار أن إلى يشيرف القرآنأما  .حاشيته
 وما نفسه، عن فتاها مراودا على العزيز امرأة لمن اللاتي النسوة حديث منالتوراة  تخلو -6
 تلك آخر إلى يوسف ينرأ لما النسوة أولئك فيه وقع وما عليهن، لخروج أمرته لما اقناعهن به حاولت
 ودعوا منهن، العزيز امرأة موقف يذكر كما  لتفصيل، النسوة حديث يذكرف الكريم القرآنأما  .القصة
   .رغبتها تنفيذ على ومصرة. لديهن العذر ملتمسة إ¥هن
فهذه ستة فروق رزة بين ما ورد في القرآن الكريم وما ذكر في النص التوراتي، ولنظر الفاحص 
فقط، واختلفا بعد في المصدرين يتضح لنا أÇما لم يتفقا حقيقة إلا في أصل الواقعة من حيث هي واقعة 
  :(1)ذلك في كل التفاصيل، على أن ثمة ملاحظتين لا يمكن لنا أن نغفلهما
  لم يعرفه النص التوراتي، ومن أبرز ذلك الجديد: أولهما: أن القرآن الكريم أورد جديدا ً
  شهادة الشاهد الذي هو في أهل امرأة العزيز. -1
  حديث النسوة وموقف امرأة العزيز منهن. -2
ما: أن القرآن الكريم قد صحح بعض الأخطاء التي وقعت في النص التوراتي، والتي من نيه
  أبرزها:
له، وإنما الذي وقع هو الذي قطعته  أن يوسف لم يترك ثوبه لدى المرأة، بل كان مرتد¥ ً -1
  المرأة من الخلف، ليكون ذلك دليًلا وعلامة على عفة يوسف وطهارته وهو ما شهد به الشاهد.
عدم غياب يوسف عند حضور العزيز، ودفاعه عن نفسه ×Çا هي من راودته عن نفسه،  -2
، وعدم الإشارة إلى أنه دافع عن نفسه عند بعكس الذي جاء في النص التوراتي من أنه كان غائبا ً
  العزيز.
  (2)من القرآن والإنجيل -عليهما السلام-: بشارة زكر بيحيي الثالثالمثال 
َعاِقرًا.  (2)ِإْذ َكاَنْت أَلِيَصاَت ُ َوَلٌد، (1)َولمَْ َيُكْن َلهَُما .7، قال: )جاء في إنجيل لوقا النص الإنجيلي:
َحَسَب َعاَدِة  .9فَـبَـيـْ َنَما ُهَو َيْكَهُن ِفي نَـْوبَِة ِفْرقَِتِه أََماَم ِالله،  .8وََكاcَ ِكَلاُهمَا ُمتَـَقدَِّمْينِ ِفي َأ¥َّ ِمِهَما. 
                                              
 التوراة من القرآن اقتباس دعوى) محمد صلى الله عليه وسلم في كتات المستشرقين العظيم، عبد المطعني،انظر:  (1)
 . 6861-4861 ص ،47السنة ،01ج ،الأزهر مجلة ،(والإنجيل
 .7481-4481ص ، 47السنة ،11ج ،انظر: المصدر السابق (2)
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وََكاَن ُكلُّ ُجمُْهوِر الشَّْعِب ُيَصلُّوَن  .01اْلَكَهُنوِت، َأَصابَـْتُه اْلُقْرَعُة َأْن َيْدُخَل ِإَلى َهْيَكِل الرَّبِّ َويُـَبخِّ َر. 
فَـَلمَّا َرآُه زََكر¥َِّ  .21ِر. َفَظَهَر َلُه َمَلاُك الرَّبِّ َواِقًفا َعْن يمَِِين َمْذَبِح اْلَبُخو  .11َخارًِجا َوْقَت اْلَبُخوِر. 
َلا َتخَْف ¥َ زََكر¥َِّ ، َلأنَّ ِطْلبَـَتَك َقْد سمُِ َعْت، َواْمَرأَُتَك »فَـَقاَل َلُه اْلَمَلاُك:  .31اْضَطَرَب َوَوَقَع َعَلْيِه َخْوٌف. 
ٌح َواْبِتَهاٌج، وََكِثيرُوَن َسيَـْفَرُحوَن ِبوَِلاَدتِِه، َوَيُكوُن َلَك فَـر َ .41أَلِيَصاَُت َسَتِلُد َلَك ابْـًنا َوُتَسمِّ يِه يُوَحنَّا. 
 اْلُقُدِس. لأَنَُّه َيُكوُن َعِظيًما أََماَم الرَّبِّ ، َوَخمْرًا َوُمْسِكًرا َلا َيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن أُمِّ ِه َيمَْتِلُئ ِمَن الرُّوح ِ .51
َويَـتَـَقدَُّم أََماَمُه ِبُروِح إِيِليَّا َوقُـوَِّتِه، لِيـَُردَّ قُـُلوَب  .71الرَّبِّ ِإِلهِهْم. َويَـُردُّ َكِثيرِيَن ِمْن َبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى  .61
فَـَقاَل زََكر¥َِّ لِْلَمَلاِك:  .81الآَِء ِإَلى الأَبْـَناِء، َواْلُعَصاَة ِإَلى ِفْكِر الأَبْـرَاِر، ِلَكْي يُـَهيَِّئ لِلرَّبِّ َشْعًبا ُمْسَتِعد6 ا. 
َأcَ »فََأَجاَب اْلَمَلاُك َوقَاَل لَُه:  .91َأْعَلُم هَذا، َلأّنيِ َأcَ َشْيٌخ َواْمَرَأِتي ُمتَـَقدَِّمٌة ِفي َأ¥َّ ِمَها؟.  َكْيف َ»
تَـْقِدُر َأْن َوَها أَْنَت َتُكوُن َصاِمًتا َوَلا  .02ِجبـْ َرائِيُل اْلَواِقُف ُقدَّاَم ِالله، َوأُْرِسْلُت ُلأَكلَِّمَك َوأَُبشِّ َرَك Óَِذا. 
وََكاَن  .12«. تَـَتَكلََّم، ِإَلى اْليَـْوِم الَِّذي َيُكوُن ِفيِه هَذا، لأَنََّك لمَْ ُتَصدِّْق َكَلاِمي الَِّذي َسَيِتمُّ ِفي َوْقِته ِ
 َيْسَتِطْع َأْن ُيَكلَِّمُهْم، فَـَفِهُموا فَـَلمَّا َخرََج لم َْ .22الشَّْعُب ُمنـْ َتِظرِيَن زََكر¥َِّ َوُمتَـّعجِّ ِبَين ِمْن ِإْبَطائِِه ِفي اْلهَْيَكِل. 
  .(3)أَنَُّه َقْد رََأى ُرْؤ¥َ ِفي اْلهَْيَكِل. َفَكاَن يُوِمُئ ِإلَْيِهْم َوبَِقَي َصاِمًتا(
  :الكريم القرآن
 ِمنهُۖۥ َقاَل َرّبِ َهۡب ِلي ُهنَاِلَك دََعا َزَكِريَّا رَبَّ   تعالى: الله: في سورة آل عمران، قال أولا ً
 إِنََّك َسِميُع ٱلدَُّعآِء  لَّدُنَك ذُّرِ يَّة ٗ
ئَِكةُ َوُهَو َقآئِم ٞ ٨٣َطيَِّبةًۖ
يَُصلِّي ِفي ٱۡلِمۡحَراِب  َفَنادَۡتهُ ٱۡلَمَلٰ ٓ
 ٩٣ٱلصَّٰ ِلِحيَن  ا ّمِ ن َا َوَنِبيّ ٗا َوَحُصوٗر ّمِ َن ٱbَّ ِ َوَسّيِد ٗ ٱbَّ َ يُبَّشِ ُرَك بِيَۡحَيٰى ُمَصدِّ َقۢ ا بَِكِلَمة ٖ أَنَّ 
َقاَل َكذَٰ ِلَك ٱbَّ ُ َيۡفعَُل َما  َوقَۡد بَلََغِنَي ٱۡلِكبَُر َوٱۡمَرأَِتي َعاقِٞر ۖ أَنَّٰى يَُكوُن ِلي ُغَلٰ م َٞقاَل َرّبِ 
ۗا َوٱۡذُكر  َرۡمٗز َقاَل َءاَيتَُك أَلاَّ تَُكلِّ َم ٱلنَّاَس ثََلٰ ثََة أَيَّاٍم إِلاَّ  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَية ٗۖ ٠٤يََشآُء 
  .[14 - 83: عمران آل] ا َوَسبِّۡح بِٱۡلعَِشّي َِوٱلإِۡۡبَكٰ ِر َكِثيٗر  رَّبَّك َ
َنادَٰى  إِذ ۡ ٢َك َعۡبدَهُۥ َزَكِريَّآ ِذۡكُر َرۡحَمِت رَبِّ  ١ٓكهيٓعٓص   في سورة مريم، قال تعالى: :نيا ً
بِدَُعآِئَك ا َوَلۡم أَُكۢن َوٱۡشتََعَل ٱلرَّ ۡأُس َشۡيب ٗإِنِّي َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمنِّي َقاَل َرّبِ  ٣ا رَبَّهُۥ نِدَآًء َخِفيّ ٗ
َك لَّدُنا َفَهۡب ِلي ِمن َوإِنِّي ِخۡفُت ٱۡلَمَوٰ ِلَي ِمن َوَرآِءي َوَكاَنِت ٱۡمَرأَِتي َعاقِٗر  ٤ اَرّبِ َشِقيّ ٗ
بِغَُلٰ ٍم  ُنبَّشِ ُرك ََيٰ َزَكِريَّآ إِنَّا  ٦ا ٱۡجَعۡلهُ َرّبِ َرِضيّ َٗءاِل يَۡعقُوَبۖ و َيَِرثُنِي َويَِرُث ِمۡن  ٥ا َوِليّ ٗ
ٱۡمَرأَتِي َوَكانَِت  َقاَل َرّبِ أَنَّٰى يَُكوُن ِلي ُغَلٰ م ٞ ٧ا لَۡم نَۡجعَل لَّهُۥ ِمن َقۡبُل َسِميّ ٗ َيى ٰٱۡسُمهُۥ يَح ۡ
َلۡقتَُك ِمن خ ََوَقۡد  رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّن َٞقاَل َكذَٰ ِلَك َقاَل  ٨ا َوَقۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكبَِر ِعِتيّ ٗا َعاقِٗر 
ا َسِويّ ٗ ثَلَٰ َث َلَيال ٖ تَُكلَِّم ٱلنَّاس ََقاَل َءاَيتَُك أَلاَّ  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَية ٗۖ ٩ا َقۡبُل َوَلۡم تَُك َشي ۡ
 ى ٰۡحي َي ََي ٰ ١١ا َوَعِشّي ٗ أَۡوَحٰىٓ إَِلۡيِهۡم أَن َسبُِّحواْ بُۡكَرة ٗٱۡلِمۡحَراِب َف َقۡوِمهِۦ ِمَن  َفَخَرَج َعلَى ٰ ٠١
                                                                                                                                
  يعني: زكر¥ وامرأته (1)
  يعني امرأة زكر¥ (2)
  انظر: .22-1 ، فقرات1 : الإصحاحلوقا إنجيل، العهد الجديد (3)
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وَبَرَّۢ ا  ٣١ا َوَكاَن تَِقيّ ٗ ا ّمِ ن لَّدُنَّا َوَزَكٰوة َٗۖوَحَنان ٗ ٢١ا َوَءاتَۡيَنٰ هُ ٱۡلُحۡكَم َصِبيّ ٗ ُخِذ ٱۡلِكتَٰ َب بِقُوَّ ة ٖۖ
  َلٰ ٌم َعَلۡيِه َيۡوَم ُوِلدَ َوَيۡوَم َيُموُت َوس َ ٤١ا يَُكن َجبَّاًرا َعِصيّ ٗبَِوٰ ِلدَۡيِه َوَلۡم 
  .[51 - 1: مريم] ا َوَيۡوَم يُۡبَعُث َحيّ ٗ
تلا ما ذكر من هذه ثم النص الإنجيلي مرات ومرات  لو قرأالقارئ المنصف أن هنا نلاحظ 
أن يكون هذا النص  وعقليا ً أنه من المستحيل علميا ً تضح له جليا ًل هاالقصة في الآ¥ت التي أسلفنا
 ،عليهما السلاممريم في شأن زكر¥ ويحيي و آل عمران  تيسور  لهذه الآ¥ت التي وردت في الإنجيلي مصدرا ً
قائق لا وجود لها البتة في النص القرآنية بح النصوصلمقارنة بين هذه النصوص يتضح انفراد و إنه  ثم
  :(1)تي، ومن أبرزها ما Íيالإنجيل
  آل عمران:أولا: في سورة 
، وهذا ما لم يرد في النص قدم على ذكر البشارة قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها محررا ً -1
  الإنجيلي.
الإخبار ×ن امرأة عمران ولدت أنثى وهي مريم عليها السلام وكانت ترجو أن يكون  -2
  ولم يرد ذكر لشيء من ذلك في النص الإنجيلي. ،المولود ذكرا ً
عندها  ه هوكان يجد  وكانلمريم، وما كانت تجده من الكرامات،  عليه السلامكفالة زكر¥   -3
  دون معرفة مصدره الذي أوصله إليها. ولم يرد شيء من ذلك في النص الإنجيلي. رزقمن 
لفظه، وليس له أي ذكر في  لدعاء المنصوص عليه وذكر القرآن ُ عليه السلام توجه زكر¥ -4
  النصوص الإنجيلية.
  £نيا: في سورة مريم. 
الولد بعد أن وهن العظم  وهو طلبعلى دعاء ربه  عليه السلام السبب الذي حمل زكر¥ -1
  الموالي من ورائه. والنص الإنجيلي يخلو من ذكر لمثل ذلك. على فاخو ، هرأسفي  شيبالمنه واشتعل 
يعقوب. ولم يرد ذكر  في دعائه وسؤاله للولد أن يرثه ويرث من آل عليه السلام نص زكر¥ -2
  لذلك في النص الإنجيلي.
. قومه عند خروجه من المحراب ×ن يسبحوا بكرة وعشيا ً عليه السلام ما أرشد إليه زكر¥ -3
  ولا وجود لذلك في النص الإنجيلي.
 عصيا ً بوالديه ولن يكون جبارا ً وأنه سيكون برا ً عليه السلامالثناء على المولود الجديد يحيى  -4
، وغير ذلك من الثناء عليه. ، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ً آه الحكم صبيا ًوأن الله
  ولم يرد ذكر لشيء من ذلك في النص الإنجيلي.
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يرد لها ذكر في  كثيرة جاءت في القرآن الكريم ولم  اتشك أن هذه تعقيبات واضحة، وإضاف ولا
   .ةيالنصوص الإنجيل
تكفل Óا القرآن الكريم تجاه ما ورد في النصوص الإنجيلية والتوراتية من وبقيت مهمة أخرى 
قبلها وهي تصحيح بعض الأخطاء والمفاهيم التي وردت في تلك النصوص، ومن ذلك على سبيل 
  :(1)المثال
عقوبة له من الملاك، فصحح القرآن  عليه السلام الصمت الذي قام به زكر¥ اعتبر الإنجيل -1
ورد ذلك في وأنبيه زكر¥، لالدعوى وجعل الصمت آية وعلامة على استجابة الله تعالى الكريم هذه 
َقاَل َءاَيتَُك أَلاَّ تَُكلِّ َم  َقاَل َرّبِ ٱۡجَعل لِّٓي َءاَية ٗۖ  النصين القرآنيين، ففي سورة آل عمران قال:
 َرّبِ ٱۡجَعل ّلِٓي َءاَية َٗۖقاَل  ، وفي سورة مريم: [14: عمران آل] ۗا ٱلنَّاَس ثََلٰ ثَةَ أَيَّاٍم إِلاَّ َرۡمٗز 
  .[01: مريم]  اَسِويّ ٗ تَُكلَِّم ٱلنَّاَس ثََلٰ َث لَيَال َٖقاَل َءاَيتَُك أَلاَّ 
حتى يعاقب من الله تعالى أو  عليه السلامل ما هو الذنب الذي اقترفه زكر¥ ءوللقارئ أن يتسا
، يوجب هذه وكانت امرأته عاقرا ً مسألته من أنه بلغ من الكبر عتيا ً أثناءبحاله  ارهقر إمن ملاك؟ هل 
  .!!العقوبة؟
وجاء . يحيى ةدمن الهيكل إلى يوم ولا عليه السلام يحدد مدة الصمت بخروج زكر¥ الإنجيل -2
  هذا الخطأ فحدد تلك المدة بثلاثة أ¥م بلياليهن بعد الخروج من المحراب. ححالقرآن الكريم ليص
يجعل البشارة على لسان ملك واحد، بينما القرآن الكريم يجعل البشارة على لسان  نجيلالإ -3
  .[93: عمران آل] يَُصلِّي ِفي ٱۡلِمۡحَراِب  َفَنادَۡته ُٱۡلَمَلٰ ٓئَِكة َُوُهَو َقآئِم ٞ  جمع من الملائكة:
تنبأ Óا،  هو الذيأن الملاك و من اختيار زكر¥  (يوحنا)أو  (يحيىـ)يجعل التسمية ب الإنجيل -4
لَۡم نَۡجَعل  َيى ٰيَح ۡ ٱۡسُمهُۥ ، فقال: من الله تعالى إلى زكر¥ بينما القرآن الكريم يجعل هذه التسمية وحيا ً
  .[7: مريم] ا لَّهُۥ ِمن َقۡبُل َسِميّ ٗ
 لملاك وقع عليه خوف واضطراب، وخلاحين جاءه ا عليه السلام يذكر أن زكر¥ الإنجيل -5
ن القرآن الكريم عودc في سرده لوقائع مثل هذه أن لأالقرآن من ذكر ذلك، وهو دليل على عدم وقوعه 
  :عليها في واقعة السحرة مع موسى عليه السلاميسجل الانفعالات عند حدوثها، كما نص 
حين جاءته  وحكاها عن إبراهيم عليه السلام، [76: طه] مُّ وَسى ٰ َفأَۡوَجَس ِفي َنۡفِسهِۦ ِخيَفة ٗ
حرص القرآن على ف، [25: الحجر] َوِجلُوَن إِنَّا ِمنُكۡم  ضيوف  وهي على هيئةالملائكة تبشره، 
  .ذكر الانفعالات عند حدوثها يدل على أن زكر¥ لم يقع منه شيء من ذلك قطعا ً
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اعترت النص حريفات التي تصحيحها وتشذيبها من التالقرآن الكريم  التي تولىخطاء الأ بعض منفهذه 
  :(1)مهمتين جليلتين هذهه ات، وÓذا نسجل أن القرآن الكريم أدى في تعقبالإنجيلي
  كامًلا.  أمينا ً أولاهما: تصوير الواقعة المقصوصة تصويرا ً
  من تحريفات المحرفين وانتحال المبطلين. الإنجيلالثانية: تصحيح الأخطاء التي لحقت 
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  لمطلب الثانيا
  بذكرهاقصص انفرد القرآن 
بسبب  هذا الدليل يعد من أبرز الأدلة على نقد دعوى التداخل النصي في قصص القرآن، 
وذلك في حالة  ،(1)كون المصدر الذي يُدَّعى الإفادة منه يَفتقد لمادة القصص التي انفرد القرآن Óا
 المتقدمة الكتب في Óا تيأ ُ التي على القصة تفاصيل ةüضاف الأمر يتعلقإذا كان  ماالقصص الكاملة، أ
  فإن الأمر يزيد قوة في الإثبات والإفحام، فمن الأمثلة على ذلك:
، (3)، ونبي الله هود(2)قصص انفرد القرآن الكريم بذكرها كاملة، مثل: قصة نبي الله صالح -1
  .(4)ونبي الله شعيب
وهي كثيرة إلا أنني  تفاصيل دقيقة زادها القرآن الكريم وانفرد Óا مخالفًا للتوراة والإنجيل، -2
  سأكتفي ببعض الأمثلة:
قُۡلَنا  َوإِذ ۡ ما جاء في القرآن من أمر الله للملائكة لسجود لآدم وامتناع إبليس،  -أ
: البقرة]دََم َفَسَجدُٓواْ إِلاَّ ٓ إِۡبِليَس أَبَٰى َوٱۡستَۡكبََر َوَكاَن ِمَن ٱۡلَكٰ ِفِريَن ِلۡلَمَلٰ ٓئَِكِة ٱۡسُجدُواْ ِلأٓ 
  .[43
ما ورد في القرآن الكريم من محاورة بين نوح عليه السلام وابنه الكافر، وعدم ركوبه في  -ب
  .(5)السفينة وغرقه، ومحاورة نوح مع ربه
ما جاء في القرآن الكريم من خبر سحرة فرعون، وانقلاب العصا إلى حية عظيمة والتقامها  -ج
  .(6)ودهم لهلحبال السحرة وعصيهم، ثم إيماÇم  تعالى وسج
ما جاء في القرآن من أن الشخص الثاني الذي أراد موسى عليه السلام أن يبطش به كان  - د
  .(1)، بخلاف ما جاء في العهد القديم من أنه شخص عبراني(7)من أعدائه
                                              
  .301- 101، صالغارة على القرآن الكريمعبد المحسن، عبد الراضي محمد، انظر:  (1)
: والنمل ،81-71: وفصلت ،951-141: والشعراء ،86-16: وهود ،97-37: الأعراف: مثلا ً انظر (2)
  .51-11: والشمس ،5-4: والحاقة ،54-34: والذار¥ت ،35-54
: القمر ،61-31: وفصلت ،041-321: والشعراء ،06- 05: وهود ،27-56: الأعرافانظر مثًلا:  (3)
   .8-6: والحاقة ،12-81
  .83-63:والعنكبوت ،59-48:وهود ،29-58: الأعرافانظر مثًلا:  (4)
  .84-24انظر: سورة هود،  (5)
  .15- 23. الشعراء، 67-75انظر: سورة طه،  (6)
  .91 ،القصصانظر: سورة  (7)
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، بخلاف التوراة (2)هو السامري لما جاء في القرآن من أن الذي صنع العجل لبني إسرائي  -ه
  .(3)هارون عليه السلامالتي تدعي أنه 
  .(4)من كلام عيسى عليه السلام في المهد القرآن في ما جاء - و
من صنع عيسى عليه السلام للشيء من الطين على شكل الطير فيصير  القرآن في ما جاء -ز
  .(5)بعد ذلك طيرا ًüذن الله
  .(6)من قصة المائدة التي نزلت من السماء القرآن في ما جاء -ح
   
                                                                                                                                
  :انظر .41-21 ، فقرة2 الإصحاح، الخروج سفر، العهد القديمانظر:  (1)
   ts//:ptth-q&2=retpahc&2=koob?php.retpahCwohs/hcraeSelbiB/selbiB/gro.alkat
  .79-58  ،طهانظر: سورة  (2)
  . انظر:53 ، فقرة23 ، الإصحاحالخروج سفر، العهد القديمانظر:  (3)
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  .94 ،عمران آل سورة: انظر (5)
  .511- 211 المائدة، سورة: انظر (6)
  361 
  الخامس المبحث
   الرسول شخصية خلال من النصي التداخل دعوى نقد
  وسيرته صلى الله عليه وسلم
  
 قبل صلى الله عليه وسلم النبي حياة فيه لبس لا واضح بشكل يجلي ما النبوية السيرة في إن
 من لا تعالى، الله عند من هو الكريم القرآن من به جاء ما مصدر أن على قطعا ً يشهد مما وبعدها بعثته
 به جاء ما أن بعث ما أول لمكذبيه يعلن صلى الله عليه وسلم كان  فقد غيره، من سهاقتب ولا نفسه عند
 يعد القرآني المصدر وحدة عن الإعلان وهذا قلبه، على الأمين الروح به نزل تعالى الله من وحي هو
 النبوية السيرة تزكيها شهادة لأÇا وذلك ،مصدر التلقي وثبوت وى،المحت صدق على موضوعية شهادة
  القطعي. الثبوت درجة إلى Óا وترتقي
  ،-عليه وسلامه الله صلوات-  الله عبد بن محمد اسمه الذيالكريم  الرجل هذا أن ذلك وبيان
 حياته، طوال أظهرهم بين وترعرع وشب نشأ الذين قومه في والخلق والحسب النسب معروف رجلا ً كان
 بعثته بعد العداء cصبه من بذلك وشهد يكذب، لا أمينا ً رجلا ً كانأنه   قبل الإسلام همعند تواتر ولقد
 الذي لهب أ عمه وأن الأمين،لصادق  بعثته قبل يلقب كان  أنه الصدد هذا في يذكر أن ويكفي
 ونفس الجن، من مس أو وهم به جاء ما أن ويدعي لصدق، له يعترف كان  العداوة أشد دعوته عادى
الأعداء هو الآخر لدعوة  د ِّلأل مكة الذي كان قبل إسلامه من أبي سفيان بن حرب سيد أه مع الحال
ذلك هرقل  على هالتي جاء Óا، ومع ذلك فقد شهد له لصدق لما استشهد صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .(1)عظيم الروم
 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: عنه الله رضي عليقال ابن القيم تعليقًا على قول 
 كذبة  أعدائه من أحد عليه يجرب ولم ،له المحاربون أعداؤه به له أقر مما هذا: "(2)"لهجة وأصدقهم"
                                              
: رقم ،8ص ،1ج ،الله رسول إلى الوحي بدء كان  كيف  ب الوحي، بدء ،صحيحه في البخاري أخرجه (1)
 إلى يدعوه هرقل إلى َوَسلَّم َ َعلَْيه ِ الله ُ َصلَّى النبي كتاب  ب والسير، الجهاد كتاب  ،صحيحه في ومسلم  ،(7)
  .(3771: )رقم، 361ص ،5ج ،الإسلام
: رقم ،62ص ،6ج ،وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المناقب أبواب ،جامعه في الترمذيأخرجه  (2)
  . حسن حديث وهو ، وقال:(7363)
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 وأهل مشركوهم المحارت ×نواع الأرض أهل حاربه فقد ،به له كلهم  أوليائه شهادة دع ،قط واحدة
  .(1)كبيرة  ولا صغيرة واحدة بكذبة فيه طعن الدهر من يوما ً منهم أحد وليس منهم الكتاب
 صلى الله عليه وسلم النبيعادة أو عقًلا أن يتصف  كن أن يقبلالتساؤل هنا: هل يم لنا ويحق
، ثم يعمد إلى الكذب بعد ذلك، فيصنع كلاما ً- الناسجميع الذي شهد له به -أربعين عامًا لصدق 
  .؟من عند اللهÍخذه من غيره من الناس ويدعي أنه  نده أوع من
ن هذا الاحتمال لا يقره عقل ولا تقبله فطرة سوية ولا عادة محّكمة عرفت في حياة الجواب أ
على  ة ًاتصفت به من ديمومة الصدق شاهد السيرة النبوية بما هذهالناس، فلم يبق إذًا إلا أن تكون 
صلى الله عليه ل من عند الله تعالى بواسطة جبريل الأمين على قلبه ×ن القرآن نز  ،صدق الإعلان النبوي
  .(2)ليكون من المنذرين وسلم
ن دعوى التداخل النصي المزعومة تنبني على عناصر أساسية لابد منها لتكتمل شروط إثم 
جاء لقرآن من عند نفسه مقتبسًا إ¥ه من غيره  صلى الله عليه وسلمحجة الإدانة على فرض أن النبي 
   .وغيرهم ،من يهود أو نصارى
وإثبات امتلاكه للأدوات  صلى الله عليه وسلم الطعن في أمية النبي :ومن أهم تلك العناصر
سفار التي يدعي أصحاب هذه الدعوى أنه اقتبس منها، لكن المكتسبة للاطلاع المباشر على الأالعلمية 
يعتبر عقبة تحجم عنها ركائب المستشرقين  صلى الله عليه وسلمالإسلامي على أمية رسول الله التأكيد 
  .(3)ومن تتلمذ على أيديهم، إذ لا سبيل للعبور إلى إثبات دعواهم إلا üبطال حقيقة هذه الأمية
والسيرة النبوية النبوي  الحديثو وأول ما يواجه هؤلاء وأمثالهم في هذا الشأن أن القرآن الكريم 
 ،فيما يتعلق بكل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم النبي أخبارهي المصادر التاريخية المعتبرة لمعرفة 
لمستشرقين ولا لتلامذم مدخل آخر لهذا الموضوع، ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة للبحث لوليس 
  .(4)فيه
في وذلك الكتاب والسنة  ه وسلمصلى الله علي الله رسولالأمية إلى نسبة  نص علىقد و 
  :طريقينحد ×تلك النصوص  معون لماعت ومن شايعهم يينالمستشرقإلا أن مواضع عدة، 
                                              
  .381، صالأفهامجلاء قيم، الابن انظر:  (1)
  .42ص، الأخطاء القرآن الكريم دراسة لتصحيح ،الإيسيسكو (2)
أكرم  ،، والعمري06-95ص ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  (3)
  .04ص ،الاستشراق والقرآن، ضياء
  بتصرف. 31-11 ص ،دفاع القرآن ضد منتقديه ،عبد الرحمن ،بدويانظر:  (4)
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وهو موقف أيسر مؤنة من  ،الأول: رد النصوص واعتبارها افتعاًلا إسلاميا،ً لا حقيقة ريخية
ن حيث علمية المنهج وحجية cحية ترتيب المصادر والتوفيق بينها، لكنه في نفس الوقت هو الأعسر م
  در.االمص
 ومحاولة، ة(، ولكن مع رفض مضموÇا المباشرالثاني: قبول مجمل النصوص التاريخية )الإسلامي
  .(1)التي وضعت لها أصالة لف مدلولااامعاني تخاستنطاقها 
ا َوَلا تَُخطُّهُۥ بَِيِمينَِكۖ ِإذ ٗ َوَما ُكنَت تَۡتلُواْ ِمن َقۡبِلهِۦ ِمن ِكتَٰ ب ٖ قرأ قوله تعالى: يإن من 
نسبته صلى الله عليه وسلم ، وأمثالها من الآ¥ت التي تؤكد [84: العنكبوت]  ٱۡلُمۡبِطلُون َ¤َّۡرتَاَب 
إلى الأميين، سوف يتقرر عنده لا محالة بطلان دعوى أنه صلى الله عليه وسلم درس أسفار أهل 
سكوت المخالفين له المتربصين بدعوته وبما جاء به، إذ لم الكتاب أو استنسخها، ومما يؤكد صحة ذلك 
ة سفك دمه وإيذائه بكل يتورعوا عن محاولخصومه وأعدائه المعاصرين له ممن لم  دُّ لأيجادله في ذلك 
 صلى الله عليه وسلم النبيفي علم أهل مكة بعدم دراية  ية، بل و«تي آ¥ت أخرى أصرحذاصنوف الإ
: الشورى]  َما ُكنَت تَۡدِري َما ٱۡلِكتَٰ ُب َوَلا ٱۡلإِ يَمٰ ن ُ : قوله تعالىكما في ×سفار أهل الكتاب  
ا ّمِ ن آَء ٱbَّ ُ َما تََلۡوتُهُۥ َعَلۡيُكۡم َوَلآ أَۡدَرٰىُكم بِِهۖۦ َفقَۡد َلِبۡثُت ِفيُكۡم ُعُمٗر لَّۡو ش َقُل  : ، وقوله[25
الآ¥ت التي تبطل أصل ، وفي مقابل جحد المعاندين لمنطوق هذه [61: يونس]  ِهٓۦۚ أََفَلا تَۡعِقلُون ََقۡبل ِ
وهذه الآ¥ت دليل  :(2)ل الإمام النحاسدعاويهم، يقول من استقام عنده منطق الاستدلال من أمثا
على نبوته، لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب، فجاءهم ×خبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة 
  .(3)والشك
مؤكدًا ومبينًا حقيقة هذه الأمية بما يقطع  صلى الله عليه وسلمثم Íتي صريح كلام رسول الله 
 اِلإبْـَهام َ َوَعَقد َ َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّْهر ُ َنحُْسب ُ َولا َ َنْكُتب ُ لا َ ُأمِّ يَّة ٌ ُأمَّة ٌ ِإ½َّ  » :لاق ،الشك ليقين
  .(4)« َثلاَِثين َ َتمَام َ يَـْعِنى  َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا َوالشَّْهر ُ الثَّالَِثة ِ ِفى 
                                              
  .06ص ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  (1)
 :منها مفيدة تصانيف له ،أديب مفسر، ،جعفر أبو المصري النحوي النحاس إسماعيل بن محمد بن أحمدهو  (2)
 "،التفاحة اسمه النحو في كتاب"و "والمنسوخ الناسخ كتاب"و "القرآن إعراب كتاب"و "الكريم القرآن تفسير"
 ص ،1ج ،الأعلام ،لزركلي، وا104، ص51ج ،النبلاء أعلام سيرالذهبي،  ه(. انظر:833) سنة توفي
  . 802
  .293، ص4، جفتح القديرالشوكاني،  (3)
 ،نحسب ولا نكتب لا وسلم عليه الله صلى النبي قول ب ، الصوم كتاب  ،صحيحه في البخاري أخرجه (4)
 الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب ب ، الصيام كتاب  ،صحيحه في ومسلم  ،(3191: )رقم ،72ص ،3ج
  .، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(0801: )رقم ،221ص ،3ج ،الهلال لرؤية والفطر
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الكتابة والحساب فهم على جبلتهم أراد أÇم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا " ابن الأثير:قال 
بََعَث ِفي   تعالى قوله ومنه ،عديمة أو عزيزة فيهم كانت  الكتابة نلأ الأميون: للعرب وقيل، الأولى
  .(1)"[2: الجمعة]  َن َرُسوٗلا ّمِ ۡنُهم ۡٱۡلأُّمِ يِّ 
بما يمنع  صلى الله عليه وسلمعلى لسان النبي جاء ففي هذا الحديث شرح محكم لمعنى الأمية 
إن الأمية التي كان عليها هي عدم الدراية ف ولفظية،خول في مهاترات ومماحكات «ويلية من الد
حيث ثم إنه  ،حفظ أحسن القرآن يحفظ كان  بل حفظه من يقرأ لا أنهلا  فقط (2)لكتابة والحساب
 بت ومعاوية بن أبي سفيانبن  اتخذ عدة كّتاب منهم الخلفاء الأربعة ومنهم زيد قدثبت في السيرة أنه 
  بقوله: ،وهو ما عقده صاحب قرة الأبصار (3)-رضى الله عنهم أجمعين-
  لــــــــــــه ْ الّكتــــــــــــاب مــــــــــــن كــــــــــــان  مــــــــــــن بيــــــــــــان
  والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير ُ أبي ٌ زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ٌ
  وَعْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ُ امر ٌوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ٌ
  أَن ِ عَمــــــــــــــــــــــــــــــ فيان َُســــــــــــــــــــــــــــــ أبي وابــــــــــــــــــــــــــــــن ُ
  ادد َالــــــــــــــــــــــو ِ خــــــــــــــــــــــوأ َ ســــــــــــــــــــــعودم َ ابــــــــــــــــــــــن ُ ثم
  
  َوَفضَّـــــــــــــــــــــــــــَله ْ اَنـــــــــــــــــــــــــــربـُّ  ليـــــــــــــــــــــــــــه ِع َ ىلَّ َصـــــــــــــــــــــــــــ
  الُفضـــــــــــــــــــــــــــــــــلا لفـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ُالخ ُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــدانوالخ َ
  در ُالصَّــــــــــــــــــــــ لال ُبِــــــــــــــــــــــ لمان َُســــــــــــــــــــــ ار ُعمَّ ــــــــــــــــــــــ
  انيَي ـــــــــــــــــــــــــب ـَ معاســـــــــــــــــــــــــت َف َ الربي ـــــــــــــــــــــــــع ِ وابـــــــــــــــــــــــــن ُ
  (4)ادد َْقـــــــــــــــــــــــــالم ِ مـــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــنهم ْ وحمــــــــــــــــــــــــزة ٌ
  
 صلى الله عليه وسلممنهم من كان يكّلفه النبي  - رضوان الله عليهم أجمعين-وهؤلاء الصحابة 
كلفه بكتابة كتبه إلى ملوك الأرض يومنهم من  ،كلفه بكتابة بعض العهوديومنهم من  ،بكتابة الوحي
أنه  يرو عن أحد ممن يعتد بهولم ومنهم من استكتبه إلى عماله وولاته وُسعاته ...  ،ورؤوس الطوائف
قام بكتابة الوحي، بنفسه أو أنه كتب شئيًا من هذه الكتب جميعًا بيده  صلى الله عليه وسلم
ن يحسن مم يتعجبونمي، وإنما كانوا الشخص الأ ةأمي من يستغربون، ولذلك ما كان العرب (5)الشريفة
كان   ذاليس هو الأصل في عامة الناس، ولن معرفة هاتين الصنعتين كان استثناًء إذ إ ،الكتابة والقراءة
القرآن قد حدثنا ، و حقوقهم بذلكبل ويستبيحون  ،Óذه الأمية يعيروÇمجيران العرب من اليهود وغيرهم 
لم كذلك ، و [57: عمران آل]  َن َسِبيل ٞٱۡلأُّمِ يِّ َقالُواْ َلۡيَس َعلَۡيَنا ِفي  ن اليهود حينما الكريم ع
   .(6)إلى العرب ×حسن من نظرة اليهود تكن نظرة الفرس والروم
                                              
  .86، ص1ج ،الأثر غريب في النهايةابن الأثير،  (1)
  .95ص ،اليهود والنصارى هل القرآن الكريم مقتبس من كتب ،سامي ،عامري (2)
  .634، ص71ج ،الفتاوى مجموع ،تيمية ابن (3)
  .09-98، صبغية الأبرارالخديم، محمد الحسن،  (4)
  .06ص ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،سامي ،عامريانظر:  (5)
  .991ص ،قضا قرآنية في الموسوعة البريطانيةعباس، فضل حسن، انظر:  (6)
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على تلك  تهلبيابغلم يكن مع العربي ولقائل من أولئك المستشرقين وأمثالهم أن يقول إن ا÷ت
تمردون على عبادة الأصنام وبعض الأعراف وهم قوم من يسمون لحنفاء مم فيه أcس كان  فقد ،الحالة
فِلَم  ،كانوا يتحدثون فيها عن قضا¥ الدين واليوم الآخر والجنة والنارأشعار  ولقد اشتهرت لهم  ،الجاهلية
ر Óم واقتبس و«ث صلى الله عليه وسلم الرسول لا يكون أولئك مصدرًا من مصادر القرآن أخذ عنهم
  .(1)؟منهم
  في ا÷تمع الجاهلي : نعم كان هناك من يسمون حنفاءنقول ،وللإجابة على هذا الافتراض
وأمية بن  ،وورقة ابن نوفل ،وزيد بن عمر بن نفيل صلى الله عليه وسلم،كعبد المطلب جد رسول الله 
السؤال الذي ، ولكن عليه السلامراهيم وغيرهم ممَّْن كانوا يَدَُّعون أÇم على ملة إب ،..الخالصلت.أبي 
التاريخ معركة كلامية فضًلا عن معركة  لهم وهل سجل ؟«ثير هؤلاء في ا÷تمعمدى  مانفسه  يفرض
  .(2)لا شك ولا ريب أنه لم يكن شيء من ذلك كله وبين غيرهم من أبناء ا÷تمع الجاهلي؟م حسية بينه
القرآن قد أفاد  أنعلى دل يفإن ذلك لا  ،عن بعض العقائد ون فيهاتحدثيما أشعارهم التي أ
  :(3)وذلك لأسباب ثلاثة ها،من
وإنما فيه أحكام  ،اليوم الآخرأو  قضا¥ الألوهية عن خبارإليس كله  أولها: أن القرآن الكريم
  .همالتي لا نجد لها أي أثر في أشعار وهي وتشريعات 
العلمي، ولو سلمنا  النقدبناء على معايير  قائليها،تلك الأشعار إلى  ةالشك في نسب: اهني
مع وأمية  ،ول الوحيذلك شعر أمية بن أبي الصلت الذي عاصر نز  منعول عليه ي اأكثر م بثبوا فإن
 أن والذي عليه كثير من الباحثين من الكتب السماوية، ا ًذو أخمن شعره كان مزيجًا إأنه لم يدع النبوة ف
   .(4)العكس لا القرآن من أخذ والإنجيل اةالتور  من أخذ كما  أمية
في كل كلمة  صلى الله عليه وسلم لثها: أن العرب الذين نزل فيهم القرآن كانوا يرصدون النبي
نحة لتكذيب كانت فرصتهم السال المزعوم لو وجدوا جزئية واحدة تدل على هذا التأثرف، منهتصدر 
  .القرآن والطعن فيه
                                              
  .102-002ص ،المصدر السابقانظر:  (1)
  .102-002ص ،المصدر السابقانظر:  (2)
  .102-002ص ،المصدر السابقانظر:  (3)
 آراء إبراهيم، بن عمر رضوان،و  .441، صمدخل إلى القرآن الكريمدراز، محمد عبد الله، انظر للتوسع:  (4)
  .952ص ،1ج ،وتفسيره الكريم القرآن حول المستشرقين
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: وهو أنه كانت في ا÷تمع ينشأ سؤال آخرنه من الممكن أن فإفإذا ما تركنا الحنفاء جانبًا 
 مصدرا ً أولئك يكون لا فِلم َ ،( وقد أشار القرآن إليهم في أكثر من آية)الصابئة ىتدعالجاهلي مجموعة 
  .(1)؟منهم واقتبس Óم و«ثر صلى الله عليه وسلم الرسول عنهم أخذ القرآن مصادر من
ة كانوا يحجون إلى ئن الجواب عن هذا التساؤل لأيسر من سابقه، ذلك أن الصابإولعمر الله 
لم يثبت أنه سافر إلى العراق فأنى له أن يلتقي  صلى الله عليه وسلموالنبي حران في العراق بدل الكعبة، 
وكانت طقوسهم الدينية عند طلوع الشمس وعند زوالها  ،كانوا يعبدون النجوم والكواكبÓم، ثم إÇم  
وكانوا يبيحون الزواج من بعض  ،وهي الأوقات التي Çى الإسلام عن الصلاة حينها ،وعند غروÓا
بل إن ا÷تمع  ،وكل عقائد هؤلاء وعبادام يبعد كل البعد أن يقتبس القرآن منها شئيا ً ،(2)المحارم
لا يصلح أن يكون مصدرًا لهذا القرآن الذي جاء ليصحح له قواعده الجاهلي بكل أطيافه وفئاته 
  .(3)وعقائده حاًلا ومآلا ً
وهذا  ،ضية الاقتباس من اليهود والنصارىوفي البحث عن احتمال آخر يمكن أن نفترض فر 
لَِّساُن  بََشٞر ۗ يَُعلُِّمهُۥقُولُوَن إِنََّما َوَلقَۡد نَۡعلَُم أَنَُّهۡم َي  : في قوله تعالىه القرآن الكريم الاحتمال رد
  .[301: النحل]  َوَهٰ ذَا ِلَساٌن َعرَبِّيٞ مُّ ِبين ٌ ٱلَِّذي يُۡلِحدُوَن إَِلۡيِه أَۡعَجِمي ّٞ
اضطرم ظروف الحياة  قلائليهود أو نصارى قبل البعثة غير أفراد  هالم يكن في مكةإن ثم 
ثبت ثم إنه لم يولا يُعقل أن يكونوا مصدرًا من مصادر القرآن الكريم،  ،للعمل Óا ليقوموا ببعض الحرف
مع أن أوقاته كلها كانت مستغرقة بين رحلة  أولئكعلى  يترددكان   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 
عثة مدته الأخيرة قبل الب إنه فيثم  ،لما تتطلبه أمور الحياة اليومية هقوملتجارة أو رعي لغنم أو جلوس مع 
لو افترضنا أنه كان  يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم فكانحبب إليه فيها الخلاء 
ن Íخذوا من هؤلاء ما يردون به على أكان üمكاÇم   ن قريشا ًفإ يتردد على بعض اليهود أو النصارى
اهة سقوط هذا الاحتمال بد يتضح لك يهوعل ،لو كان عندهم شيء يؤخذ صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .(4)المنطقيةأمام أبسط القواعد 
قيل لهم: ، حلاته التجارية إلى الشام واليمنر  فإن قيل: إنه اقتبس من اليهود والنصارى خلال
في أسفاره لم يكونوا إلا  صلى الله عليه وسلمالذين كان يلاقيهم النبي  أنهذا الاحتمال يعكر عليه إن 
اشا في امة لم يذهب أبعد من سوق حب صلى الله عليه وسلمالنبي  حيث إن ،من العرب المتنصرين
                                              
  .102ص ،قضا قرآنية في الموسوعة البريطانيةعباس، فضل حسن، انظر:  (1)
  .08ص/ 1ج ،التأويل محاسن ،لقاسمي، وا6ص/ 4ج ،الملل في الفصل ،حزم ابنانظر:  (2)
  .102ص ،البريطانية الموسوعة في قرآنية قضا حسن، فضل عباس،: انظر (3)
  .202-102ص ،المصدر السابقانظر:  (4)
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كان وعمه أبي طالب،  بصحبة ه، أما ُبصرى الشام فلقد ذهب إليها في صغر وسوق غراش في اليمن
أكثر الذين ُيلاقيهم في طريقه من العرب ما بين عابدي وثٍن أو معتنقي النصرانية، وعّباد الوثن ليس 
يد على الذي عند ا÷تمع المكي آنذاك، وعلى هذا فمعرفتهم عن الدين والأنبياء معرفة عندهم ما يز 
م أيضًا على الأرجح شيء أكثر من ، أما العرب الذين اعتنقوا النصرانية فلم يكن عندهساذجة محدودة
 اخذو عن نصارى تغلب: )لم Í يقول -رضى الله عنه- بن أبي طالب علىكان ولهذا   ،خواÇم الوثنيينإ
   .(1)من النصرانية إلا شرب الخمر(
نفسه مستفيدا ً صلى الله عليه وسلمالنبي  القرآن من إنشاءهذا  أنوهي تبقى الفرضية الأخيرة 
   .تضافرة في عصره ومجتمعةالممن جميع العوامل والثقافات 
 الكلامهذا  صلى الله عليه وسلملماذا يؤلف النبي فنقول: لو سلمنا بصحة هذه الفرضية ف
العالمين أن Íتوا  هو نفسه ولماذا لم يتحدَّ  ،ثم ينسبها إلى غيره ،وتلك اللوحة البيانية المذهلة ،العظيم
وكيف تنبأ لغيوب الكثيرة ، وكيف له أن يحيط ×خبار الأولين وأن يتوصل إلى علوم الآخرينا، بمثله
ثم ، يشهد وقوعه بصدقه إلى قيام الساعةالتي ملأت صفحات كتابه، ومنها ما تحقق في حياته ومنها ما 
حين يكتب كتا ً أحدهمأن المعهود عن البشر ، (2)فماذا نتوقع أن نجد فيه؟ ،ا كتا ًم شخصلو كتب 
 ،ليخلد بذلك ذكره ومفاخره متعاميًا لطبع عن ذكر معايبه وأخطائه ،يمجد فيه نفسه ويعظم ذاته هنفإ
 صلى الله عليه وسلمما سجله القرآن من عتاب لنبيه  ما كاتب ٍلتاريخ البشري لم يسجل عن  بل إن ا
أفعاله وصّوب ما  فيه لبرَّر صلى الله عليه وسلمعلى بعض ما فعله، ولو كان القرآن من إنشاء النبي 
، لكن آي القرآن جاء على خلاف ما نعتاده من البشر رى من تلك الأفعال مما ُعوتب فيهيمكن أن ي ُ
  .(3)يفوطرائقهم في التأل
  مثًلا: منها ،عديدة صلى الله عليه وسلموالمواضع التي عاتب الله فيها نبيه 
-  ته زينب بنت جحشأمر ايستشيره في طلاق  رضي الله عنه لما جاء إليه زيد بن حارثة -
üمساكها مع أن الله أعلمه أن زيدا ًسيطلقها وأÇا ستكون  صلى الله عليه وسلمفأمره  - رضي الله عنها
 صلى الله عليه وسلم هفكشف القرآن ذلك الّسر معاتبا ًنبي ،وأّما ًللمؤمنين صلى الله عليه وسلمله  زوجة
َعَلۡيِه أَۡمِسۡك َعَلۡيَك َزۡوَجَك َوٱتَِّق ٱbَّ  َ ۡمت َbَّ ُ َعَلۡيِه َوأَۡنَع َوإِۡذ تَقُوُل ِللَِّذٓي أَۡنعََم ٱ بقوله: 
: الأحزاب]  ُمۡبِديِه َوتَۡخَشى ٱلنَّاَس َوٱbَّ ُ أََحقُّ أَن تَۡخَشٰىهُ ۖ ۡخِفي ِفي َنۡفِسَك َما ٱbَّ ُ َوتُ 
                                              
  بتصرف. ،012 -902ص  ،السابقالمصدر  (1)
  .93ص ، تنزيه القرآن عن دعاوى المبطلين ،السقارانظر:  (2)
  .14-04صانظر: المصدر السابق،  (3)
  071 
 َشيـْ ًئا َكاِتمًا  صلى الله عليه وسلم ُمحَمَّد ٌ َكان َ  َوَلو ْ» : - رضي الله عنها-، فتقول عائشة أم المؤمنين (1)[73
  .(2)« يَة َالآ َهِذه ِ َلَكَتم َ َعَلْيِه، اُْنزِل َ ِممَّا
نفر من سادات قريش فجعل يعرض عليهم  صلى الله عليه وسلمدخل عليه لما ومنها أنه  -
رضى الله -الإسلام وهو يطمع في إسلامهم، وبينما هو كذلك إذ دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم 
وأقبل على السادة  صلى الله عليه وسلمفجعل يسأله فاعرض عنه رسول الله  ،وكان رجًلا أعمى -عنه
أَن َجآَءه ُ ١َعَبَس َوتََولَّٰىٓ  هم، فجاء القرآن يعاتبه في ذلك بقوله تعالى: طمعًا في إسلام
 ٥أَمَّ ا َمِن ٱۡستَۡغَنٰى  ٤ٱلذِّ ۡكَرٰىٓ  أَۡو يَذَّكَُّر َفتَنفََعهُ  ٣َوَما يُۡدِريَك َلعَلَّهُۥ يَزَّ كَّ ٰىٓ  ٢ٱۡلأَۡعَمٰى 
 ٩َوُهَو يَۡخَشٰى  ٨َجآَءَك يَۡسَعٰى  َوأَمَّ ا َمن ٧ كَّى َٰوَما َعَلۡيَك أَلاَّ يَزَّ  ٦ َفأَنَت َلهُۥ تََصدَّى ٰ
   .(3)[01 -1: عبس]  َفأَنَت َعۡنه ُتَلَهَّى ٰ
لما سطر فيه مثل هذا، وهو ما  صلى الله عليه وسلم النبيولا شك أن القرآن لو كان من كلام 
مرة أوحى الله إلى النبي " الإسلام(:ر( فقال في كتابه )دين )لايتن لفت نظر المستشرق الإنجليزي الدكتور
ليخاطب رجًلا غنيًا من ذوي النفوذ، وقد  ىلأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعم وحيًا شديد المؤاخذة؛
  .(4)نشر ذاك الوحي، فلو كان محمٌد كاذ ًلما كان لذلك الوحي من وجود(
، فلا يظهر -عليه وسلمللنبي صلى الله -  شخصية أي مشاعر فيه لا نجدثم إن القرآن الكريم 
صلى الله ولا نجد فيه أي حديث يتعلق لام النبي  ،فيه حزن الاستضعاف المكي ولا نشوة النصر المدني
لا يتحدث عن موت زوجه خديجة وعمه أبي طالب أنه وأفراحه وآماله وتطلعاته، فكما  عليه وسلم
لا يذكر شئيًا عن  كما أنه  ،عام الحزنفيه  توفيا الذي العاماللذين حزن عليهما حزc ًشديدا ًبحيث سمي 
رضى - صحابه أور الشخصية المتعلقة بزوجاته أو أو غير ذلك من الأم مزواجه أو ميلاد أولاده أو وفا
بتسجيل السير والحكا¥ت، لذلك لم يرد فيه ذكر اسم زوجة من  ، فالقرآن غير َمْعني-الله عنهم أجمعين
بنائه وبناته، بل ولا اسم عدو من أعدائه ولا صاحب من أبن من ا أو صلى الله عليه وسلمزوجاته 
  .(5)- رضى الله عنه-أصحابه خلا أ لهب وزيد بن حارثة 
                                              
  .24ص، تنزيه القرآن عن دعاوى المبطلين ،السقارانظر:  (1)
 والله الناس وتخشى مبديه الله ما نفسك في وتخفي ب القرآن، تفسير كتاب  ،صحيحه في البخاري أخرجه (2)
 الله قول معنى ب الإيمان، كتاب  ،صحيحه في ومسلم .(7874: )رقم ،711ص ،6ج ،تخشاه أن أحق
  .(771: )رقم ،011ص ،1ج ،أخرى نزلة رآه ولقد وجل عز
، دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في 34-24ص، تنزيه القرآن عن دعاوى المبطلين ،السقارانظر:  (3)
  .94ص ،الصادرة عن دار بريل في لايدنالموسوعة الإسلامية 
  .431ص ،قالوا عن الإسلام ،عماد الدين ،خليلانظر:  (4)
  .04ص، تنزيه القرآن عن دعاوى المبطلين ،السقارانظر:  (5)
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بينما ذكر عيسى  ،إلا خمس مرات صلى الله عليه وسلملم يذكر اسم النبي  الكريم بل إن القرآن
ليكون ذلك  ،بما يربو على المائة مرة عليه السلاموذكر موسى  ،سمه خمسًا وعشرين مرة عليه السلام
  .(1)صلى الله عليه وسلموليس كتاب محمد  قارئ للقرآن أنه كتاب الله تعالى برهاc ًساطعا ًلكل
                                              
 .04ص ،المصدر السابقانظر:  (1)
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  الخاتمة
  النتائج: 
 المتعلقة أركون محمد الدكتور لأطروحة نقدية تحليلية مقاربة إنجاز إلى البحث هذا سعى
  :الآتية النتائج إلى انتهيت وقد الكهف، سورة قصص في النصي لتداخل
 مجال في عليها التواضع تم التي الحديثة المصطلحات من( النصي التداخل) مصطلح -1
  .البنيوية بعد ما إلى البنيوية من والنقدية الأدبية الفلسفة انتقال بعد وخاصة والنقدية، الأدبية الدراسات
 أعلامه من كوكبة  خلال من تمت الغربية، اللسانية الدراسات في النصي التداخل دراسة -2
 ،(جينيت جيرار) إلى وصولا ً( رت رولان)و( كريستيفا  جوليا)بـ مرورا ً( ختين ميخائيل)بـ بدءا ً
 نصوص إلى تحيلنا أخرى ونصوص أدبي نص بين القائمة العلاقات من مجموعة أنه إلى وخلصت
  .ببعض بعضها النصوص تعالق تثبت خارجية
 فيه كتب  من أبرز خلال من العربية، اللسانية الدراسات في النصي التداخل دراسة تمت -3
 بمصطلح هؤلاء احتفى وقد ،(حافظ صبري) إلى وصولا ً ،(مفتاح محمد) ومرورا ً( منيس محمد)بـ ابتداء
 خلال ومن القديم، العربي التراث إلى العودة خلال من تمثلوه أÇم كما  احتفاء، أيما النصي التداخل
 النصوص، تداخل التناص،) المصطلح دوال تعدد رغم النتيجة وكانت الغربيين، من نظرائهم مؤلفات
 عملية وأن والتأثير، التأثر علاقات هو واحد مدلول في جميعها تشترك أÇا إلا ،..(الغائب النص
  جوليا به جاءت عما يخرجوا لم فإÇم ذلك مع الفكر، üمعان إلاَّ  تظهر لا الغالب في معقدة التداخل
  .كريستيفا
 ،"المقدسة الكتب في المصادر تعدد" فلهاوزن نظريةب النقدي ومشروعه «ثر محمد أركون -4
  ".الكريم القرآن لسور الزمني الترتيب" نولدكه ونظرية
 الكتب من شيء ولا اليهودية، الكتب من شيئ في الكهف أهل قصةتبين عدم ورود  -5
 يعقوب مار للشاعر قصيدة في الميلادي، الخامس القرن في لها ورود أول وكان المتقدمة، النصرانية
 عهود في وإنما السلام، عليه المسيح عهد في تحدث لم أÇا أي السبعة، النيام بقصة وتسمى السروجي،
  .بعده
 القرآن في الواردة القصة مع تتفق تكاد لا النصرانية في الكهف أصحاب قصةتبين أن  -6
 إÇا بل القرآنية، القصة مع تتفق فلا تفصيلاا قي أما الموت، بعد البعث حقيقة إثبات في إلا الكريم،
  .الصريح الكفر ثياب إلى الخالص الإيمان ثوب من القصة تخرج
ما  أما القرآنية، القصة كثيرا ً  تشبه اليهودية المصادر في عليه السلام الخضر قصةتبين أن  -7
  .القرآنية القصة عن البعد كل  بعيدة فإÇا جلجامش كملحمة  الأخرى المصادر فيورد 
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 في الذكره وجود لا وكذلك التوراتية، المصادر في القرنين ذي قصةذكر ل وجودعدم  -8
 المقدوني الاسكندر من كون التراثية السر¥نية المصادر بعضإلا ما ذكر في  المعتمدة، النصرانية المصادر
  .القرآنية القصة في ما مع تفاصيلها في تتناقض روايتهم أن غير القرنين، ذو هو
والخروج منه تبين أن Íجوج ومأجوج لهم بعثان للناس، البعث الأول تم بعد هدم السد  -9
  ولعل غزو المغول للعرب وإسقاط الخلافة ببغداد كان هو، والبعث الثاني سيتم عند قرب الساعة.
 لا أمر القرآن وقصص والإنجيل التوراة قصص في ورد ما بين أحياc ً بهتشا وجودتبين أن  - 01
 على الأمثلة ومن وحرفوا، امفيه غيروا والإنجيل التوراة أهل ولكن واحد، المصدر لأن وذلك ،هفي غرابة
  .الإنجيل في بيحيي زكر¥ وبشارة والتوراة، في ويوسف وهابيل وقابيل آدم قصة ذلك
 في ترد لم كاملة  قصص üيراد إما خاصة، قصصية بمرو¥ت تفرد الكريم القرآنتبين أن  - 11
 فيها موجودة لقصص تفصيلات بذكر أو وشعيب، وهود صالح كقصة  السابقة، الكتب من شيء
 ومسخهم السبت أصحاب وقصة لآدم، لسجود الملائكة الله كأمر  التفاصيل، هذه تعرف لم لكنها
  .عليه السلام الخليل إبراهيم سيدc قصة تفاصيل وبعض قردة،
 لا بماتثبت  تعالى الله بعثه أن إلى نشأته من صلى الله عليه وسلم النبي حياةتبين أن  - 21
 نأن يكون من إنشائه، لأ يمكن لا الوحي من صلى الله عليه وسلم به جاء ما أن للشك مجالا ً يدع
فضًلا عما فيه من معلومات وأخبار وما تضمنه من توجيهات وأحكام،  المعجز الكلام هذا ةغياص
  .مستقبلية، يستحيل أن يصدر من بشر
  :التوصيات
تبني الجامعات ومراكز البحوث لمشاريع بحثية تعنى بدراسة ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن  -1
لتحديد كافة أبعادها، وكشف جميع أهدافها، وذلك عن طريق وضع خطة علمية على شكل سلسلة 
  .يع اتجاهات مدرسة القراءة المعاصرةبحثية تغطي جم
حث طلاب الدراسات العليا على تكثيف الكتابة في موضوع مقارنة ما ورد في القرآن  -2
الكريم من قصص وأحكام بما ورد في الكتب السماوية السابقة، لأني لمست قلة في البحوث من cحية 
  وضعفًا من cحية أخرى. 
 آله وصحبه وسلم تسليما ًكثيرا.وصلى الله على سيدc محمد وعلى 
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جداول  مثل المستند تناسب مع محتوىت الصفحات التي لا توي الملاحق علىتح
نمط أو  أي وغيرها. يمكن استخدام رموز برمجة، استمارات الموافقة، ،الخطات، البياcت
  :يفهالوحيدة  أما المتطّلبات. لحقالم في حجم للنص
 رقم الملحق العنوان،: )أ(رقم الملحق : التالية للملاحق استخدام العناوين •
  الخ. العنوان،: (ب)
  .كما في المتنهي  في الملاحق  الهوامش •
  .فهرس المحتو¥ت فيوعناوينها  الملاحق يجب أن تظهر •
